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عشرون شمعة لـ«القدس العربي»
عبد الباري عطوان

تحتفل أســرة «القدس العربي» اليوم بمرور عشــرين عاماً على صدورها دون انقطاع.. 
ســنوات كانت صعبة بكل المقاييــس، ابرز انجازاتها الصمود والاســتمرار، وكظم الغيظ، 
والترفــع عــن الصغائر، والانحياز الى مصلحــة أمتنا وعقيدتنا، والتصدي لكل المشــاريع 

الاستعمارية دون هوادة.
ناصرنــا كل القضايــا العربية، رغم منعنا مــن الدخول الى اكثر من دولــة عربية، بل ان 
بعــض مــن ناصرناهم ذهبوا الى ما هو ابعــد من ذلك عندما اســتخدموا احدث ما انتجته 

التكنولوجيا من اجهزة لحجب موقعنا على شبكة «الانترنت».
اصبحنــا ســوريين عندما تعرضت دمشــق للعــزل وحملات التشــويه والاســتهداف 
الامريكية، وكنا عراقيين عندمــا تعرض العراق العظيم للغزو والتدمير، ووقفنا في خندق 
الدفــاع عــن الخليج عندما تعرضــت عروبته للخطــر، وواجهت انظمته حملة شرســة في 
اعقــاب احداث الحادي عشــر من ســبتمبر (ايلــول)، وكنا يمنيين عندمــا تعرضت وحدة 
اليمن لمؤامرات الانفصال وحربه، وكنا جزائريين عندما واجهت وحدة الشعب الجزائري 
اختبارا صعبا، ووقفنا في خندق المغرب عندما حاولت اسبانيا استفزاز وحدته الترابية، 
باحتلال جزيرة «ليلى»، ووقفنا ونقف مع السودان في مواجهة اخطار التفتيت ومحاولات 

طمس هويته العربية، ومع الامارات في استعادة جزرها المحتلة.
كنا وســنظل دائماً منحازين للمقاومة في فلسطين ولبنان، نتصدى للحصارات الظالمة 
المفروضــة غربياً وامريكيــاً، ابتداء من حصار ليبيا تحت ذريعة مؤامــرة لوكربي، وانتهاء 
بحصــار مليــون ونصف المليون انســان فلســطيني فــي قطاع غــزة على ايــدي النازيين 

الاسرائيليين الجدد.
اختلفنــا مع النظام المصــري، ولم نختلف مع مصــر، انطلاقاً من غيرتنا علــى هذا البلد 
وحرصنا على استعادة دوره القيادي الريادي، وافترقنا عن السلطة الوطنية الفلسطينية 
لايماننا منذ اليوم الأول بأن رهاناتها على عملــية التســوية ومفاوضاتها فاشــلة، علاوة 
علــى كونهــا مهينة ومذلة، لا ترتقي الى مســتوى تضحيات الشــعب الفلســطيني العريق 

المناضل.
٭ ٭ ٭

بوصلتنــا كانــت دائماً وســتبقى، شــارعنا العربي ومشــاعره الوطنيــة الصادقة، فلم 
نهادن أي نظام، ولم نصمت على اعتقال او انتهاك لحقوق الانســان، وجعلنا من مساندة  
الحريات التعبيرية، والتعددية السياســية، والانتقال الســلمي للسلطة، والقضاء العادل 
المســتقل، والتوزيــع المنصــف للثروات، ســواء علــى المســتوى القطــري او القومي، قمة 

اولوياتنا السياسية والمهنية.
لم نكن ابــداً اقليميين، وخطابنا لم يحد ابداً عن الترموميتر القومي العربي الاســلامي، 
وأسرتنا تجسد هذا المنطلق من حيث كونها فسيفساء عربية تضم باقتها كل ألوان الطيف 

العربي بمختلف ألوانه وجنسياته، دون أي تفرقة او تمييز.
وباعتبارنــا صحيفــة مهجرية، وظفنــا كل امكانياتنــا المهنية في خدمة ابنــاء جالياتنا 
العربيــة والاســلامية في مختلــف المنافي، تبنينــا قضاياهم، وكنــا منبرا للدفــاع عنهم، 
وايصــال صوتهم بكل الطرق والوســائل الى المســؤولين الغربيين، دون ان ننســى اهلنا 
في الوطــن، ونضالاتهم العادلة من اجل التغيير نحو الافضل ومواجهة مشــاريع الهيمنة 

الاستعمارية.
اصبحنــا مقصدا لوســائل الاعــلام الغربيــة، تترجــم آراء كتابنا، وتنقل عنــا أخبارنا، 
وتســتضيف محررينــا كمعلقين وخبــراء في المجالات كافــة. كما كنا ومــا زلنا موضوعا 
اساسيا للعديد من الدراسات الجامعية في الوطن والمهجر، ابتداء من درجة البكالوريوس 

وانتهاء بدرجة الدكتوراة.
ابتعدنــا عن «الجوائز العربية» في مجالات الاعلام خاصــة، لان معايير من يرعون هذه 
الجوائــز ويمنحونها هي في الغالب «غير مهنيــة» و»غير موضوعية»، تمنح غالبا للدائرين 
فــي فلك معين، يتبنون خطا رســميا، ويغضون النظر عن الكثير مــن الثقوب والعيوب، مع 

بعض الاستثناءات التي نقر ونعترف بها، ولكنها قليلة على اي حال.
نعتــرف اننا لســنا مثاليــين، فالكمال لله، جــلّ وعلا، ارتكبنــا اخطاء، فمــن لا يعمل لا 
يخطــئ، وقد نكون انفعلنا في مواقفنا تجاه بعض الاحداث، وأُخذ علينا ذلك، ولكن عذرنا 
ان الخطــب كان كبيــرا، والمؤامرة اضخم من كل توقعاتنا. فكيــف لا ننفعل عندما يتعرض 
بلد عربي كبير مثل العراق لأبشــع مجزرة في تاريخ الامــة على ايدي المحتلين الامريكيين؟ 
وكيف لا ننفعل واشــقاؤنا في لبنان يتعرضون لعدوان يدمــر نصف بلدهم، واخوتنا في 
قطاع غزة يضربون بقنابل الفوســفور الابيض ويقصفون من البحر والبر والجو، وانظمة 

عربية تتواطأ مع العدوان وتشدد الحصار عليهم؟
٭ ٭ ٭

تعرضنا لحروب شــتى من قبــل انظمة عربية، وقــوى اســتعمارية، بعضها وصل الى 
التهديــد بالاغتيال، وبعضها اقتصر على محاربتنا في مصدر رزقنا، فقد قطعوا الاعلانات 
عنــا، وحذروا من يقترب منا اعلانيا، حتى يمارســوا مقولتهم الشــهيرة انها صحيفة دون 
اعلانــات، فكيف تســتمر؟ ويشــرفنا ان نقــول بأننا رفضنا نشــر حمــلات اعلانية تروج 
للاحتــلال والعدوان علــى الامة بمئــات الآلاف من الــدولارات. كما اننا رفضنا ان ننشــر 
اعلانات لمحاكم امريكية «تجرّم» امراء كبارا في المملكة العربية السعودية بتهم التورط في 
احداث الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) رغم خلافنا معهم ودولتهم، ورغم حربهم المعلنة 

والمستترة ضدنا في حينها وحتى الآن.
بدأنا هذه الصحيفة في «خيمة» صغيرة الى جانب «ناطحات ســحاب» اعلامية ضخمة 
فــي لندن، وما زلنا نصدرها من الشــقة المتواضعة نفســها (وصفها الزميل ســليم عزوز 
عندما زارنا بقوله شــقة بمنافعها)، فالمســألة ليست مســألة مبان او مكاتب فخمة، وانما 

مسألة مواقف وسياسات ومضمون وقيم.
لا نملــك «عصا موســى» ولا امــوال قارون، ولكننا نملــك الارادة والعزيمــة والتصميم، 
ومواجهــة كل الظروف والمضايقات برأس مرفوعة، وعزة نفس، وكرامة المحاربين، فنحن 
لســنا طلاب مال وانما طلاب نصر ورفعة لأية قضية وعقيدة مشرفة. ولو كان هدفنا المال 
لكنا في خندق اصحابه وما اغناهم، وما اكرمهم، وما اســخى عروضهم لمن يعرض نفسه 

للبيع.
٭ ٭ ٭

لــم نشــخصن خلافاتنا مطلقا، ولم ننزل الى مســتوى الردح، وابتعدنــا عن المهاترات، 
وتعففنــا عن النيل مــن زملاء، حتى الذيــن تطاولوا علينا، وشــككوا بمســيرتنا، فلم تكن 
معركتنــا ابدا مع زملاء، وانما مــع انظمة دكتاتورية قمعية، فلا ضغائــن ولا احقاد لدينا، 
ولــن تكون بإذن الله، ثبتنا علــى مواقفنا ولم نتراجع عنها طوال العشــرين عاما الماضية، 
ليــس لاننا مع الجمــود، ولكن لاننــا عنيدون في الحــق، صلبون في القبــض على الجمر، 
مؤمنون بأن سنوات الأمة العجاف ستنتهي قريبا، وستستعيد هذه الامة العريقة مكانتها 

بين الامم.
امبراطوريات اعلامية عريقة انهارت، واخرى تضعضعت واهتزت، فالصحافة الورقية 
تواجه صراعا شرســا من اجــل البقاء في زمــن الفضائيات والانترنــت الزاحف، ولكننا 
صمدنا، وسنســتمر بإذن اللــه، وحصّنا قلاعنا بتطوير موقعنا على الشــبكة العنكبوتية، 

واصبحنا نستقبل عشرات الملايين من الزوار شهريا.
نتقدم بالشــكر كله الى قارئنا الذي ضرب مثــلا رائعا بالوفاء بوقوفه الى جانبنا طوال 
العشرين عاما الماضية، وكان نعم السند، ونعم الحكم. كما نتقدم بالشكر ايضا الى اصدقاء 

هذه الصحيفة الذين لم يبخلوا علينا بدعمهم ونصائحهم، بل وحتى بانتقاداتهم.
مع دخولنا عامنا الحادي والعشــرين نعيش حالة من الانســجام مــع النفس اولا، ومع 
قرائنا ثانيا، ونعد بأننا سنظل على النهج نفسه، ولن ترهبنا كل الضغوطات والتهديدات، 
ونســأل العلي القدير ان يسدد خطانا، وان يمكننا من الوفاء بالعهد، بان نبقى عند حسن 

ظن شارعنا العربي، فهو زادنا وهواؤنا. وكل عام وانتم بخير.

الفقر اجبر سكان غزة على تقليص وجبات الطعام وسط تخوف من «مجاعة خفية» 
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اصبح في قطاع غزة، والمكتظ بالسكان، حصول 
غالبيــة الأســر على «وجبة دســمة»، تحتــوي على 
القدر البســيط مــن اللحوم، شــيئا من المســتحيل، 
بعــد ان اســتفحل الحصــار الاســرائيلي المفروض 
منــذ عامين في كافة مناحي الحياة، وجعل الغالبية 

تعيش تحت خط الفقر.
في غزة ومع زيادة عدد الســكان، وانتشار الفقر 
والبطالــة بســبب الحصــار الــذي ادى الــى اغلاق 
غالبية المؤسســات الصناعيــة، وتســريح عمالها، 

اصبح الحصــول على «لقمة العيــش»، امرا صعبا، 
في ظل اشتعال الاسعار، التي كان من بينها اللحوم 
التي اعتاد الغزيون على اكلها بشــكل اساسي ظهر 
يوم الجمعة كعادة قديمة حافظوا على اتباعها حتى 

وقت قريب.
فغالبية الســكان يشــتكون الآن مثل محسن ابو 

كامل من عدم تمكنهم من شراء اللحم.
الغزيــين،  لــدى  وغيــر الحصــار عــادات الاكل 
حيــث اصبحت الغالبية تعتمــد على طهي الخضار، 
وبالطبع المتواجد منها، خاصة وان اسعار الخضار 

ارتفعت ايضا.
ويقول محمــود وهو عامل بناء توقف عن العمل 
ان دخــل اســرته المكونة مــن 10 افــراد لا يمكنه من 
شــراء اللحوم. ويشــير الى ان زوجتــه التي لجأت 
الى مهنــة الخياطة تدبر امر الطعام من مســاعدات 
تقدمهــا جهات دولية، ومؤسســات محلية تمنحها 

«سلة خضار» اسبوعيا.
وزوجتــه التي شــاركته فــي الحديــث تمنت ان 

تقــدم وكالة «الاونروا» وجبات من اللحوم بشــكل 
اسبوعي للاطفال في المدارس، بدل «سندويتشات 
الاجبان»، والبسكويت والعصائر التي تقدم يوميا. 
وذكــرت انه فــي الوقــت الحالي تمر اســابيع على 
منزلهــا دون ان توضــع قطعــة لحــم فــي «طنجرة 
الطبيخ»، وان اســرتها اصبحت تقيم وليمة دســمة 

على اقل من كيلو واحد من اللحم.
ومنذ بداية العام الجاري شــرعت «الاونروا» في 
تقديم وجبــات خفيفة لاطفال اللاجئــين الملتحقين 
بمدارسها، بســبب انتشــار الفقر. وبحسب تقارير 
فان ما يقارب من 80٪ من سكان قطاع غزة وعددهم 
1.5 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الدولية، 
وان مــا يقارب من 70٪ منهــم اصبحوا عاطلين عن 
العمل، حيث انتشــرت بين اكثر مــن ثلثيهم حالات 

الفقر المدقع.
وحذر محمــد الاغا وزيــر الزراعة فــي الحكومة 
المقالة من «مجاعة خفية» بسبب الحصار، وقال ان 
القطاع يعاني من نقص شــديد في البروتين، مؤكدا 

ان هــذا الامر ينعكس بصورة مباشــرة على الوضع 
الصحــي، وطالــب بالاســتعداد لخــوض «معركــة 

البروتين».
وبالتماشي مع التصريحات فقد اكتشفت مؤخرا 
احدى الاســر التي حرمت من تــذوق اللحم، مرض 
احد اطفالها بـ «الانيميا»(قلة نســبة الدم)، بســبب 
ســوء التغذيــة، ونصحها الاطباء بضــرورة اطعام 
طفلهــا وعمره ثلاثة اعــوام لحوما بكثــرة، لكن ربة 
الأســرة التي قالت ان وجبة افطار وعشاء اطفالها 
الستة تعتمد على «الدُقة»، وهي اكلة شعبية مكونة 
من القمح المطحون، وقليل من البهارات، اكدت انها 
لا تســتطيع شــراء اللحم، وذكرت انهــا عملت على 
شــراء كميات قليلة جدا من اللحــم لطهوها لطفلها 

المريض خلال وجود اشقائه في المدرسة.
يذكــر انه بســبب الفقــر المدقع صنفت الســلطة 
الفلســطينية بعض الأســر بـ»افقر الفقراء»، وأقيم 
فــي غزة مؤخــرا بنــك طعام يقيــم وجبــات يومية 

للاسر الفقيرة، دون مقابل مادي.

بغداد: هجوم لانتحاريتين عند مرقد الامام الكاظم
يوقع 200 قتيل وجريح وينذر بعودة العنف الطائفي

جدل امريكي اسرائيلي حول الاولويات في الشرق الوسط

ليبرمان: لا سلام قبل «تسوية المشكلة الايرانية»
تل ابيب ـ واشنطن ـ «القدس العربي»:

بـوادر الخـلاف بـدأت تظهر فـي العلاقـات الامريكيـة الاسـرائيلية حول 
اولويـة التحـركات فـي المنطقة، ففي حين تـرى اسـرائيل ان الاولوية لوقف 
برنامـج ايـران النـووي، تـرى الادارة الامريكيـة ان التسـوية السـلمية في 

الشرق الاوسط يجب ان تسبق التعامل مع الملف الايراني.
ففـي اسـرائيل صـرح وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان 
الجمعـة انـه لن يتم التوصل الى حل للنزاع مع الفلسـطينيين بدون تسـوية 
الملـف الايراني، فيما صرحـت وزيرة الخارجية الامريكيـة هيلاري كلينتون 
ان اسـرائيل يمكن ان تخسـر دعـم دول عربية ضد ايـران اذا لم تحقق تقدما 
فـي عملية السـلام مـع الفلسـطينيين. وقال ليبرمـان في مقابلة مـع صحيفة 
«جيروزاليم بوسـت» الناطقة بالانكليزية «من المسـتحيل حل اي مشكلة في 

المنطقة قبل تسوية المشكلة الايرانية».
وأعلـن ليبرمـان أن الدبلوماسـيين حـول العالـم «يتحدثـون وكأنهم في 
حملـة: احتـلال، مسـتوطنات، مسـتوطنون»، لافتـاً الى أن هذه الشـعارات 
وغيرهـا كــ«الأرض مقابل السـلام» و«حل الدولتـين» مفرطة في التبسـيط 

وتتجاهل الاسباب الفعلية لاستمرار الصراع.
وزعـم أن «العائـق الأكبـر امـام الحـل الشـامل ليـس الفلسـطينيين ولا 
الاسـرائيليين بل الايرانيين»، مضيفاً ان السبب الحقيقي لوصول المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين الـى طريق مسـدود ليسـت «لا الاحتلال ولا المسـتوطنات 

والمسـتوطنين. فهذا الصراع هو في الحقيقة صراع عميق جدا، وبدأ كما غيره 
مـن النزاعـات الوطنية. لكنه اليوم صار اقرب الى صـراع ديني، وبات لدينا 

تأثير لاعبين لامنطقيين، على غرار تنظيم القاعدة».
واعتبـر ليبرمـان أن المسـؤولية الأولى لإحباط مشـروع ايـران النووية 
يقع على عاتق المجتمع الدولي، وليس اسـرائيل، وعلى عاتق الدول الخمس 

الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحديداً.
واضاف انه سـيكون «من المسـتحيل حل أي مشـكلة في منطقتنا من دون 
حل المشـكلة الايرانية»، لانها متصلة بلبنان وسـورية وبمشاكل مع الارهاب 

الاسلامي المتطرف في مصر وقطاع غزة والعراق».
وقـال إنـه لا فائدة علـى الاطلاق مـن اسـتئناف المحادثات غير المباشـرة 
مع دمشـق التي بدأتها الحكومة السـابقة، مضيفاً «لا نرى اي حسـن نية من 
الجانـب السـوري، بـل التهديدات فقط مـن نـوع «اذا لم تكونوا مسـتعدين 

للحديث فسنستعيد الجولان بعملية عسكرية».
واعتبـر ان المضي قدماً في عملية السـلام يفرض ضمان الامن لاسـرائيل، 
وتحسـين الاقتصـاد للفلسـطينيين والاسـتقرار علـى حد سـواء، لافتـاً الى 
اسـتحالة «فرض اي حل مصطنع، لأنه سيفشـل بالتأكيـد. ولا يمكن أن نبدأ 
عملية سلام من لا شيء، بل علينا خلق الظرف والتركيز والشروط المثالية». 
وأعلن ليبرمان ان الحكومة سـتنتهي بعد اسـبوعين من مراجعتها الشـاملة 
للسياسـة الخارجيـة، وسـتعلن على المـلأ للمرة الأولـى في 18 ايـار (مايو) 
خلال المحادثات التي يجريها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الابيض.
واعتبـر أن اي اقتراح للسـلام يأتي على مجرد ذكر حـق العودة للاجئين 
الفلسـطينيين لا يمكن ان يشـكل أساسـاً للتفاوض. وقـال «لا يمكن ان يكون 

على الطاولة، فأنا لست مستعداً حتى أن أناقش بحق عودة لاجئ واحد».
وقـال ليبرمـان ان الحكومـة الجديدة لـن تتعامل مع حمـاس، التي يجب 
«خنقهـا»، داعيـاً المجتمـع الدولـي الـى الالتـزام بشـروط اللجنـة الرباعية 

للتعامل مع الحركة.
ومـن جهتهـا قالت كلينتـون امام لجنة فـي مجلس النـواب الامريكي «اذا 
ارادت اسـرائيل ان تحصـل على دعم قـوي تبحث عنه ضد ايـران، لا يمكنها 
ان تبقى بعيدة عن الفلسـطينيين وعن جهود السلام». واضافت ان «الامرين 

متلازمان».
واوضحـت ان الدول العربية تريد «فعـلا تبني موقف على اكبر قدر ممكن 
مـن الحزم حيال ايران»، موضحة ان هذه البلدان «تعتقد ان ارادة اسـرائيل 
في اسـتئناف المفاوضات مع السلطة الفلسـطينية تعزز قدرتها على معالجة 

مسألة ايران».
وتابعـت كلينتون ان دولا عربية عدة قالـت «لنا انه في حال تحقيق تقدم 

فستكون هناك سلسلة من مواقف الدعم التي تعزز رد المنطقة على ايران».
واشـارت الـى ان نتنياهـو سـيتوجه الـى واشـنطن فـي ايـار (مايـو). 
واضافت كلينتون ان الولايات المتحدة «لا تريد ان تحكم مسـبقا على الموقف 

الاسرائيلي طالما ان محادثات مباشرة لم تعقد بعد».

إضرام النار في سيارات 
تابعة للحكومة الموريتانية

■ نواكشـوط ـ د ب أ: أضرمـت النيـران فـي ثلاث 
سـيارات للحكومـة الموريتانية الجمعة فـي العاصمة 
الفـور  علـى  الاتهـام  أصابـع  واتجهـت  نواكشـوط. 
لنشـطاء يناهضـون السـلطات القائمـة منـذ انقلاب 

السادس من آب (أغسطس) الماضي. 
وأوضح شـهود عيان أن مضرمـي النيران صوروا 
احـدى السـيارات المملوكـة للمستشـار الاقتصـادي 
لرئيس المجلس العسـكري السابق قبل حرقها ولاذوا 
بالفـرار قبل أن ينشـروا الصور على موقـع «من اجل 
موريتانيـا» المعروف بشـدة مناهضتـه لحكم المجلس 

العسكري. 

اسرائيل تحذر رجال اعمالها
في اوروبا من حزب الله 

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» من وليـد عوض: 
اكدت مصادر اسـرائيلية الجمعة بأن الاجهزة الامنية 
الاسـرائيليين  الاعمـال  رجـال  حـذرت  الاسـرائيلية 
فـي اوروبـا مـن امكانيـة قيـام حـزب اللـه اللبنانـي 
باختطافهـم انتقامـا لاغتيال اسـرائيل العـام الماضي 

المسؤول العسكري السابق للحزب عماد مغنية.
الاسـرائيلي  للتلفـاز  العاشـرة  القنـاة  وكانـت 
اوضحـت ان «هيئـة مكافحـة الارهاب» في اسـرائيل 
حذرت خلال الايام الأخيرة رجال أعمال اسـرائيليين 
ينشطون بصورة دائمة في اوروبا، من مغبة مواصلة 
عملهم هنـاك، مؤكدة ان حزب الله يخطط لاختطافهم 

انتقاما لاغتيال الحاج عماد مغنية في دمشق.
واشـارت القناة العاشـرة الاسـرائيلية الليلة قبل 
الماضيـة الـى ان بعـض رجـال الاعمال الاسـرائيليين 
الذيـن تم تحذيرهـم كانـوا فـي الماضي يخدمـون في 

الاجهزة الأمنية الاسرائيلية.

شريط جديد للقاعدة يحمل 
تهديدات للغرب وألمانيا

■برلين ـ د ب أ: أعلنت القناة الأولى في التلفزيون 
الألماني «أيه آر دي» أن شـريط فيديو جديدا ظهر على 
شـبكة الإنترنـت يحمل تهديـدات إرهابية ضـد ألمانيا 
صنفتـه قوات الأمـن الألمانية الجمعة علـى أنه ينتمي 
لتنظيـم القاعـدة.  وقالـت القنـاة إن الشـريط الـذي 
يسـتغرق ثمانـين دقيقـة يحتـوي على فقـرة قصيرة 
باللغـة الألمانيـة. وأضافـت أن العديـد مـن المقاتلـين 
الملثمـين ظهروا في الشـريط وقد هـدد أحدهم ويدعى 
«أبـو حمـزة الألمانـي» المجتمـع الأوروبي قائـلا: «إلى 
الاتحـاد الأوروبي والحلفـاء الذين يدعمـون أمريكا: 
اعلمـوا أن المجاهديـن قادمون إليكم وسـوف نبيدكم 
جميعا إن شاء الله (...) وسوف يأخذكم الله بقدرته 

ويسرنا أن نساهم في إبادتكم». 
وذكـرت القنـاة أن شـريط الفيديو مـا زال يخضع 
للتقييم من قبل قوات الأمن الألمانية، مبينة أن الشريط 
يندرج ضمن استراتيجية الدعاية التي يتبعها تنظيم 
القاعـدة لتهديـد الغرب بمـا فيه ألمانيا بشـن هجمات 

إرهابية عليه. 

بغداد ـ «القدس العربي» ـ رويترز:
أعلنـت الشـرطة العراقيـة مقتـل 60 شـخصا الجمعة 
بهجـوم لانتحاريتـين علـى عتبـات مرقـد الامـام الكاظم 

المقدس لدى الشيعة بالعاصمة بغداد.
وهـذا الهجـوم هـو الاعنـف في العـراق منـذ مقتل 63 
شـخصا فـي انفجـار شـاحنة ملغومـة ببغـداد يـوم 17 
حزيران/يونيو مـن العام الماضي ويأتي وسـط مخاوف 
متناميـة مـن أن يكـون التراجع الاخير للعنـف في البلاد 

مجرد هدوء مؤقت.
وأضافت الشـرطة أن 125 شـخصا آخريـن على الاقل 
أصيبـوا فـي التفجيرين المنسـقين علـى ما يبـدو اللذين 
اسـتهدفا مرقد الامام موسى الكاظم بحي الكاظمية. وبين 

القتلى والجرحى الكثير من الزوار الايرانيين الشيعة.
وقالـت الشـرطة إن المهاجمتـين اقتربتـا مـن بوابتين 
مختلفتـين للمرقـد الـذي كثيـرا مـا اسـتهدفته جماعات 
مسـلحة فـي الماضي. ويضـم المرقد قبري إمامـين بارزين 

لدى الشيعة.

اللـواء جهـاد الجابـري مديـر قسـم مكافحـة  وقـال 
المتفجـرات بـوزارة الداخلية « الانتحاريتان اسـتخدمتا 
الشـوارع الفرعيـة للوصول الـى المـكان.. تجاوزتا نقاط 
التفتيـش ولم تقتربا منهما لانهما جاءتا من خلال الفروع 
الجانبيـة.. لاحظتا وجود التجمع عنـد المدخلين وفجرتا 

نفسيهما».
الجلـد  مـن  حقيبتـين  وضعتـا  المهاجمتـين  ان  وقـال 
مملوءتـين بالمتفجـرات وسـط الحشـود عنـد البوابتين 
الرئيسـيتين. وجـرى تفجيرهمـا عن طريـق قنابل كانت 

حلقاتها متصلة بأسلاك وجذبت من مسافة قريبة.
ان  تبـين  الهندسـي  الاسـتطلاع  «خـلال  واضـاف 
الانفجاريـن عبارة عن حقيبتين جلديتين كانتا مملوءتين 
بذخائر ذات عيارات بسيطة وصغيرة وتم تفجيرهما عن 
طريق الرمانات الهجومية عن طريق سـحب السلك الذي 
يرتبط بحلقة الامان داخل هذه الرمانة....انفجارها ادى 

لانفجار جميع الذخائر الموجودة داخل الحقيبتين».
وجاء الهجوم المـزدوج في اعقاب هجومين انتحاريين 
وقعـا الخميـس أحدهما فـي بغـداد والاخر فـي محافظة 

ديالى شمال شرق العراق وقتل فيهما 89 على الاقل.
وقال رجل الدين الايراني البارز علي أكبر رفسنجاني 
للمصلـين الجمعة «ما حدث (في العـراق) أمس كان مثالا 

كريها للغاية على من يضرون الدين باسم الدين».
وأضاف «نشعر بالاسف للشعب العراقي لان مثل هذه 
الجماعات الفاسـدة تسـللت إلى العـراق. وننتقد أمريكا 
أيضا لعـدم وجـود ارادة جـادة لديها للحفـاظ على أمن 

العراق».
وعلى الرغم من تراجع وتيرة العنف الذي فجره غزو 
العـراق بقيادة الولايـات المتحدة عام 2003 بشـكل كبير 
على مدى العام المنصرم فإن حركات متمردة مثل القاعدة 
لا تزال تشـن هجمات بشـكل منتظم. وتعتبر التفجيرات 

الانتحارية سمة مميزة لتنظيم القاعدة.
وتتزامـن الهجمـات مـع تنامـي المخـاوف مـن تصاعد 
العنـف، بينما تسـتعد القوات الامريكية للانسـحاب من 
المـدن العراقيـة فـي حزيران/يونيـو وقبـل الانسـحاب 
الامريكـي الكامـل بحلـول نهايـة عـام 2011 ،كمـا تجيء 

وسط شكوك في مدى فعالية القوات العراقية.

سيدة عراقية تحمل طفلها قرب موقع الهجوم الانتحاري عند مرقد الامام الكاظم في بغداد الجمعة
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 لندن  -«القدس العربي»:

بعـد الكشـف عـن وثائـق التعذيب 
السـابقة  القيـادة الامريكيـة  وتـورط 
فـي  المصادقة علـى اسـاليب التحقيق 
مـع المعتقلـين خاصـة فـي غوانتانامو 
او السجون السـرية التابعة لـ»السي 
اي ايه» تزمـع ادارة الرئيس الامريكي 
صـور  عـن  الكشـف  اوبامـا  بـاراك 
للانتهـاكات.  وثقـت  التـي  التعذيـب 
ويخشى المسـؤولون في وزارة الدفاع 
من رد الفعل السـلبي على نشر الصور 

وتداعياته في العالم العربي. 
وقالـت صحيفـة «لـوس انجليـس 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  ان  تايمـز» 
بـاراك اوباما وافقـت الخميس الماضي 
على نشـر عـدد كبيـر من الصـور التي 
توثـق للانتهـاكات التـي ارتكبـت فـي 
السجون التي كان يديرها الامريكيون 
فـي العـراق خاصة سـجن ابـو غريب 
الـذي اكتسـب اسـما رهيبا مـن حجم 
الانتهـاكات التـي كشـفت عنهـا صـور 
سربت من جنود شـاركوا في التعذيب 
فـي  الامريكيـين  سـجون  وكذلـك 

افغانستان. 
فـي  الصـور  عـن  الافـراج  ويأتـي 
الماضـي  مـن  صفحـة  لطـي  محاولـة 
الاسـود فـي تاريـخ الادارة الامريكيـة 
تحت حكـم الرئيس الامريكي السـابق 

جورج بوش. 
وسيسمح القرار بالكشف عن صور 
فـي  الامريكيـون  المحققـون  التقطهـا 
سـجن ابو غريب في العـراق وخاصة  
اتحـاد  بنشـرها   طالـب  صـورة   44
الحريات المدنية الامريكي حسـب طلب 
تقدم بـه للمحكمة اضافة الى عدد كبير 
من الصـور الاخرى التي سـتصبح في 
متنـاول الجمهـور فـي 28 ايـار (مايو) 

القادم. 
ويعتقـد ان الصور التـي تم فحصها 
مـن قبـل محققين فـي القـوات الجوية 
والجيـش ليسـت صادمة مثـل الصور 
التي كشف عنها ورآها العالم والقادمة 
من ابو غريب الـذي تحول لعار امريكا 
في العـراق. لكن المسـؤولين في وزارة 
الدفـاع يخشـون مـن ان يـؤدي القرار 
الـى تداعيـات سـلبية علـى المصالـح 

الامريكية في المنطقة. 
وتظهـر بعـض الصـور عناصـر من 
او  يسـتفزون  وهـم  السـجن  حـرس 
يهـددون المعتقلـين من خـلال تصويب 
البنادق اليهم حسـب مسـؤول اتيحت 
له فرصة الاطلاع عليها. ويرى مسؤول 
في مجلـس الحريات المدنيـة الامريكي 
ان الصـور سـتكون اثباتـا قاطعـا عن 
التعذيب المنظم وانـه لم يكن منحصرا 
فـي ابو غريـب او كان عرضيا حسـبما 
ادعـت ادارة بـوش. ويقـول المراقبون 

ان القرار جـاء عقب فتح عش الدبابير 
الذي بـدأه اوباما ومحـاولات الضغط 
عليـه لفتـح تحقيـق عـام بانتهـاكات 
السجون التي اتبعتها ادارة بوش، مع 
انه في زيارته لمقر وكالة الاستخبارات 
الامريكيـة حـاول تطمـين قيادتهـا من 
انهم فـي مأمن من الملاحقـة القانونية، 
مع ان وزارة العدل لم تستبعد ملاحقة 
مـن ثبت تجاوزه الخطوط العامة التي 

وضعتها الادارة لحدود التعذيب. 
وسـتصب الصور الزيـت على النار 
وتثيـر الجـدل. ومـن القـرارات التـي 
بنشـر  تتعلـق  قـرارات  بهـا  سـينظر 
نسـخ مكتوبة للتحقيقات التي اجرتها 
الادارة مـع المعتقلـين وتقريـر للمفتش 
العـام لسـي اي ايـه ظل طـي الكتمان، 
ومـواد اولية للتحقيقـات التي اجرتها 
وزارة العدل حول ممارسات التعذيب. 
وفي كل حالة تواجه ادارة اوباما خيار 
نشر الوثائق كاملة او بخطوط حمراء 
علـى عبارات او اجـزاء معينة او اتباع 
سياسـة ادارة بوش مواجهة الكشـف 

عنها من خلال قاعات المحكمة.
لكن قرار الاسـبوع الماضي بالكشف 
عن اربع مذكرات حول اجراءات ادارة 
بـوش ومبرراتهـا القانونيـة للتعذيب 
القاسـي قد يكون اشـارة عـن الطريق 
فـي  الحاليـة  الادارة  ستسـلكه  الـذي 
مواجهـة مطالـب الافراج عـن الوثائق 

حيث اختـارت حجب بعـض الاجزاء. 
ونقـل عن مسـؤول في البيـت الابيض 
قولـه ان طلبا رفـض لتعيين لجنة على 
غرار لجنـة 11/9 للتحقيـق في ظروف 

الهجمات. 
عـن  الكشـف  ان  محللـون  ويـرى 
علـى  الضغـوط  مـن  سـيزيد  الصـور 
اوباما الذي يحاول ارضاء كل الاطراف 

والدفع بسياساته المحلية والخارجة. 
ويدعو التيار الليبرالي للكشف عن 
الوثائـق والتحقيق، اما التيار المحافظ 
فيهاجـم اوبامـا خاصة نائـب الرئيس 
السـابق ديك تشيني  الذي اتهم اوباما 
بتهديـد امـن ومصالـح امريـكا. ودعـا 
تشـيني لنشـر كل الوثائـق لاظهار ان 

سياسة القسوة مع المعتقلين اثمرت. 
ويـرى معلقـون ان اوبامـا يحـاول 
ارضـاء اكثر مـن طرف فـي وقت واحد 
لكنـه فشـل فـي تطمـين وكالـة الامـن 
وربمـا خسـرها لانها لن تطيـع اوامره 
لانهـا ستشـعر انـه لـن يحميهـا. وتم 
التقـاط الصـور  التي سـيفرج عنها ما 
بـين 2001 ـ 2006 . وكشـفت صحيفـة 
«واشنطن بوسـت» عن النقاش الحاد 
الـذي دار داخـل البيـت الابيض حول 
الكشـف عن المذكرات الاربع الاسـبوع 
الماضي. وقالت ان اوباما التقى مسـاء 
15 نيسان (ابريل) مع كبار قادة البيت 
الابيض وواجه معسـكرا منقسما على 

نفسـه، فقـد عـارض مديـر «سـي اي 
ايـه» ليـون بانينـا واربعة مـن مدراء 
السـابقين  الامريكيـة  الاسـتخبارات 
اضافة الى مسـؤول الامـن القومي في 
ادارة اوباما نشر المذكرات. في الجانب 
الاخـر كان وزيـر العـدل اريـك هولدر 
ومديـر الامـن الوطنـي دينيـس بلير، 
البيت الابيـض غريغوري  ومستشـار 
غريـغ راغبـين بانهـاء ملـف المعتقلين. 
فيما دعـم وزير الدفـاع روبرت غيتس 
القرار لانه كان يعلم ان النشـر سـيتم 
الاسـتخبارات  سـيعد  اوبامـا  وان 
الامريكيـة بحمايـة مسـؤوليها. وكان 
موقف رئيس هيئة الاركان مايك مولين 

مثل غيتس. 
ويقول مطلعـون ان اوبامـا كان مع 
فريـق البيـت الابيض ورئيـس طاقمه 
رام مانويـل حيـث طلب عقد نقاشـات 
مصغـرة يناقش فيهـا كل طرف ان كان 
مع او ضد القرار وبعد انتهاء المداولات 
املى اوباما امام الحضور قرار الافراج 

عن المذكرات في اليوم التالي. 
وتقول الصحيفـة ان النقاش الحاد 
فـي اللقـاء وان عكـس التـزام اوبامـا 
بالاسـتماع لـكل الاطـراف الا انـه كان 
يشير الى المخاوف من اثار الكشف عن 
المذكـرات على اجنـدة اوبامـا. ويقول 
دعـا  الحضـور  بعـض  ان  مطلعـون 
لاحالـة الامـر علـى لجنة حقيقـة،  لكن 

اوبامـا عـارض الامر خشـية ان يؤدي 
الى انقسـام. لكـن اوبامـا الان يواجه 
مطالب بتعيين لجنة حقيقة حيث تقدم 
مؤيـدون ليبراليون بوثيقة وقعها 250 

الفا لوزير العدل.
 وتشـير الـى ان النقـاش الان احتد 
داخـل البيـت الابيـض والادارة ليس 
حـول التقنيـات التـي اسـتخدمت في 
التحقيـق ولكـن حـول حكمـة القـرار. 
ويناقش مسـاعدون لاوبامـا ان القرار 
مرتبـط بتعهـدات وانتقـادات اوبامـا 
لادارة بوش، مشـيرين الى قـراره في 
السـجون  كل  لاغـلاق  الثانـي  اليـوم 
السـرية. فيما يـرى اخـرون ان اوباما 
بقراره ربما وقع في الشرك الذي نصب 
له من قبل معسـكر تشيني، وان قراره 

سيعرض الامة للخطر. 
وكشفت الوثائق عن تورط عدد من 
كبار مسؤولي ادارة بوش الذين اقروا 
التعذيب ومنهم كوندوليزا رايس التي 
كانـت مـن بـين مـن أقـروا باسـتخدام 
أدوات  كاحـدى  بالغـرق  الإيهـام 
وكالـة  اسـتخدمتها  التـي  التحقيـق 
الاسـتخبارات الأمريكيـة مع المشـتبه 
بعلاقتهم بالارهـاب، وذلك أثناء عملها 
كمستشـارة للأمـن القومـي الأمريكـي 
قبل استلامها منصب وزيرة الخارجية 
الأمريكية فـي إدارة الرئيس الأمريكي 

السابق جورج بوش . 

وكانـت رايس قد شـهدت أمام لجنة 
الشـؤون العسـكرية فـي الكونغـرس 
الاجتماعـات  حضـرت  فقـط  بأنهـا 

وكالـة  طلبـات  فيهـا  نوقشـت  التـي 
الاستخبارات بالتحقيق، وإنها لا تذكر 

كثيرا من التفاصيل.

واجه انقساما داخل ادارته حول الكشف عن مذكرات تتعلق بأساليب التعذيب

ادارة اوباما توافق على نشر صور انتهاكات ابو غريب وافغانستان ومسؤولون يخشون من تداعياتها بالعالم العربي

■ إسـلام أبـاد ـ د ب أ: بدأ مسـلحو 
الانسـحاب  باكسـتان  فـي  طالبـان 
الجمعة من احدى ضواحي شمال غرب 
البـلاد كانـوا قـد اجتاحوها فـي وقت 
سـابق هذا الأسـبوع في الوقـت الذي 
وجهت فيه القيادة المدنية والعسكرية 
فـي باكسـتان تحذيـرا للمسـلحين من 

انتهاك اتفاق للسلام. 
وتم الاتفـاق علـى الانسـحاب مـن 

ضاحيـة بونير المتاخمة لسـوات (100 
كلـم مـن العاصمة إسـلام أبـاد) خلال 
بـين  سـابق  وقـت  فـي  عقـد  اجتمـاع 
مسـؤولين حكوميـين وصوفـي محمـد 
وهـو رجل الديـن المتشـدد الـذي كان 
توسـط للتوصـل لاتفـاق السـلام فـي 
منطقة سوات في شهر شباط (فبراير) 
الماضي.  وأكد ميان إفتخار حسـين أحد 
وزراء حكومـة إقليم الحدود الشـمالي 

الغربـي حيـث تقـع منطقة سـوات إن 
المسلحين في طريقهم لمغادرة المنطقة. 

وأظهرت لقطات تلفزيونية مسلحين 
ملثمين يحملون بنادق هجومية وقنابل 
صاروخيـة وهم يسـتقلون شـاحنات 
« بيـك أب « خـارج مبنـى ضخـم كانوا 

يستخدمونه مقرا لهم. 
أيضـا  محمـد  صوفـي  توجـه  كمـا 
الـى مدينـة بونيـر الرئيسـية لمتابعـة 

سـبقت  التـي  الانسـحاب  عمليـة 
تحذيـرات منفصلـة من جانـب رئيس 
رضـا  يوسـف  الباكسـتاني  الـوزراء 
جيلانـي ورئيس هيئـة أركان الجيش 
كيانـي.  برويـز  اشـفاق  الباكسـتاني 
وأكـد كياني في بيان شـديد اللهجة أن 
الجيـش لن يسـمح للمسـلحين بإملاء 
فـرض  أو  الحكومـة  علـى  شـروطهم 
أسـلوب الحيـاة الـذي يحددونه على 

الشعب. 
وقال كيانـي « كان الهدف من إيقاف 
القـوات  إعطـاء  الحربيـة  العمليـات 
المتصالحة فرصة، ولا ينبغي اعتبارها 

تنازلا لصالح المسلحين». 
وكان الرئيـس الباكسـتاني آصـف 
علـي زرداري وافـق الأسـبوع الماضي 
على تطبيق قانون الشريعة الإسلامية 
في ثلث إقليم الحدود الشمالي الغربي 
تقريبـا، في مقابـل إنهاء التمـرد الذي 
دام عدة أشهر وأسفر عن مقتل المئات. 

كما أكد رئيس الوزراء يوسـف رضا 
ملزمـة  ليسـت  الحكومـة  أن  جيلانـي 
باحترام اتفاق السـلام حـال وقوع أي 

انتهاك. 
وقـال جيلانـي للنواب فـي البرلمان 
الجمعـة «أود طمأنتكـم إلـى أننا يمكن 
أن نعيد النظر في سياستنا إذا انتهكوا 

الاتفاق، لا قدر الله». 
سـبقت تحذيـرات رئيـس الـوزراء 
مـن  بيانـات  للمسـلحين  الباكسـتاني 
جانـب مسـؤولين أمريكيـين أن الدولة 
المسـلحين  لمواجهـة  بحاجـة  النوويـة 
شـديدي الجـرأة بـدلا مـن التخلي عن 

المزيد من الأراضي للمتمردين. 

وفيمـا تحـدث رئيـس الـوزراء من 
رئيـس  عقـد  آبـاد،  إسـلام  العاصمـة 
وزراء الإقليـم أميـر حيدر خـان هوتي 
مشاورات مع الأحزاب السياسية حول 
كيفيـة التعامل مع الزحـف الذي يقوم 
بـه مسـلحو سـوات والذيـن رفضـوا 

إلقاء أسلحتهم. 
وقتل مسلحو طالبان ضابط شرطة 
وأصابو آخر الخميـس في كمين لقافلة 
مـن قـوات الأمـن كانـت فـي طريقهـا 

لبونير لتأمين منشآت حكومية. 
وأوردت قنـوت تلفزيونيـة خاصـة 
الجمعـة أن الحكومـة الإقليميـة قررت 
تعديل اتفاق السلام وسط تصريحات 
بـأن «الوقـت قـد حـان لاتخـاذ بعض 

القرارات الحازمة». 
السياسـية  القيـادة  أن  وبرغـم 
الباكستانية والشـعب يدعمون اتفاق 
السـلام على مضض، فـإن الاتفاق أثار 

انتقادات خطيرة من الخارج. 
وقالـت وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
هيلاري كلينتون الأربعاء إن باكستان 

«تقدم تنازلات لطالبان والمتطرفين». 
وحـذرت كلينتون من أن باكسـتان 
تمثل «تهديدا بالغا» للأمن العالمي. غير 
أن إسـلام أبـاد رفضت وجهـات النظر 
الأمريكيـة وكـررت التزامهـا بمحاربة 

التطرف و» الإرهاب «. 
كما رفـض كياني المخـاوف الغربية 
الأمـن  قـوات  ورغبـة  قـدرة  بشـأن 

الباكستانية في مقاتلة طالبان. 
وقال كيانـي «إن الجيش عازم على 
القتـال للقضاء على المسـلحين.. الذين 
يهـددون أرواح مواطني البلاد الآمنين 

ويتحدون دستور البلاد».
عـن  المتحـدة  الولايـات  أعربـت  و 
قلقهـا المتزايد إزاء تقـدم حركة طالبان 

الأصولية في باكستان. 
وقال المتحدث باسـم البيت الأبيض 
روبـرت غيبس إن «الأنباء التي وردت 
فـي الأيام الأخيرة مثيرة للقلق بشـكل 
كبير» وأكد أن الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا يخصـص «وقتـا كبيـرا» لهذه 

المسألة. 

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
الأمريكية في عددها الصادر الجمعة أن 
وزيـر الدفاع الأمريكـي روبرت غيتس 
وجه تحذيرا شـديد اللهجـة للحكومة 

في إسلام آباد. 
الوزيـر  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
الأمريكي حذر من أن استقرار باكستان 
مـن العناصـر الحاسـمة فـي العلاقات 
والحكومـة  المتحـدة  الولايـات  بـين 

الباكستانية. 

وأكد غيتس أن «بعض» الساسة في 
باكسـتان أدركوا هذا الأمر ولكنه شدد 
على أهميـة اتخاذ الخطوات المناسـبة 

في هذا الصدد. 
من جهتها اتهمت وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون القيـادة 
في إسـلام آبـاد بالاستسـلام لطالبان 
كمـا تحدثـت الوزيـرة خـلال خطـاب 
أمام مجلس النواب عـن «تهديد قاتل» 

للعالم. 

قلق متزايد في واشنطن إزاء تفاقم نفوذ الحركة في باكستان

مسلحو طالبان ينسحبون من مناطق رئيسية وسط تحذيرات حكومية في اسلام اباد

تحذيرات من استغلال «القاعدة» لاتفاق السلام
بين «طالبان» وباكستان لمهاجمة القوات الأجنبية بأفغانستان

■ لنــدن ـ يــو بي اي: حــذر مســؤولون غربيون من 
أن اتفاق الســلام بــين الحكومة الباكســتانية وحركة 
«طالبان» يمكن أن يعطي ملاذاً آمنــاً لتنظيم «القاعدة» 
للتخطيــط لشــنّ هجمــات ضــد القــوات البريطانيــة 
والأمريكيــة في أفغانســتان. وذكــرت صحيفة «ديلي 
تليغراف» الجمعة، أن دبلوماسياً غربياً أكد «أن وجود 
مــلاذ آمن في وادي ســوات الــذي يبعد نحــو 60 ميلاً 
عن العاصمة الباكســتانية اســلام أباد، سيكون أشدّ 
خطــراً من المناطق القبلية القريبة من الحدود الأفغانية 
بســبب تمتعها باتصــالات وبنية داخليــة أفضل، كما 
أن الســيناريو الكارثــي هــو أن يضــع تنظيــم 'القاعدة' 
موطئ قدم له في هذا الجزء من شــمال باكستان لشنّ 

هجمات ضد أفغانستان والهند والغرب».
وأضافــت الصحيفــة أن متحدثــاً باســم «طالبان» 
في ســوات أعلــن أن زعيــم «القاعدة» أســامة بن لادن 
وغيــره من قــادة التنظيــم والجماعات المســلحة التي 

تقاتل القوات البريطانية والأمريكية في أفغانســتان، 
«سيحظون بالترحيب كأخوة في سوات».

وأشــارت إلى أن مســؤولين غربيين في إسلام أباد 
أكــدوا أن الحكومة الباكســتانية تنازلت عن الســلطة 
بشــكل كامل في وادي ســوات ومنطقة بنــر المجاورة 
لــلإدارة المحليــة، ولم تعــد الشــرطة والمحاكــم تعمل 
فيهما، مع أن المسؤولين الباكستانيين نفوا صحة ذلك 
في حين أرســلت الحكومــة وحدات عســكرية لفرض 

سيطرتها في المنطقة.
ونســبت «ديلي تليغــراف» إلى مدير برنامج آســيا 
والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية ســام ظريفي 
قوله «إن الحكومة الباكستانية لم تصدر أية مؤشرات 
على الطريقة التي ســتقوم من خلالهــا بحماية حقوق 
مئــات الآلاف من الباكســتانيين الخاضعين الآن لقمع 
طالبــان وفــي منطقة تقــع علــى مقربة مــن العاصمة 

اسلام أباد».

لندن ـ «القدس العربي»:

تقـدم ثمانيـة مرشـحين مـن بينهـم مرشـحتان بأوراقهم 
الرسـمية الـى الادارة العامـة لشـؤون الانتخابـات بوزارة 
الداخليـة بدولـة الكويت الجمعـة في اليوم التاسـع من فتح 

باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2009.
وحظيت الدائرة الاولى بالنصيب الاكبر من عدد المتقدمين 
بواقع 3 مرشحين بعدها تساوت الدائرتان الثالثة والخامسة 
بمرشحين اثنين لكل منهما وحصدت الدائرة الرابعة مرشحا 
واحـدا فقـط فـي حين لـم يتقدم احـد للترشـيح فـي الدائرة 

الثانية.
ومـن اجمالـي الــ8 مرشـحين كان عـدد النسـاء اللواتي 
تقدمـن بطلـب الترشـيح الجمعـة مرشـحتين احداهمـا فـي 

الدائرة الثالثة والاخرى في الدائرة الخامسة.
الى ذلك دعا مسـؤولان اقتصاديان الى ضرورة أن تحظى 
القضايـا الاقتصاديـة بأهميـة قصـوى في برامج المرشـحين 
لعضوية مجلـس الأمة المقبل على اعتبـار أنها من الأولويات 

التي تحتمها الظروف الحالية.
وقـالا لوكالة الأنبـاء الكويتيـة «كونا» ان الـدورة المقبلة 
لمجلـس الأمـة سـتحمل معهـا تحديـات جسـام تتطلـب مـن 
الجميع بذل قصارى الجهود من أجل التخفيف من التداعيات 
السلبية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاديات 

ما يستلزم اعداد البرامج الحمائية للتخفيف من أعبائها.
وقـال رئيـس مجلـس الادارة في شـركة المجموعـة المالية 
الكويتية حسـين العتـال ان المطلوب من مجلـس الأمة المقبل 
العمـل على اتمـام البرامج التي شـرع علـى تنفيذها المجلس 
السابق والتي تخص مشروعات البنى التحتية والعمل على 

انقاذ الاقتصاد الكويتي في هذه المرحلة الحرجة.
وأضـاف العتال قائلا ان قانون الاسـتقرار المالي الذي اقر 
مؤخـرا «خطـوة جيدة ولكـن المرحلـة التي تمر بهـا الكويت 
تحتـاج الـى تفعيـل القوانـين المحفزة المسـاندة مثـل قانون 
(بي.أو.تـي)  بنظـام  العمـل  وقانـون  التجاريـة  الشـركات 

وتعديلاته من أجل تحريك العجلة في القطاع العقاري».
وأشـار الى أن تحويل الكويت الى مركـز مالي يحتاج الى 

خطـوات تجتذب الاسـتثمار الأجنبي الـى الكويت ما يتطلب 
تفعيـل قانون مثل هيئة سـوق المال علاوة على تسـريع كافة 
الوسـائل التـي تسـاند القطاعـات الاقتصادية سـواء كانت 

خدمية أو استثمارية أو عقارية.
وتمنـى العتـال ان يسـود التعـاون بـين اعضـاء المجلس 
المقبل «والا يبحث بعضهم عن التأزم بموضوعات تشغل بال 
الـرأي العام على حسـاب الموضوعات الحيوية سـواء كانت 
اقتصاديـة أو اجتماعيـة أو سياسـية لايصال رسـالة للعالم 
بـأن الديمقراطيـة فـي الكويت هي مـن النماذج المشـهود لها 

عالميا».
ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة في شـركة مجموعة 
الزمـردة القابضة محمود حيـدر ان الكويت تحتاج الآن أكثر 
مـن أي وقـت مضى الـى العمل لتحقيـق مصلحة البـلاد عبر 
اصـدار حزمة من الخطـوات خاصة حبيسـة ادراج المجالس 

السابقة المتعلقة بالعملية التنموية.
وأضاف أن الشركات المحلية تنتظر الكثير من المجلس لأنها 
شـركات محلية وتدير أموالا وطنية وتبحث عن المناخ الآمن 
وهـذا لن يتأتى الا مـن خلال التعاون والتـواؤم بين المجلس 
والحكومة وهذا ما ينشده جميع العاملين في القطاع الخاص. 
وأعرب حيدر عن تفاؤله بشريحة الشباب المرشحين للدورة 
الحاليـة لما لديهـم من طموحات تلبي مطالب غالبية الشـعب 
الكويتـي متمنيـا لهـم التوفيق فـي اتخاذ قـرارات تقوي من 
الاقتصاد الكويتي شـريطة البعد عن اطلاق شـعارات رنانة 

لا طائل من ورائها.
واتفق العتال وحيدر على أن تناغم السلطتين التشريعية 
والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة سيرسم ملامح رؤية صاحب 
السـمو الشـيخ صباح الأحمد من أجل العمل سـويا لتحويل 
الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي كي تسـتعيد مكانتها 

المرموقة في المنطقة.
ودعيـا الناخبـين الى أن ينتخبـوا الأصلح من المرشـحين 
دون البحـث عـن توازنات قبائليـة أو تكتـلات او عائلية بل 
النظر الى مسـتقبل الأجيال المقبلة باختيار من يستطيع بناء 
دولـة الكويت المعاصـرة للحاق بركـب التقدم لمـا فيه صالح 

المواطنين الكويتيين.

دعيا الناخبين الى أن ينتخبوا الأصلح من المرشحين
اقتصاديان كويتيان يطالبان مرشحي مجلس الأمة 

باعطاء أهمية قصوى للقضايا الاقتصادية

ضاحي خلفان: لائحة الـ 500 كلمة التي تحجب 
المواقع الإباحية من إعداد هيئة تنظيم الاتصالات

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: قـال مديـر 
الدكتـور  السـعودية  اليمامـة  جامعـة 
أحمد العيسى إن النظام التعليمي العام 
في المملكـة «متخلـف» ولم ينتـج أجيالاً 
قادرة علـى مواجهة التحديات، مشـيراً 
إلـى أن هنـاك شـبه إجمـاع علـى ذلـك 
بدليل ما ينشـر في الصحافة من دعوات 
لإصلاحـه، إضافة إلـى التقارير الدولية 

كتقرير البنك الدولي. 
برنامـج  فـي  العيسـى  وأشـار 
قنـاة  عرضتـه  الـذي  «إضـاءات»، 
«العربيـة» التـي تبث من دبـي الجمعة، 
إلـى أن 60٪ مـن المناهـج التـي تدرس 
للطـلاب هي علوم شـرعية ولغة عربية، 
مطالباً بمزيد من الاهتمـام بالرياضيات 

والعلوم الطبيعية.
وقـال خلال مناقشـته الكتاب الجديد 

حول «إصلاح التعليم في السعودية بين 
غياب الرؤية السياسية وتوجس الثقافة 
التربويـة»إن  الإدارة  وعجـز  الدينيـة 
فلسـفة التعليـم فـي السـعودية ترتكـز 
على الفلسفة المثالية، وهي حقيقة سواء 
كانـت دينيـة أو علميـة، تمنـح للطالـب 
علـى  التركيـز  دون  الحفـظ  خـلال  مـن 
استكشـاف الحقيقة والفهم والمناقشـة، 
وهذا يفقد الطالـب القدرة على التعاطي 

مع متغيرات المستقبل». 
وطالب بتعديل بعض المناهج، مشيراً 
إلى مناهج علماء السـلف التي لا يفهمها 
الطـلاب، «حيـث نقلـت حرفياً مـن كتب 
التراث لعلماء السلف من دون صياغتها 

لتتناسب مع قدرة الطالب على الفهم».
تحفيـظ  ظاهـرة  العيسـى  وانتقـد 
أن  معتبـراً  المـدارس،  لتلاميـذ  القـرآن 

القراءة يجـب أن تكون بدافـع العبادة، 
وليـس الحفظ، منتقدا في الوقت نفسـه 

التعليم العام في المملكة.
الحفـظ  علـى  «التركيـز  أن  ورأى 
والتلقين للقرآن الكريم كوسـيلة للتعليم 
فقـط  مطلـوب  هـو  بـل  فضيلـة،  ليـس 
للمتخصصين في العلوم الشرعية وليس 

واجباً على بنات وصبيان المسلمين».
وتابـع العيسـى «مـن وجهـة نظـري 
وإلا  فرضـاً،  ليـس  القـرآن  حفـظ  فـإن 
كان جميـع المسـلمين يحفظونـه الآن»، 
شـارحاً أن «ظاهـرة الحفظ نشـأت بعد 
عصر الرسـول، صلى الله عليه وسـلم، 
والخلفاء الراشدين عندما دخل الإسلام 
بعض الشعوب التي لا تتحدث العربية، 
فكان الحفـظ والتحفيظ وسـيلة لتعليم 

اللغة».

مدير جامعة اليمامة السعودية: التعليم العام بالمملكة «متخلف»

رفسنجاني يطالب واشنطن
بوقف لغة التهديد 

■ طهران ـ رويترز: حث علي أكبر رفســنجاني رجل الدين الايراني الواسع 
النفوذ الولايات المتحدة الجمعة على وقف تهديد إيران بمزيد من العقوبات إذا 
كانت تريد أن تجري محادثات مع الدولة الإســلامية بشأن برنامجها النووي 

المثير للجدل.
وقال رفسنجاني وهو رئيس سابق لايران للمصلين في خطبة الجمعة «من 
الأفضل الا يكرروا التهديدات حتى لا يقضوا على المناخ الذي أصبح مســتعدا 

في إيران (للمحادثات) بدرجة زادت أم قلت».
وهددت وزيــرة الخارجية الأمريكيــة هيلاري كلينتون يــوم الأربعاء إيران 

بعقوبات مشددة إذا لم تعلق برنامجها النووي المثير للجدل.
وكــرر الرئيس الإيرانــي محمود أحمدي نجــاد التأكيد هذا الأســبوع على 
أن طهران لا تعتزم وقف نشــاطها النووي الذي يخشــى الغرب أن يســتخدم 

كغطاء لتصنيع أسلحة وهو ما تنفيه طهران.
وقال رفسنجاني وهو أيضا مستشــار بارز للزعيم الأعلى الإيراني آية الله 
علي خامنئي إن طهران مســتعدة لإجراء مفاوضات مع واشــنطن إذا اختارت 

الولايات المتحدة «الطريق الصحيح وأثبتت حسن النية».
وقــال الرئيس الأمريكي باراك اوباما إنه ســيبتعد عن خط ســلفه الرئيس 
الســابق جورج بوش ويجري محادثات مباشــرة مع طهــران لكنه حذر إيران 
كذلك بــأن تتوقع المزيد من الضغــوط إذا لم تذعن لطلب مجلــس الأمن التابع 

للأمم المتحدة بوقف تخصيب اليورانيوم.
وقالت إيران في بيان هذا الأســبوع إنها تعتقد أن المناقشات يمكن أن تحل 
النزاع بين الدولة الإســلامية والغرب لكنها كررت عزمها على المضي قدما في 

نشاطها لتوليد الطاقة النووية.
وكان البيــان ردا على دعوة من ســت قوى عالمية لمناقشــة قضية البرنامج 
النــووي الايرانــي. وقالــت كلينتــون إن التحاور مع طهران بشــأن نشــاطها 
النــووي يدعم موقف واشــنطن بين القــوى العالمية الأخرى الســاعي لفرض 

عقوبات أقوى إذا باءت المحادثات بالفشل.
ويمثل التعامل مع إيران تحولا رئيســيا في سياســة واشنطن تجاه طهران 
بقيادة اوباما بعد ان رفض بوش اجراء محادثات مباشرة طالما تواصل إيران 

أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.
وقال رفســنجاني في خطبة الجمعة بمســجد جامعة طهــران التي أذاعتها 
الاذاعــة الايرانية على الهواء «ما الفرق بين مثل هذا الحديث (لكلينتون) وبين 
ما اعتاد الســيد بوش أن يقوله.هذه اللغة غيــر ملائمة للوجه الذي يريدون أن 

يظهروه من أجل التغيير».

مسلحون من حركة طالبان باكستان يستعدون لمغادرة منطقة يونير المتاخمة لسوات الجمعة

الرئيس الامريكي باراك اوباما

لندن ـ «القدس العربي»:

قـال الفريـق ضاحـي خلفان تميـم القائـد العام لشـرطة 
دبـي رئيـس جمعية توعيـة ورعاية الإحـداث بالإمارات ان 
اسـتمرار روبير مينـار مدير مركز الدوحـة لحرية الصحافة 
بالتهجم على شـرطة دبي وقائدها لا يجد له تفسـيرا سوى 
«جهـل السـيد مينـار بالحقيقـة». وأضـاف فـي تصريحات 
اوردتها وكالـة انباء الامارات «وام» «يبدو أن السـيد مينار 
يقرأ من اليسار أي بمعنى أن الاخبار العربية التي تترجم له 
باللغة الناطق بها قد لا تعطيه المعرفة الحقيقية بواقع الأمور 

المتناولة في هذا الجانب».
واشار الى انه «يحاول أن يجد للسيد مينار مبررا بالرغم 
مـن اعتقـاده الشـخصي بأنـه لا مبرر لـه على الإطـلاق في 
حملتـه التـي أطلقها ضد شـرطة دبـي علما بـأن الجهة التي 
حـددت الـ 500 كلمة التي يمكنها مـن حجب المواقع الإباحية 
هـي هيئة تنظيم الاتصـالات بدولة الإمـارات وليس الفريق 

ضاحي خلفان أو شرطة دبي».
وأكـد قائـد عـام شـرطة دبـي «أنـه يحيـي هيئـة تنظيم 
الاتصـالات بالإمـارات على هـذا الإجـراء الـذي ان دل على 
شـيء فإنمـا يدل على تمسـك الهيئـة والعاملين فيهـا بقيمنا 
العربية والإسـلامية الرصينة والتي قد لا يتفق معها السـيد 

مينار الغريب عن الأرض والدار».
وقال الفريق ضاحي خلفان تميم «على ما يبدو أن السـيد 
مينار يعاني من مشـكلة ما ويحاول جاهدا أن يصنع لنفسـه 

هالة من الأهمية الواهية». 
وأضاف « لقد وقع السيد مينار في خطأ فادح حينما أقحم 
نفسـه في اتهام شـرطة دبي بأنها تسـعى جاهدة إلى فرض 
الرقابـة علـى المواقـع التـي تنتقد الإمـارات، وعلى مـا يبدو 
مـن الصياغـة غير الدقيقـة للخبر المنشـور عنه فـي جريدة 
(الشـرق) القطريـة الصـادرة بتاريـخ 22 نيسـان (ابريل) 
أنـه ليـس صحافيا بقـدر ما هو (منجـم) وقديمـا قيل (كذب 

المنجمون ولو صدقوا)».
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن - «القدس العربي»:

يتحدث ناشطو حقوق الانسان في 
العـراق عن الانتهـاكات التي تقوم بها 
القوات الامنية من تعذيب واغتصاب، 
وتشـير صحيفـة «التايمـز» الـى فيلم 
قصير شـاهده مراسـلها فـي الفلوجة 
عـن فتـاة اجبـرت علـى تنـاول مـادة 
مخـدرة وكانت فـي حالة مـن الغثيان 
وتصرخ وتسـتنجد بأمها وهي تحاول 
يائسـة منع رجل يلبس قميصا ابيض 
لباسـها  نـزع  مـن  قصيـراً  وشـورتاً 
الداخلـي، وتفشـل فـي كل المحاولات. 
وعندها يأمـر الرجل مصـورا بالتقاط 
المشـهد علـى هاتفـه النقـال مـن اكثـر 
مـن نقطـة والمشـهد المشـار اليـه هو: 

اغتصاب.
 وتنقـل الصحيفة عن عمـدة مدينة 
البيـداوي  السـابق جاسـم  الفلوجـة 
الذي تحول الى ناشط في مجال حقوق 
الانسـان قوله انه تعـرف على الفاعل 
وهـو رجل شـرطة، كمـا ان المصور هو 
مـن عناصـر الشـرطة. ويقـول ان عم 
الفاعل هو من كبار رجال الشـرطة ولا 
احد يستطيع الوصول اليه. ويقول ان 

العملية تمـت اثناء قيام المـرأة بزيارة 
زوجهـا المعتقـل في مركـز اعتقـال في 

الرمادي حيث تم تخدير المرأة.
 ويمثـل الحـادث وحـوادث اخـرى 
الانتهـاكات التي تمارسـها السـلطات 
الامنية التي منحت سـلطات عالية في 
محاولة من الحكومـة لوقف العمليات 
الانتحارية ومنع االبـلاد من الانحدار 
نحـو هاويـة الحـرب الاهليـة. وتنقل 
الصحيفـة عـن ناشـطين فـي حقـوق 
الانسان ومسـؤولين امريكيين ونواب 
قولهـم ان الامن والشـرطة في العراق 
القانـون،  فـوق  جماعـة  الـى  تحـولا 
حيـث يثيـرون اعجـاب النـاس بهـم 
عندما يتـم تصويرهم وهـم يكافحون 
الارهـاب ولكنهم يزرعـون الخوف في 
نفـوس الناس بسـبب مـا يقومون به 
من انتهاك لسـلطاتهم. ويعتقد ان عدد 
القـوات الامنية الـذي يصـل للمليون 

ينتشر الفساد فيها لحد الداء المعدي.
 ومـن الخدع المعروفة والمسـتخدمة 
داخـل صفوف الامن اعتقـال بريء ثم 
التفـاوض مـع اهلـه على دفع رشـوة 
تصـل لآلاف الدولارات كـي يتم اطلاق 
سـراحه. وتشـير الـى ابو عاليـة (35 

عاما) الذي اعتقل مع 15 شخصا العام 
الماضي في واحد مـن منتزهات بغداد، 
حيث كانوا يتنزهـون اثناء عطلة عيد 
العمال، عندما جاءت فرقة من الشرطة 
مطالبـة  بضربهـم  واخـذت  وقيدتهـم 
اياهـم بالتعـرف علـى اي وجـه فـي 
قائمة مطلوبين من عناصر ميليشـيات 
احتجزتهـم  الشـرطة  لكـن  شـيعية. 
لفشلهم في تحديد اسم واحد وضربوا 
علـى  لاجبارهـم  كهربائيـة  بأسـلاك 
الاعتراف انهم من اعضاء الميليشيات. 
وبعد ثلاثة اشـهر في الحجـز قيل لهم 
ولخوفهـم  لمحامـين  يحتاجـون  انهـم 
من عـدم حصول هذا وافقـوا على دفع 
ثلاثـة الاف دولار عـن كل واحـد منهم 
وهو مبلغ كبير لعمال مثلهم لا يتجاوز 

دخلهم اليومي عشرة دولارات. 
وعندمـا سـأل القاضـي عـن سـبب 
الاعتقال لم تكن هنـاك اجابة واضحة 
فرفـض القضية. وتنقل عـن ابو عالية 
قولـه ان القـوات الامنيـة هـي خـارج 
السـيطرة لان اي شـخص يتشاكل مع 
رجل امن او جندي فسيعتقل وعائلته، 
مؤكـدا ان هـذا الوضـع يحـدث في كل 
مكان ووقت. ويقول شخص اخر اسمه 

محمد انه قضى عاما ونصف العام في 
معتقل فـي بغداد حيـث كان المحققون 
يجرون كل يوم محتجزين يضربونهم 
ويعيدونهم قبل الفجر منهكين وغائبين 
عن الوعي تقريبا لينتظروا المسـاء في 
زنازيـن مكتظة حيـث يعـاد الاحتفال 

بهم بالضرب والتعذيب. 
وفقد محمد احد اسنانه بعد تعليقه 
واجبـاره علـى البصـم علـى ورقة لم 
يكن قادرا على قراءتها بسـبب تغطية 
عينيه وبعدها وافقت عائلته على دفع 
800 دولار حيـث اطلق سـراحه. ونقل 
عن مسؤول في وزارة حقوق الانسان 
قوله ان هناك العديد من الحالات التي 
تصـل للـوزارة عن اسـاءة اسـتخدام 
الامـن  عناصـر  مـن  خاصـة  السـلطة 
وفـي مراكـز الحجـز المؤقـت. وهنـاك 
العديد من النسوة يقلن انهن تعرضن 
للاغتصاب والضرب. وفي كل الحالات 
فان اي فتاة تتعرض للاغتصاب تقوم 
عائلتهـا بقتلهـا بعـد اطلاق سـراحها 
لمحـو عـار العائلة وهـو ما حـل بالمرأة 

التي اغتصبت في سجن الرمادي.
صـور  الـذي  الفاعـل  ان  ويعتقـد   
حتـى  صورهـا  الاغتصـاب  جريمـة 

يشـتري صمـت الضحيـة ويقـال انـه 
اعتقل لفتـرة واطلق سـراحه بطريقة 
مجهولة قبل ان يهرب لسـورية. ونقل 
عـن ممثلـة فـي البرلمـان وعضـو فـي 
لجنة النزاهة انها التقت طالبا تعرض 
للاعتقـال واضطر للاعتراف بالانتماء 
تهديـده  بعـد  ارهابيـة  جماعـة  الـى 
باغتصابه. وقالـت ان الكثيرين قالوا 
لهـا انهـم اغتصبـوا فعـلا فـي مراكـز 
الامـن العراقية المتعـددة. وحذرت من 
ان الاعتقال العشـوائي عامـل مهم في 
زيادة العنف. وتقـول ان من يعتقلون 
طريـق  يختـارون  الطريقـة  بهـذه 

الارهاب لان الامن اجبرهم عليه. 
وترى نائبـة في البرلمان وعضو في 
لجنة المشـردين ان الولايـات المتحدة 
ومعهـا الحكومة العراقيـة اللتين كانتا 
تواجهان خطر الهزيمة امام الجماعات 
مـن  اعـداد  بتجنيـد  قامتـا  المسـلحة 
عناصر الامن بطريقة متسرعة وضُمت 
لقوى الامن اعداد لـم يتلقوا تعليما او 
يعرفون عـن القيم الاخلاقيـة. وتقول 
ان الحكومة تحاول قلع شجرة الفساد 
مـن القـوى الامنية الا انها تخشـى من 

تأثير هذا على الاوضاع الامنية.

كثيـرا  تأخـرت  ا:  دب    - بغـداد 
إجراءات تشـكيل الحكومات المحلية في 
العـراق علـى خلفيـة نتائـج انتخابات 
مجالـس المحافظـات التي جـرت في 31 
كانـون الثانـي/ ينايـر الماضـي فـي 14 
مدينة عراقية عدا مدن إقليم كردسـتان 
الثـلاث ومدينة كركـوك المتنـازع عليها 

بين العرب والتركمان والأكراد. 
وقـال المحامي محمد خالـد (44 عاما) 
ان نتائـج الانتخابـات كانـت واضحـة 
وجاءت وفقا لرغبة وتطلعات العراقيين 
وبالتالـي يجـب أن تشـكل الحكومـات 
وفق تطلعات العراقيين وليس تطلعات 
الكتـل السياسـية وأهدافهـا ولعلهـا أن 
تعرف أن خسارة هذه الجهة أو تلك إنما 
جاءت بسبب فشلها في خدمة العراقيين 

خلال السنوات الماضية». 
وأضاف «أفسدت التحالفات الجديدة 
جزءا من رغبـات العراقيين وخاصة في 
كربلاء، فبعد أن حصل مرشـح مسـتقل 
الانتخابـات  فـي  الأولـى  المرتبـة  علـى 
الدينيـة  الكتـل  جميـع  علـى  وتفوقـه 
المهيمنـة علـى هـذه المدينـة تم إبعـاده 

مـن المناصـب العليـا وإعطـاؤه منصبا 
لا يسـتحق مـا حققـه من أصـوات وثقة 
أبنـاء المدينـة وبالتالـي نأمـل أن تكون 
المجالـس الجديدة عند مسـتوى رغبات 
العراقيـين».  ورافقـت عمليات تشـكيل 
مجالـس المحافظات وتسـمية المحافظين 
حالـة مـن التشـنج وعـدم الاتفـاق بين 
الكتل السياسـية بعد اتسـاع الهوة بين 
الفرقاء واتضاح حالة الانقسام الطائفي 
والتحالفـات بـين الأطـراف الفائزة في 
الانتخابات وانسـحاب آخرين من هذه 
التحالفـات علـى خلفيـة عـدم الاتفـاق 
علـى توزيـع المناصـب الإداريـة خاصة 
بعـد هيمنة تيار رئيـس الحكومة نوري 
المالكـي الـذي حصـد الغالبيـة العظمى 
من مقاعد مجالس المحافظات في غالبية 
المدن الشيعية بعد تفوقه في الانتخابات 

وعقد تحالفات مع الكتل الفائزة.
وقـال النائـب عبـد مطلـك الجبوري 
«المطلوب من هذه الحكومات في المرحلة 
المقبلة تأكيد عـدم التمييز بين المواطنين 
وعدم تغليب المصالح الفئوية والحزبية 
والاعتمـاد  والمناطقيـة  الشـخصية  أو 

مسـتغلين  والخبـرات  الطاقـات  علـى 
عامـل الزمـن في بـذل مزيد مـن الجهود 
فـي خلق حياة كريمـة للجميع وان على 
قـادة الكتـل السياسـية أن يعـوا حجم 
المسؤولية للمرحلة المقبلة والنظر إلى ما 
هو أوسـع وأكبر لخدمة البلد لان الوقت 

حان للخروج من النفق المظلم».  
تمثـل  أن  فـي  أملـه  عـن  وأعـرب 
القوميـات  «كل  الجديـدة  التحالفـات 
والأديان العراقية وبروح وطنية واحدة 
لا يسيطر عليها مذهب معين أو فكر معين 
على حساب الآخر وان تعمل وفق أسس 
العراقيـين  لخدمـة  ومحـددة  واضحـة 
والابتعـاد عـن حالـة الاسـتحواذ على 
السلطة والسيطرة على القرارات لتنفيذ 
أجندات محددة».  ويخشـى العراقيون 
أن تشـكل التحالفات بين القوى الفائزة 
لقيـادة مجالس المحافظات حالة جديدة 
مـن الانقسـامات بعـد انسـحاب قـوى 
مؤثـرة منها وخاصة المجلس الإسـلامي 
الحكيـم  العزيـز  عبـد  بزعامـة  الأعلـى 
الـذي فقـد كثيـرا مـن المكتسـبات خلال 
هذه الانتخابات وبروز التيار الصدري 

تشـكيل  فـي  للمالكـي  جديـد  كحليـف 
الحكومـات.  وفي مدينـة الموصل اعتلت 
قائمـة الحدبـاء بزعامـة أثيـل النجيفي 
قمـة الهـرم وتسـيدت المناصـب العليـا 
فـي المدينة، ممـا ولد حالة مـن المخاوف 
لدى الأكراد وخشـيتهم من وجود نيات 
لاقصائهـم ومطالبتهـم بالانضمـام إلى 

إقليم كردستان. 
بزعامـة  التوافـق  جبهـة  واختـارت 
نائـب الرئيـس طـارق الهاشـمي الـذي 
حصل علـى نتائـج غير مقنعـة في هذه 
الانتخابات التحالف مع الأكراد لتشكيل 

مجلس محافظة بعقوبة. 
وفـي مدينـة صـلاح الدين تقاسـمت 
التوافق مع القائمة العراقية بزعامة إياد 
عـلاوي المناصـب، فيما تقاسـم تحالف 
صحوة العراق المناصب وتيار المشروع 
الوطنـي العراقي بزعامـة صالح المطلك 

وقائمة علاوي المناصب في الأنبار. 
وقال النائب حسـن ديكان «المطلوب 
من مجلـس الحكومـات الجديـد تجاوز 
أخطـاء الماضـي والابتعاد عن المكاسـب 
الفئويـة والحزبيـة والعمـل مـن اجـل 

خدمـة المواطـن والعمل بـروح الجماعة 
اعـادة  فـي  للاسـراع  شـفاف  وبشـكل 
عمـل  فـرص  وتأمـين  والاعمـار  البنـاء 

أوسع لجميع أبناء المحافظات». 
وأضاف «على الكتل الفائزة أن تضع 
الشـخص المناسـب فـي المكان المناسـب 
حتـى لا تقـع فـي أخطـاء الماضـي وان 
تتذكـر أن عـددا من الجهات السياسـية 
والكتـل المتنفـذة فـي المجالس السـابقة 
بالمعقـول  تتصـف  لا  بأعمـال  قامـت 
والمطلوب وليس الامثـل وتمادت بطلب 
اكثر من استحقاقاتها فكانت النهاية هي 

اقصاؤها في صناديق الاقتراع». 
ويأمل العراقيون أن تكون السنوات 
الأربـع المقبلـة انطلاقة مهمة فـي طريق 
الحكومـات العراقيـة فـي المـدن للدفـع 
بعمليات البناء والإعمار من خلال جذب 
الاسـتثمارات الخارجيـة وفتـح المجـال 
أمامها مـن خلال تجـاوز حالـة الروتين 
والمعوقـات التي تقف حائـلا أمام تدفق 
الاسـتثمارات الأجنبيـة والعمـل بروح 
الجماعـة بعيدا عـن الحزبيـة والفئوية 

وخدمة الجميع دون استثناء. 

افلام تظهر تورط عناصر بالشرطة في عمليات اغتصاب 
وحقوقيون ونواب يحذرون من اساءة استخدام سلطاتها

التحالفات الجديدة جزء من رغبات العراقيين وخاصة في كربلاء

الحكومات المحلية العراقية تنطلق بعد حالة من التشنج والانقسام 

مشهد عام لمرقد الامام الكاظمي حيث وقع الهجوم الانتحاري الجمعة  (ا ف ب)

ابن عم البرزاني يعلن الحرب ضده ودخول الانتخابات
والقوات الامريكية تستعد لحماية كردستان بأفواج اضافية

بغداد ـ «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

فـي  جديـد  سياسـي  تنظيـم  رئيـس  اعلـن 
كردسـتان العراق تحديه لرئيس الاقليم مسعود 
البرزاني، مشـيرا الـى انه سـيدخل الانتخابات 
وانـه فـي حـرب بالورقـة والقلـم مـع البرزاني، 
فـي وقت ارسـلت فيه القـوات الامريكيـة افواجا 
الـى منطقة كردسـتان لحماية الانتخابـات التي 
سـتجري قريبا خوفا من الصراعات السياسـية 

التي قد تؤدي الى تدهور الاوضاع الامنية.
فعلـى صعيـد صراعـات القـوى الكرديـة فـي 
الانتخابـات طالـب عبدالمصـور بارزانـي رئيس 
بتبليـغ  الكردسـتاني  الاصـلاح  حركـة  قائمـة 
مسـعود البرزاني رئيس اقليم كردستان اننا في 

حـرب مع حزبـه، ولكنها «حرب بالقلـم والورق، 
وليست حربا عالمية ثالثة»، حسب قوله.

ينـوي  الـذي  البرزانـي  المصـور  عبـد  وقـال 
المشـاركة فـي الانتخابـات المقبلة بقائمـة خارج 
الحـزب الديمقراطـي الكردسـتاني فـي تصريح 
لصحيفـة «هاولاتـي» الكرديـة، ان رئيـس اقليم 
كردسـتان هـدده، معتبـرا ان هـذا التهديـد ضد 
الديمقراطيـة والادعـاءات التـي يطلقهـا الحزب 

الديمقراطي.
ابـن عـم مسـعود  وقـال عبـد المصـور وهـو 
علـى  الانتخابـات  فـي  نركـز  اننـا  البرزانـي، 
المحافظـات الكرديـة كافـة، ونعمـل بجـد عليها، 
معلنـا «انهـم في حـرب مـع الحـزب الديمقراطي 
والـورق،  بالقلـم  حـرب  ولكنهـا  الكردسـتاني، 
وليسـت الحـرب العالميـة الثالثـة، حيـث يكون 
القتـل جـزءا منها»، وطالـب عبدالمصـور ايصال 

هذه الرسـالة الى مسعود البرزاني، رئيس اقليم 
كردستان.

يذكـر ان عبدالمصورالبرزانـي، ابن عم رئيس 
الاقليـم، شـكل قائمـة مسـتقلة مـن البرزانيـين 
للمشـاركة في الانتخابات الكردستانية، مما دفع 
بمسـعود البرزاني الى تهديده وابلاغه بمغادرة 

محافظتي اربيل ودهوك.
الصراعـات  مـن  وخوفـا  اخـر  جانـب  مـن 
السياسـية التـي بـرزت بـين قـوى كرديـة مـع 
الاسـتعداد لتلـك الانتخابـات، وحسـب مصادر 
كردية فقد ارسـلت القوات الامريكية في العراق، 
ثلاثة افواج عسـكرية من قواتها الى كردسـتان، 
بغيـة حفـظ الحالـة الامنيـة لعمليـة التصويـت 
وطمأنـة للمصوتين ومنع اي توتر قد يحصل بين 

القوى المشاركة فيها.
 وابلـغ مصدر مطلـع انه في الاسـبوع الماضي 

ارسـلت  القوات الامريكية ثلاثة افواج عسـكرية 
تحـت اسـم تدريب قـوات البيشـمركه، الـى مقر 
القيـادة العامـة لبيشـمركة كردسـتان التابعـة 
مدينـة  فـي  الكردسـتاني  الوطنـي  للاتحـاد 
السـليمانية، مؤكـدا ان الهـدف مـن جلـب هـذه 
الافـواج هـو حفـظ الامـن واطمئنان النـاس كي 

يصوتوا في جو حرو مطمئن.
 وقـال المصدر ان لـدى الامريكيين مخاوف من 
حدوث توتـرات اثناء الانتخابـات، لذلك جاءوا 
بهـذه الافـواج العسـكرية، واضـاف ان الافواج 
يتـم توزيعها علـى المحافظـات الكرديـة الثلاث، 

السليمانية واربيل ودهوك.
 يذكـر ان المنظمـات المدنيـة ابلغـت الكيانـات 
السياسـية المشـاركة وحكومـة اقليم كردسـتان 
اثنـاء  العنـف  اسـتخدام  الـى  اللجـوء  بعـدم 

الانتخابات.

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

أكـد د. محمـد حبيـب النائـب الأول 
للمرشـد العام للإخـوان المسـلمين في 
تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» 
ترشـيح  مطلقـاً  ترفـض  الجماعـة  أن 
جمال مبارك خلفـاً لوالده، ونفى جملة 
وتفصيلاً ما نقل على لسانه في العديد 
مـن الصحف أمـس الأول مناقضاً لذلك 

الرأي.
وأشـار إلى أن رفـض الجماعة له ما 

يبرره.
سياسـي  جمـال  «إن  حبيـب  وقـال 
شاب يتبنى الفكر الأمريكي وله أجندة 
لا تتسـق مـع المجتمـع المصـري لأنهـا 

أجندة قادمة من واشنطن».
وأضـاف لسـنا معنيـين بـأي حـال 
مـن الأحـوال لعقـد صفقـة مـع الحزب 
الحاكم، وعلى الذين يروجون لمثل تلك 
الأنبـاء أن يدركـو أنـه لايوجـد فصيل 
آخر إكتـوى بنـار النظام الراهـن أكثر 
مـن جماعة الإخوان التـي يقبع العديد 
مـن أبنائها داخـل المعتقـلات وتصادر 
أموال رجـال الأعمـال الشـرفاء الذين 
لـم يسـرقوا الوطن فـي وضـح النهار، 
بينمـا يفتح الباب علـى مصراعيه أمام 
أثريـاء الحـزب الحاكـم لكـي يحصلوا 
على ماشاؤوا من قروض بينما الشعب 
البائـس الفقيـر يـزداد كل يـوم فقـراً 

وجوعاً.
أن  إمكانيـة  فـي  حبيـب  وشـكك 
يسـتطيع جمـال تحقيـق أي فـوز فـي 
إنتخابـات نزيهـة، مشـيراً إلـى أنـه لا 

يحظى بأي شعبية.
للقيـام  مبـارك  الرئيـس  ودعـا 
بانتخابـات نزيهـة مـن أجـل أن يمنح 
يختـار  لكـي  واحـدة  فرصـة  الشـعب 

المرشح الذي يريده.

قـال حبيـب مـن المؤسـف أن ينتهي 
الحـال بمصـر التي أضـاءت للبشـرية 
تاريخها فـي حقب عديـدة لأن تتخلف 
عـن ركـب الديمقراطيـة الـذي إجتـاح 
العديـد من بلدان العالم بما فيها القارة 
السـمراء التـي كانـت تنظر لمصـر فيما 
مضى باعتبار أنها منارة للعلم والتقدم 
قبـل أن تتخلـف وتسـبقها فيمـا بعـد 

بلدان خاملة الذكر.
وانتقـد نائب مرشـد الجماعة وكالة 
رويتر لأنها إختزلت بعض تصريحاته 
مـن  الكثيـر  إعتقـاد  فـي  سـاهم  ممـا 
المعارضين والمراقبين أن الجماعة بصدد 
عقـد صفقة مع النظام مـن اجل تصعيد 
جمال مبارك. وتساءل هل يوافق جمال 
على أن يفتح أبواب المعتقلات ويسـمح 
للمعارضـة بالوصـول للنـاس بـدون 
أن تلاحقهـم وترعبهـم قوات الشـرطة 
ومباحـث أمـن الدولة أشـك فـي ذلك؟ 
وقـال حبيب جمال سـيكون ديكتاتوراً 
صغيـراً وليس بوسـعنا بـأي حال من 
الأحوال أن نهدر ثلاثين عاماً أخرى من 
عمر الشعب في تجربة مشابهة لتجربة 
مبارك الأب. وقال حبيب «لن نصوت له 
ولدينا ألف سبب يمنعنا من ذلك وكفى 
أنه إبن نظام نشـر الفساد والإستبداد 
وأضعف من نفـوذ مصر وأهلك الحرث 
والنسـل ورفض الإسـتماع للمعارضة 
طيلـة  البلـد  أبنـاء  مـن  والمخلصـين 

أعوام».
 وأكد حبيـب أن الإخـوان يرفضون 
ترشـيح جمـال مبـارك لوراثـة والـده 
جملـةً وتفصيـلاً، وذكـروا ذلـك مـرارا 
وتكـرارا، مشـيرا إلـى أن هـذا لا يتفق 
مـع سـمعة وكرامـة مصـر، فضـلاً عـن 
فـي  المصريـين  طمـوح  مـع  اصطدامـه 
إقامة ديمقراطية حقيقيـة مرتكزة على 
التعددية السياسية والتداول السلمي 
للسـلطة، وأن الأمةَ مصدر السـلطات، 
وأن الشـعبَ هو صاحب الحق الأصيل 

في اختيـار حكامه ونوابـه والبرنامج 
طموحـه  وعـن  عنـه،  ـر  يُعبِّ الـذي 

وأشواقه.
وأشـار إلـى أن جمال مبارك يسـعى 
لتنفيذ أجندة أمريكية مرفوضة لا تتفق 
مع أوضاعنـا السياسـية والاجتماعية 
والاقتصاديـة، والتي لـن تؤدي إلا إلى 
مزيد من الاحتقـان والتوتر والغليان، 
الحـركات  آلاف  وجـود  أن  موضحـا 
الاحتجاجية الاجتماعية خلال العامين 

الماضيين خير دليل وشاهد على ذلك. 
أن  وأضـاف: «جمـال مبـارك يريـد 
يأتـي علـى رأس آلـة شـيدها الحـزب 
الحاكـم تقمع الناس فضلاً عن سلسـلة 
من الإجراءات الاسـتثنائية والقوانين 
أغلـب  رفضهـا  والتـي  الإسـتبدادية، 
علـى  الانقـلاب  حيـث  مـن  الشـعب 
الدستور والقانون، فضلاً عن الاعتماد 
على الأجهزة الأمنية في ممارسة القمع 
ضد المعارضة بكافـة أطيافها، فهو ومن 
حولـه لا يعبـأون بيسـار ولا يمـين ولا 
يعنيهم الفكر وهو ينتمي لحزب شغلته 
منـذ أن ظهر فـي الحيـاة تزويـر إرادة 
الأمـة فـي الاسـتفتاءات والانتخابات 

النيابية».

نائب مرشد «الاخوان»: نرفض جمال مبارك رئيساً
 لأنه لا يحظى بأي شعبية وسيكرر أخطاء والده

طهـران (إيـران) ـ يـو بـي اي: أدان الرئيـس الايرانـي 
اسـتهـــدف   الـذي  الانفجــــــار  نجـاد  أحمـدي  محمـود 
الخميـس زائريـن إيرانيـــين فـي محافظـة ديـــــــــالى 
بالعراق، وأدى الى وقوع عشرات القتلى والجرحى ووصفه 

بـ «الارهابي».
وذكـرت وكالة «مهر» للأنباء شـبه الرسـمية، أن أحمدي 
نجـاد أعرب فـي بيان له الجمعة عن «أسـفه البالغ لسـقوط 
عـدد مـن المواطنـين الايرانيين شـهداء فـي الطريـق لزيارة 

العتبات المقدسة في العراق».
وأضـاف أن «هذا الحـادث الارهابي يثبت مـرة أخرى ان 
انعـدام الأمـن وإراقة الدمـاء البريئة هو ما جلبـه الاحتلال 

والارهاب لشعوب المنطقة».
وكان هجوم انتحاري بحزام ناســـــف داخل مطعم في 
محافظة ديالى شـمال شرق بغداد الخميس أدى الى سقوط 
نحو 45 قتيــلا وما يزيد عن 50 جريحاً، غالبيتهم السـاحقة 

من الزوّار الايرانيين الشيعة. 

أحمدي نجاد يدين التفجير الذي استهدف
 زواراً ايرانيين في العراق

■ بغـداد - ا ف ب: قـررت الحكومة 
العراقيـة تشـكيل وفـد مـن حقوقيـين 
للتفـاوض مـع الولايـات المتحدة حول 
اتفاق شـامل يتعلق بالشكاوى المقدمة 
مـن قبل اشـخاص ضد العراق بسـبب 
صـدام  عهـد  فـي  بهـم  لحقـت  اضـرار 

حسين.
وقـال المتحدث باسـم الحكومة علي 
الدباغ فـي بيـان ان «مجلـس الوزراء 
لاجـراء  عراقـي  وفـد  تشـكيل  قـرر 
الامريكيـين  مـع  مفصلـة  مفاوضـات 
بهدف التوصل الى اتفاق شامل يتعلق 
بجميـع الطلبات والملاحقات المقامة في 

الولايات المتحدة ضد العراق».
ويطالـب عـدد كبير من الاشـخاص 
في الولايـات المتحـدة بتعويضات من 
العـراق علـى اضـرار لحقـت بهـم فـي 
ظل نظام صدام حسـين الـذي اطاح به 
ائتلاف بقيـادة الولايـات المتحدة عام 

.2003
وهذه خصوصا حالة مراسـل شبكة 
اس  بـي  «سـي  الامريكيـة  التلفزيـون 
نيـوز» بوب سـايمون وعائلتـي كنيث 
بيتي وهو تقنـي نفطي ووليام بارلون 
وهـو فنـي فـي مجـال الطيـران وكانا 
قد سـجنا واسـيئت معاملتهمـا في ظل 

النظام السابق.
ويلاحق المدعون الحكومة العراقية 
الحالية ويطالبونها بتعويضات مالية 
حـرب  وبعـد  خـلال  سـجنهم  بسـبب 
الخليج الاولى في 1990 بالنسبة لبوب 
سايمون، وبين 1993 و1995 للاخرين.

ويطالب بعض المدعـين بتعويضات 
مـن صنـدوق التنمية في العـراق وهو 
الغـزو  بعـد  انشـىء  خـاص  حسـاب 

برأسمال 20 مليار دولار.
ومع ذلـك، فـان الصنـدوق محصن 
بأمر رئاسي امريكي ينتهي مفعوله في 

ايار/مايو 2009 ويقدم حصانة ضد اي 
طلـب تعويـض. وكان محميـا حتى 31 
كانـون الاول/ديسـمبر 2008 بقرار من 

مجلس الامن الدولي.
اذا  الدبـاغ «لا نعـرف مـا  واوضـح 
كان الرئيس باراك اوباما سـيمدد هذه 
الحصانة ولهذا السبب نفضل التوصل 
الى اتفاق شـامل مـع الولايات المتحدة 

حول مسألة الشكاوى».
وسـيكون الوفـد العراقـي برئاسـة 
المستشـار القانوني لرئيـس الحكومة 
الشـؤون  وزارة  مديـر  وعضويـة 

الخارجية ومدير وزارة العدل.
ومـن ناحيتها، بـدأت المحكمة العليا 
الامريكية البحث الاثنين في مسـؤولية 
بـوب سـايمون وعائلتـي كنيـث بيتي 
علـى  الادعـاء  فـي  بـارون  ووليـام 
الحكومـة العراقية الحاليـة ومطالبتها 

بتعويضات.

بغداد تسعى الى عقد اتفاق مع واشنطن
 حول الشكاوى ضد العراق

■ الموصـل - د ب ا: أعلنـــــت الشـرطــــة العراقيـة 
الجمعـة مقتـل أحـد شـيوخ العشـائر العربيـة الكبيـرة في 
انفجـار عبوة لاصقة شـمال غـرب الموصل (400 كلم شـمال 

بغداد). 

وقـال مصـدر في غرفـة عمليات شـرطة الموصـل، لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، «انفجرت عبوة لاصقة في سـيارة 
الشيخ محمد المدلول مطلك الشمري أحد شيوخ عشائر شمر 

شمال غرب الموصل ما أسفر عن مقتله». 

الشرطة العراقية: مقتل أحد شيوخ عشائر شمال بغداد 

محمد حبيب

أحمدي نجاد
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جانب من جلسات مؤتمر «دربان2» وقد اختتم المؤتمر اعماله امس في جنيف 

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: حذر مسـؤول 
سـعودي امنـي مـن ان تنظيم القاعـدة يحاول 
التخطيـط وتدريـب عناصر له في اليمن لشـن 

هجمات ضد السعودية. 
ونقلـت صحيفـة «الفايننشـال تايمـز» عـن 
باسـم  المتحـدث  التركـي  منصـور  الجنـرال 
وزارة الخارجيـة ان الهجمـات التي تشـن ضد 
السـعودية عبر الحدود اليمنية تشـكل تهديدا 
كبيرا على امن السـعودية التـي قال انها قضت 
السـتة اعوام الماضيـة تقاتل الناشـطين الذين 
ينتمـون للقاعـدة.  وقـال المسـؤول ان القاعدة 
اعترفـت بعـدم قدرتهـا علـى العمـل مـن داخل 
السعودية ولكنها اي القاعدة «لا تزال تستهدف 
المملكـة وسـتظل تسـتهدفها» ومن هنـا تخطط 
للقيـام بهجمات مـن خارج السـعودية وتطمح 

ان تكون قريبة منها قدر الامكان. 
واشـار الـى التطـورات التـي حدثـت علـى 
صعيـد الجناح اليمني مـن القاعدة الـذي اعاد 
تسـمية نفسـه باسـم «قاعـدة شـبه الجزيـرة 
العربية» ونشـر الجنـاح صورا وافـلام فيديو 

على مواقع للانترنت تظهر نشاطاته وعملياته 
في السـعودية. وتشترك السـعودية مع اليمن 

بحدود تمتد على طول 1800 كيلو متر. 
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نشرت 
فـي بداية العام الحالـي قائمة اسـماء تضم 83 
مطلوبـا يعتقـد انهـم هاربـون ويعيشـون في 
الخـارج. وتضـم القائمـة ثلاثـة يمنيـين منهـم 
ناصر الوحيشي الذي يعتقد انه زعيم التنظيم 
وتـدرب فـي افغانسـتان.  ويـرى محللـون ان 
الوحيشـي و22 اخرين كانوا مـن الذين هربوا 
مـن سـجن امني فـي العاصمة اليمنيـة صنعاء 
عـام 2006. ويعتقـد ان محاولـة تغييـر اسـم 
التنظيم هو جزء من استراتيجية تسويق يقوم 
بهـا تنظيم اليمن حتى يجذب اليه السـعوديين 
المتشـددين الذيـن هربـوا مـن بلادهـم وذلـك 

حسب قول محلل سعودي.  
وكان المسـؤولون الامنيـون الغربيـون قـد 
اثنوا على الجهود السعودية في مجال مكافحة 
التطـرف وبرامـج اعـادة تأهيـل مـن اعتقل او 
استسلم منهم في مراكز خاصة ومساعدتهم في 

الاندماج مرة اخرى في الحياة الاجتماعية. 
وتعرضت السـعودية لسلسلة من الهجمات 
الانتحارية والتفجيرات في الفترة ما بين 2003 
-2004 . وتقـول الصحيفة ان وجود نشـاطات 
للقاعدة في اليمن والحديث عن نشـاط قد اثار 
اهتمـام المسـؤولين فـي العاصمـة السـعودية 
والعواصـم الغربيـة، خاصـة ان اليمـن يعتبر 
من افقـر الدول في المنطقة وتعانـي مناطقه من 
مشـاكل غياب القانون والتناحـر القبلي وعدم 
قـدرة الحكومـة المركزيـة علـى السـيطرة على 

مناطق بعيدة عن المركز. 
وتقوم جماعات قبلية بعمليات اختطاف من 
اجل الحصول على الفدية. وقال الجنرال التركي 
ان القاعـدة فـي اليمن تعرف ان لديها مسـاحة 
للتحـرك فـي اليمـن، حيـث سـيجدون مخابئ 
امنـة للتزود بالسـلاح والتدريب وسـهولة في 

التحرك في اليمن اكثر من السعودية. 
وتأمل السعودية ببناء حزام امني الكتروني 
على طول الحدود مع اليمن، ويعتقد ان العطاء 
سـيمنح هذا الصيف وسـيكلف بنـاؤه ملياري 

دولار امريكـي. وتقـوم الحكومـة بانشـاء قوة 
من 35 الف عنصر امن لحماية منشآت وخطوط 
النفـط.  وقـال الجنـرال تركي ان نسـبة 35 في 
المئـة من القـوة تم تجنيدهـا وتدريبهـا وتعمل 

الان على حماية الصناعة النفطية.

غوانتانامو واليمن

وتأتي تصريحات المسؤول الامني السعودي 
فـي وقت تواجـه فيه ادارة اوبامـا مصاعب في 
اعـادة اكبر عـدد مـن معتقلـي غوانتامامو الى 
بلدهـم الاصلـي، اليمن، ما يعنـي معوقات امام 
الادارة التـي تعهـدت باغـلاق المعتقـل الرهيب 
في غضون عام. ونقلت الصحيفة عن مسـؤول 
امريكـي قولـه ان الادارة تواجـه مأزقـا كبيرا، 
بديلـة  خطـة  الادارة  لـدى  كان  ان  متسـائلا 

للوضع. 
وكانت الحكومة اليمنيـة قد طالبت بترحيل 
المعتقلين اليمنيين من القاعدة وبمساعدة مالية 
مـن اجل دعـم عمليـات تأهيلهـم. لكـن الادارة 

الامريكيـة متشـككة بقـدرة اليمـن علـى تأهيل 
المعتقلين وبعد تزايد الاشارات عن عودة نشاط 
القاعدة فـي اليمن. وتقـول صحيفة «نيويورك 
لادارة  بالنسـبة  مهمـة  التطـورات  ان  تايمـز» 
باراك اوبامـا لان الـ 97 معتقلا يمنيا يشـكلون 
نسـبة 40 بالمئـة مـن العـدد الكلـي للمعتقلـين 

الباقين في القاعدة، وعددهم 241 سجينا. 
التقـدم  لمركـز  المشـارك  المديـر  عـن  ونقـل 
الامريكـي كـين غـود قولـه ان المشـكلة هـي مـا 
العمل بهم لانهم يشـكلون جزءا مهما من اغلاق 
المعتقـل. وتشـير الـى ان مشـكلة اليمنيـين هي 
واحـدة مـن المشـاكل التـي ظهـرت منـذ اعلان 
الادارة خططهـا لقفـل القاعـدة المعتقـل سـيئ 
الذكـر. ويعـارض اعضاء فـي الكونغـرس من 
الحـزب الجمهوري بشـدة خطة الاغـلاق، فيما 
سيحاول اخرون منع خطط السماح للمعتقلين 
بالمحاكمة حسـب قوانين بلادهـم. ومع ان عددا 
من الدول الاوروبية وعدت باستيعاب عدد من 

المعتقلين الا ان العملية لا تزال تسير ببطء. 
وتقول الصحيفة ان اليمنيين ليسوا الجماعة 

الاكبر فقط ولكنهم الاكثر اشكالية عندما يتعلق 
الامـر بالترحيـل بسـبب الجـذور الجهادية في 
اليمـن نفسـه. ونقل عن محـي الديـن الذهبي، 
نائب وزير الخارجية ان الولايات المتحدة يبدو 
انهـا رفضت الطلب اليمنـي وتحاول اقناع دول 

اخرى بأخذ المعتقلين اليمنيين. 
وقـال الذهبي ان اليمن ليـس قادرا على منع 
امريـكا من ترحيل المعتقلـين اليمنيين الى طرف 
ثالـث.  وكان نائـب مديـر الامـن القومـي جون 
برينان قد التقى الشهر الماضي بالرئيس اليمني 
علي عبدالله صالح ونقل اليه قلق الادارة ولكن 
امريكا لم تتوصل الى اتفـاق. لكن ادارة اوباما 
تأمـل بالحصول علـى تعـاون من اليمـن الذي 
تقول ان لديه تاريخا في التعامل مع الاسلاميين 
بطريقة متسـامحة وما يعقد الوضع هو تراجع 
الوضـع الامنـي في اليمـن خلال العـام الماضي 
وزيـادة الهجمات منها هجمات طالت السـفارة 
الامريكيـة فـي صنعـاء.  وهناك مرشـحون من 
بين الـ 97 للترحيل لـدول عدة منها لها علاقات 
قوية مـع السـعودية. وتصـف الادارة بعضهم 

بالمقاتلـين الراجلـين الذيـن كانـوا فـي المـكان 
الخطأ والوقت الخطأ. ولكن هناك يمنيون ممن 
سـيحاكمون امام المحاكم الامريكيـة مثل رمزي 
بن الشـيبة احد المخططين للهجمات عام 2001.   
وحتـى تتوصـل الادارة لحـل لمشـكلة اليمنيين 
فانهم قد يرسـلون الى المعتقلات الامريكية لان 
الادارة يبـدو ان لا خطة بديلة وواضحة لها من 

الان حتى موعد اغلاق غوانتانامو.
وتنقل عن مسـؤول قوله ان الرئيس اليمني 
يأمـل بان يحصل من خلال اعادة المعتقلين على 
دعم سياسي داخلي ومالي من امريكا، إذ يقول 
مصـدر نقلـت عنه الصحيفـة ان اليمـن يطالب 
بمليـون دولار عـن كل معتقـل للمسـاعدة فـي 
اعـادة تأهيلهم اي 100 مليون دولار. فيما تقول 
تقاريـر ان المعتقلين اليمنيـين العائدين ربما تم 
ارسالهم للسعودية التي اقامت برنامجا لاعادة 
تأهيل الجهاديين، لكن مسؤولا سعوديا قال ان 
مطلب اليمـن بعودة المعتقلين لبلادهم يعني ان 
تمتنع السعودية عن اسـتيعاب اي منهم الا اذا 

طلب اليمن منها.

القاعدة غيرت اسمها في اليمن لقاعدة الجزيرة العربية والرئيس اليمني يأمل بان يحصل من خلال اعادة المعتقلين على دعم امريكي 

صحيفة بريطانية: السعودية تعتقد أن مسلحين مرتبطين بالقاعدة في اليمن يخططون لمهاجمتها

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

توصـل القطـاع السـيادي بالبرلمـان 
السـوداني عقـب اجتماع عقـده الجمعة 
لدراسـة خطـاب الرئيـس عمـر البشـير 
أمـام البرلمـان الـى امكانيـة تعـذر قيـام 
الانتخابـات فـي بعـض دوائـر دارفور، 
مرجحـاً ان يكـون ذلك لأسـباب منطقية 

ومقبولة الى حين الاتفاق على سلام. 
ونوه النواب الى خطورة عزل دارفور 
عن الانتخابات، مشـيرين الى الى أهمية 
تكثيـف الجهود لحـل القضية والسـماح 

باجراء الانتخابات في دارفور. 
وقـال العضـو د. التجانـي حسـن في 

تصريحـات عقـب الاجتمـاع إن القطـاع 
ناقـش تعديـل القوانين وتأخـر بعضها، 
لكنه ذكـر أن المفوضية لا تـزال موجودة 
لإيـداع القوانـين المهمـة كقانـون الأمـن 
الوطنـي. وانتقد التجانـي غياب الجهاز 
التنفيذي عن الاجتماعات. وأشار الى ان 
كتلة الحركة استعجلت قانون الاستفتاء، 
اجتماعـه  فـي  الخدمـات  قطـاع  منتقـداً 
الجمعـة بالتحايـل علـى قضايـا التعليم 
البروفسـور  وقـال  العـلاج.  ومجانيـة 
الحبر يوسـف نـور الدائـم: «إن مجانية 
التعليـم تقابـل بتحايـل بفـرض رسـوم 
عبر طرق اخـرى»، وأضاف موضحاً: إن 
القطـاع ناقش قضايا التعليم والكهرباء، 
كما أشـار إلى وجود تضـارب في الارقام 

التي وردت في خطاب الرئيس.

البرلمان السوداني يلمح الى 
استثناء دارفور من الانتخابات 

قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
ان  ويمنيـون  امريكيـون  مسـؤولون 
خطـة الرئيـس بـاراك اوبامـا لإقفـال 
كانـون  بحلـول  غوانتانامـو  معتقـل 
الثانـي/ ينايـر المقبـل تواجـه عقبـة 
جديدة بسـبب وصـول جهـود إعادة 
المعتقلـين اليمنيـين الـى بلادهـم الـى 

طريق مسدود.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمز 
« الجمعـة عـن مسـؤول امريكـي على 
علاقـة بهـذا الموضـوع، ورفـض ذكـر 
اسمه قوله «نحن في طريق مسدود». 
وأضـاف «لا اعـرف مـا اذا كانت هناك 

خطة «ب» قابلة للحياة».
وكانت الحكومـة اليمنية طلبت من 
واشـنطن تسـليمها المعتقلين اليمنيين 

فـي غوانتانامـو، وقالت انهـا بحاجة 
لمسـاعدات مادية لإعادة تأهيلهم.لكن 
تشـك  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  ادارة 
بقـدرة اليمن على تأمـين إعادة تأهيل 
كاف ،والإشراف الأمني على المعتقلين 

العائدين.
كما تخشى السلطات الامريكية من 
إرسـال المعتقلـين اليمنيين الـى اليمن 
بسـبب تنامي المؤشـرات علـى ازدياد 

نشاط القاعدة في البلاد.
يشـار الى وجـود 97 معتقـلا يمنيا 
في غوانتانامو وهو ما يشكل أكثر من 
40 ٪ مـن عـدد المعتقلين في السـجن 

الواقع في كوبا.
وقـال المدير المشـارك لمركز امريكان 
السـؤال  ان  غـود  كـين  بروغـروس 

مـاذا نفعـل بهـم «مهـم لعمليـة إقفـال 
غوانتانامو».

وقال نائـب وزير الخارجية اليمني 
الولايـات  ان  الضبـي  الديـن  محـي 
المتحدة تحـاول الآن إقناع دول أخرى 
بقبول المعتقلـين اليمنيين، ويبدو انها 
رفضـت طلب صنعاء بإعـادة معتقلي 

غوانتانامو .
الولايـات  نقلـت  «اذا  وأضـاف 
المتحـدة المعتقلـين اليمنيـين الى دولة 

ثالثة فلا يمكننا وقف ذلك».
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبـد 
الله صالح التقى الشـهر الماضي نائب 
مستشار الأمن القومي الامريكي جون 
الخارجيـة  وزارة  وقالـت  برينـان. 
عـن  «تحـدث  برينـان  ان  الامريكيـة 

إزاء  الامريكيـة  الحكومـة  مخـاوف 
عودة المعتقلين المباشرة الى اليمن». 

السـابق  الرئيـس  ادارة  وفشـلت 
جـورج بـوش أيضـا بالتوصـل الـى 
صفقة مـع صالح حـول المعتقلين ،لكن 
تأمـل بالحصـول علـى  اوبامـا  ادارة 
المزيـد مـن التعاون من حكومـة اليمن 
التي يقول منتقدوها ان لها تاريخا من 
تدليل المتشـددين الإسلاميين وإطلاق 

الإرهابيين المحكومين.
ومـا يعقد المسـألة أكثر هـو تدهور 
الأمن منـذ أكثر من سـنة ،حيث نفذت 
عـدة عمليات إرهابية من بينها تفجير 
انتحـاري خـارج السـفارة الامريكية 
في صنعاء في أيلول/ سبتمبر الماضي 

أسفر عن مقتل 13 شخصا.

صحيفة: الخلاف الأميركي اليمني حول اعادة
 معتقلي غوانتانامو يعرقل خطة اوباما لإغلاق المعتقل 

الداخلية اليمنية تعلن 
عن ضبط قطع أثرية كانت

 في طريقها للتهريب إلى فرنسا
■ صنعــاء ـ يو بي آي: أعلنــت وزارة الداخلية اليمنية الجمعــة أن الأجهزة الأمنية 
العاملــة بميناء الحديــدة غرب اليمــن ضبطت قطعاً أثريــة بداخل حاويــة كانت في 
طريقهــا إلى فرنســا. وأفاد المركز الإعلامــي الأمني التابع للــوزارة، أن القطع الأثرية 
المضبوطة بداخل الحاوية هي عبارة عن خمسة أختام تعود لفترات مختلفة من تاريخ 

الحضارة اليمنية، بالإضافة إلى تمثال لإنسان منحوت في الحجارة.
وأضــاف أن الحاويــة كانت تحتوي على أثــاث يخصّ مواطناً فرنســياً يعمل في 

إحدى الشركات النفطية، وأن القطع الأثرية كانت مخفية بداخله.
وأشــار إلى إن شــحن أثاث مســتخدم إلى فرنســا لفت أنظار الأجهــزة المختصّة 
فــي الميناء، ما دفعهم إلى تفتيشــها والعثــور على القطع الأثريــة بداخلها التي كانت 
فــي طريقهــا للتهريب إلى فرنســا. وتم وضع المضبوطات في جمــرك ميناء الحديدة 
للإجــراءات القانونيــة.  يذكــر أن تقديــرات الأمم المتحدة تشــير الى أن كميــة الآثار 

المكتشفة في اليمن تصل الى عشر حجم الآثار المكتشفة على مستوى العالم.

■ الخرطوم ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة الخارجية 
السـودانية الجمعـة إن محامـين مـن المكتـب القانونـي 
بـوزارة الدفـاع الأمريكيـة (البنتاغـون) سـيلتقون مع 
عائلات المحتجزين السـودانيين في غوانتانامو لمناقشة 

سبل الافراج عنهم.
ووصـل الوفـد الأمريكـي إلـى العاصمة السـودانية 
الخميـس الماضـي مع ظهـور مؤشـرات علـى ان تراجع 
التوترات الدبلوماسية بين الخرطوم والإدارة الجديدة 
فـي واشـنطن قد بدأ يسـفر عن ذوبـان الجليـد بينهما. 
وكان كل من السـناتور الأمريكي جـون كيري والمبعوث 
السـودان  زارا  غريشـن  سـكوت  الخـاص  الأمريكـي 
هذا الشـهر. وقـال محمد عمـر رئيس قسـم القنصليات 
والمغتربـين بـوزارة الخارجيـة السـودانية إن أعضـاء 

الوفـد جـاءوا لكـي يجمعـوا معلومـات لمحامـي الدفاع 
المدني عن السجناء لتسهيل الإفراج عنهم.

وأبلـغ عمـر رويتـرز أنهم سـيجتمعون مـع الأطراف 
والعـدل  الداخليـة  وزارتـي  فـي  المعنيـة  السـودانية 
بالإضافة إلـى أجهزة الأمن والمخابرات وممثل من نقابة 

المحامين.
وقـال عمـر إن الوفد الامريكي سـيظل في السـودان 
حتـى يـوم الأربعـاء. ورفض المسـؤولون في السـفارة 

الأمريكية بالخرطوم التعليق على الزيارة.
ومنـذ توليه منصبـه في كانون الثانـي/ يناير أصدر 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك اوبامـا أمرا باغلاق معسـكر 
الاحتجـاز في قاعـدة غوانتانامو العسـكرية فـي كوبا. 
وتوترت علاقات واشـنطن بحكومة الرئيس السوداني 

عمر حسـن البشـير منذ وصوله للسـلطة في أكبر دولة 
أفريقية في انقلاب عام 1989 .

وفرضـت الولايات المتحـدة عقوبات على السـودان 
عام 1997 واعتبرته «دولة راعية للإرهاب».

وازدادت العلاقات توترا بسـبب الصراع في دارفور 
الـذي وصفه كل مـن اوباما وسـلفه جورج بـوش بأنه 
إبـادة جماعيـة وهـو الوصـف الـذي ترفضـه حكومـة 

السودان.
ورغـم ذلك اسـتخدم البشـير لهجـة تصالحيـة أكثر 
المتحـدة.  الولايـات  عـن  الأخيـرة  تصريحاتـه  خـلال 
وقـال اوبامـا إن الولايات المتحدة سـتبحث عن سـبيل 
لاسـتئناف المحادثات بين المتمردين في دارفور وحكومة 

الخرطوم.

محامون أمريكيون يلتقون بأسر محتجزين سودانيين في غوانتانامو 

■ الخرطــوم – «القدس العربي»  أجرى 
رئيــس الحــزب  الميرغنــي  محمــد عثمــان 
الإتحادي الديمقراطي اجتماعات مكثفة مع 
قطاعات اللجنة المفوضة (التنظيمي والمالي 

الميرغنــي  لقــاءات  وتأتــي  والسياســي). 
بالقطاعــات فــي ســياق الإعــداد للمؤتمر 
العام للحزب والحشد لخوض الانتخابات 
المقبلة وترتيــب لقاءات مــع قواعد الحزب 

فــي الولايــات المختلفــة وتنشــيط العمــل 
التنظيمــي. وبحســب مكتــب الميرغنــي تم 
تكوين لجنة يشارك في عضويتها مجذوب 
طلحــة ومحمــد الطاهــر جيلاني لدراســة 

تشكيل لجنة مختصة بالانتخابات.   وقال 
مصدر قيادي بالاتحادي: إن لقاء الميرغني 
بالقطاع السياســي بحث الموجهات العامة 

لعمل القطاع في المرحلة المقبلة.

الميرغني يجري لقاءات مكثفة في الخرطوم استعدادا للانتخابات 

■ جنيـف ـ رويترز: المواجهـة الصاخبة التي حدثت 
بسـبب اسـرائيل والتـي سـرقت الاضـواء مـن المؤتمر 
الذي عقدتـه الامم المتحدة هذا الاسـبوع عن العنصرية 
ستجعل المنظمة الدولية على الارجح لا تفكر في التطرق 

الى هذا الموضوع مجددا على نفس هذا المستوى.
فالتوجه العريض الذي تبنته الامم المتحدة لمناقشـة 
التمييـز العرقـي وفـر لمنتقـدي اسـرائيل فرصـة كبيرة 
فاسـتخدموا المؤتمر الاول الذي عقدتـه المنظمة الدولية 
عـن العنصرية عـام 2001 كمنصة للهجوم علـى الدولة 

اليهودية وممارساتها ضد الفلسطينيين.
ونتيجـة لما حـدث في المؤتمـر الاول عـام 2001 قاطع 
كثيرون من الدول الغربية المتحالفة مع اسرائيل المؤتمر 
الثاني لعام 2009 حتى من قبل ان يقف الرئيس الايراني 
محمـود أحمدي نجاد على المنصة ويتهم اسـرائيل بأنها 
دولة عنصرية مطلقة مما دفع دول الاتحاد الاوروبي الى 

الانسحاب من المؤتمر.
وحـذرت ايران الخميـس الماضي الأمـين العام للأمم 
المتحـدة بـان كي مـون من «المعاييـر المزدوجـة» بعد ان 
ندد بتصريحات الرئيس الايراني المناوئة لاسرائيل في 
الوقت الذي يلتـزم فيه مسـؤولو الأمم المتحدة الصمت 

إزاء معاملة اسرائيل للفلسطينيين.
وأدان أحمـدي نجاد الذي شـكك من قبـل في المحارق 
النازيـة فـي الخطـاب الـذي ألقاه يـوم الاثنـين الماضي 

في مؤتمـر الأمم المتحدة لمناهضـة العنصرية في جنيف 
اسرائيل ووصفها بانها «حكومة عنصرية مطلقة» تقوم 

على « ذريعة معاناة اليهود».
وفـي رسـالة الـى بـان أدان السـفير الايرانـي لـدى 
المنظمـة الدوليـة محمـد خزاعـي ردود الفعـل الغاضبة 
إزاء خطاب احمـدي نجاد. وقالت الرسـالة ان الرئيس 
الايرانـي عبـر ببسـاطة «عمـا يشـكل فـي رأينـا موقف 
ومبعـث قلق الاغلبية السـاحقة من الـدول الاعضاء في 
الأمم المتحـدة بشـأن معاناة الشـعب الفلسـطيني التي 

تسببها سياسات وممارسات النظام الاسرائيلي».
حقـوق  قضايـا  فـي  المتحـدة  الامم  محققـو  ويقـول 
الانسـان ان جهود المنظمة الدولية المسـتقبلية لمناقشـة 

التمييز العنصري يجب ان تكون محدودة المجال.
وقـال جيثـو مويجاي محقـق الامم المتحـدة الخاص 
في قضايـا العنصرية الكيني الجنسـية ان الدراما التي 
حدثت في مؤتمر جنيف تظهر الحاجة الى «ابعاد الجدل 
العقائـدي الملتهـب عـن العمـل التقنـي الملمـوس الـذي 

يحتاج حقا الى ان ينفذ في مجال العنصرية».
وأضـاف «الكثيـر مـن القضايـا التـي هيمنـت علـى 
المناقشـات لا صلـة لها بالضـرورة بمناقشـة العنصرية 
والبرنامج الذي يجب ان يطبق فيما يتعلق بالعنصرية. 
أعتقد ان هناك درسـا هنا يخص نظام الامم المتحدة ككل 
فيما يتعلـق بالكثير مـن القضايا المثارة وهـذه القضية 

أيضا».
المتحـدة  الامم  محققـة  جاهانجيـر  أسـماء  وقالـت 
الخاصـة فـي مجـال الحريـات الدينيـة والعقائدية انه 
يصعـب مناقشـة القضايـا السياسـية الحساسـة فـي 
مثـل هـذه المنتديـات بشـكل جيـد. وقالـت جاهانجيـر 
الباكستانية الجنسية خلال مؤتمر صحافي «لا نستطيع 

ان نناقش العرق والدين في سلة واحدة».
وثـارت مخـاوف مـن ان تسـيطر علـى مؤتمـر الامم 
الموجهـة  الانتقـادات  العنصريـة  لمناهضـة  المتحـدة 
لاسـرائيل وقد دفع ذلـك الولايات المتحدة الـى مقاطعة 

المؤتمر ومعها اسرائيل وسبع دول اخرى.
وخرجت من جنيف عشـرات الصور لوفود تنسحب 
مـن المؤتمر بينما كان أحمدي نجاد يلقـي كلمته مما أثار 
تسـاؤلات عما اذا كانـت الامم المتحدة قـد أخطأت بعقد 
هذا المؤتمر. وسـارعت اسـرائيل على الفور باسـتدعاء 
سـفيرها فـي سويسـرا للاحتجاج علـى المؤتمـر وعلى 

اجتماع بين الرئيس الايراني والرئيس السويسري.
وصرح أحمدي نجاد يوم الاربعاء الماضي بأن الامين 
العام طلب منه القاء خطاب «لين» في المؤتمر لكنه رفض 

ذلك. 
وقـال «قلت له اذا لـم أفضح كل هذا فـي مؤتمر للامم 
المتحـدة فأيـن تثـار قضايـا مثـل الجرائـم فـي غـزة...

والابادة للفلسطينيين».

اعتقاد بضرورة ابعاد الجدل العقائدي الملتهب عن العمل التقني لمكافحة العنصرية

الامم المتحدة تتفادى عقد مؤتمر آخر عن العنصرية بسبب اسرائيل 

وزيـر  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  رومـا   ■
الخارجيـة الايطالي فرانكـو فراتيني إن 
«الإرهاب النووي» لم يعد تهديداً مجرّداً، 
داعيـاً الى مواجهة هذا التحدي من خلال 

تعزيز النظام المتعدّد الأطراف.
عـن  للأنبـاء  «آكـي»  وكالـة  ونقلـت 
فراتينـي قوله الجمعة فـي مؤتمر نظمته 
الثمانـي  لمجموعـة  الإيطاليـة  الرئاسـة 
فـي مقـرّ وزارة الخارجيـة برومـا تحـت 
عنوان «العوامل للاسـتقرار والتهديدات 
عبـر الوطنية»، إن «الارهـاب النووي لم 
يعد تهديـداً مجـرداً»، وأن هناك ضرورة 
لبلـورة «مقاربـة أكثـر تنسـيقاً لتعزيـز 
يعـد  لـم  إذ  الأطـراف،  المتعـدّد  النظـام 
بوسعنا مواجهة هذا التحدي بالنظر إلى 

كل حالة على حدة».
وأضاف أن «نقطة الانطلاق تتمثل في 

كون انتشـار السـلاح النووي بـات أكثر 
سـهولة اليـوم ويتصـل بلاعبـين وليس 
بدول»، لهذا السبب فإن «التشريع القائم 
على نظام معاهدة عدم انتشـار الأسلحة 
النوويـة ينبغـي أن يكـون أكثـر صرامـة 

تماماً كالإجراءات اللازمة لتطبيقه».
ث الوزير الايطالي عن الإرهاب  وتحـدّ
بشـكل عام مع الإشـارة إلى أفغانسـتان 
على وجه التحديد، داعياً المجتمع الدولي 
إلـى «الجمع بـين القوة الصارمـة والقوة 
سـلطات  أي  الذكيـة،  والقـوة  الناعمـة 

السلاح والدبلوماسية والذكاء».
وتابـع أن «عنفوان مجتمعنا يكمن في 
انفتاحه وفـي احترامه المخلـص للحرية 

التي نؤمن بها ونود الدفاع عنها».
نسـمح  ألا  «يجـب  فراتينـي  وقـال 
عـدم  عوامـل  مـن  وغيرهـم  للارهابيـين 

حياتنـا  نظـام  يسـتغلوا  أن  الاسـتقرار 
تحقيـق  أجـل  مـن  والشـاملة  المفتـوح 
«إن  مضيفـاً  الإجراميـة»،  أغراضهـم 
هـدف هؤلاء الرئيسـي هو نشـر الخوف 
وعـدم الاسـتقرار وأيضـاً تقويـض قيـم 

مجتمعنا».
وفي موضوع آخر علّق وزير الخارجية 
الايطالـي علـى مصيـر الإنشـاءات التي 
أنجـزت فـي مجـال البنـى التحتيـة فـي 
جزيرة مادّالينا (سردينيا) تحضيرا لقمة 
مجموعـة الثماني التـي كان من المزمع أن 
تتـم فيهـا، قائلاً إنهـا «أعمال كبيـرة جدا 
ومهمة بالنسبة لأهالي الجزيرة، فلم تكن 

ولن تكون لأجل القمة فقط».
وأشـار إلى أن «هذه البنى التحتية قد 
تم انجازها وسـيتم استخدامها بأساليب 
عامـة  لمبـادرات  عديـدة،  ومناسـبات 

وخاصـة، فضلا عن إمكانية اسـتضافتها 
مؤتمـرات دوليـة أخـرى موجـودة فـي 

أجندتنا».
أما بشـأن القـرار الذي اتخـذه رئيس 
الحكومـة سـيلفيو برلسـكوني الخميس 
بشـأن نقل مقـر انعقـاد قمـة الثماني في 
تموز/يوليو المقبل إلى مدينة لاكويلا التي 
ضربهـا زلـزال في مطلـع ابريل/نيسـان 
الجاري، قال فراتيني إنها «مسألة تتعلق 
بإدخـار مبالـغ كبيرة سـيتم تخصيصها 
لعمليـة إعـادة بنـاء المنطقـة المتضـررة 
بالزلزال». وتابع إنه أيضاً «فرصة لنظهر 
لكبار قـادة العالم كفاءتنا وسـرعتنا في 
التدخل لإعادة الاعمار، ولإعطاء شـهادة 
عـن أن تلـك المنطقـة التـي ضربـت بهـذا 
الشكل القاسـي، ستكون في تموز/يوليو 

على طريق النهوض مجدداً».

وزير خارجية إيطاليا يدعو لمواجهة«الارهاب النووي» من خلال نظام متعدّد الأطراف

■ وارسو ـ د ب ا: بحث رجال شرطة 
في بولندا عن طريقة لتحســين دخلهم 
فلم يجــدوا أمامهــم ســوى الإنضمام 
لإحدى العصابــات «بعد انتهاء أوقات 

العمل الرسمية». 
وذكرت صحيفة «غازيتا فيبورسكا» 
تم  أنــه  الجمعــة  الصــادرة  البولنديــة 
القبــض على أربعــة من المشــتبه فيهم 
الذيــن يعملون لصالح إحــدى وحدات 

مكافحــة الإرهــاب فــي لــودز بوســط 
بولنــدا.  وهناك شــبهات تحــوم حول 
نحو عشــرة آخرين من رجال الشــرطة 
الذيــن يشــتبه فــي قيامهــم بالابتــزاز 
مخــدرة  مــواد  ناقــلات  وبمرافقــة 
الذيــن  المخــدرات  لتجــار  والتصــدي 
منافســة.   عصابات  لصالــح  يعملــون 
وأوضحت الصحيفة أن أول معلومات 
حول تــورط عناصــر مكافحة الإرهاب 

فــي أعمال جانبية غير مشــروعة يعود 
تاريخها لعام 2001. 

ونقلــت الصحيفــة عن أحــد ضباط 
الشــرطة قولــه إن عناصــر الوحــدات 
الخاصــة ينهــون عملهــم فــي الرابعة 
عصرا ولا يجــدون ما يفعلونه بعد ذلك 

الأمر الذي ربما يشعرهم بالملل. 
الرواتــب  أن  الضابــط  وأضــاف 
الضعيفــة لرجــال الشــرطة ربما تكون 

أحد الأســباب التي تدفعهم إلى البحث 
عــن أعمــال جانبيــة، مشــيرا إلــى أن 
عناصــر مكافحــة الارهاب فــي بولندا 
يحصلــون علــى مــا بــين 1200 وحتى 
2300 زلوتي في الشــهر (ما يعادل 266 
إلى 511 يورو) في حــين يحصلون من 
العصابات التي يعملــون لها على نحو 
ألــف زلوتي عن مهمة واحــدة يؤدونها 

خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

رجال شرطة في بولندا يعملون مع العصابات
 بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية لتحسين دخلهم 

الخرطوم – «القدس العربي »

ـ من كمال بخيت: 

بلاهـاي  الدوليـة  المحكمـة  رفعـت   
جلسـتها الخاصة بالتحكيـم حول حدود 
منطقـة ابيـي بجنـوب السـودان والتـي 
اسـتمرت منـذ الثامـن عشـر مـن الشـهر 
الحالي وحتى الثالث والعشـرين على أن 
يتم حجز القضية للمداولات لفترة 3 اشهر 
تصدر بعدها هيئة التحكيم قرارا في او قبل 
الثاني والعشرين من تموز/ يوليو القادم.

وقـال الدرديري محمد احمد وكيل حكومة 
ان  بلاهـاي  ابيـي  قضيـة  فـي  السـودان 
الحكومـة التزمـت فـي جولتين سـابقتين 
قدمـت خلالهمـا مرافعاتهـا بـذات الخـط 
اعمـال  وأثنـاء  قبـل  بـه  التزمـت  الـذي 
مفوضيـة ترسـيم حـدود ابيـي فـي العام 
هـذه  ترسـيم  أن  الـى  وأشـار   ،1905
اسـتناداً  اساسـي  بشـكل  يتـم  المنطقـة 
صـدرت  التـي  المعاصـرة  الوثائـق  الـى 
فـي ذلـك العـام وقبلـه او بعـده بقليـل.

يحـد  الـذي  العـرب  بحـر  نهـر  أن  وأكـد 
المنطقة شـمالاً كان معروفـاً لدى الإداريين 
البريطانيـين بشـكل كافٍ لاتخـاذه حـداً 
إدارياً بـين مديرتي كردفـان وبحر الغزال 
بينمـا لـم يكـن النهـر المسـمى والمعـروف 
(بالرقبة الزرقاء) معروفاً او مقصوداً بأن 
يكون هو الحد، مشيراً إلى أن هيئة التحكيم 
لا تنتقل الى مسألة ترسيم الحدود الا بعد 
البت في مسألة تجاوز الخبراء لتفويضهم.

وقـال الدرديـري محمـد احمـد أن حكومة 
والأسـانيد  الحجـج  قدمـت  السـودان 
القانونيـة اللازمـة لإثبات ذلـك التجاوز، 
وقـد أكـدت أن الخبـراء قـد خرجـوا عـن 
تفويضهـم ومـا كان مطلوب منهـم تحديد 
حدود الرعي لقبائل المسـيرية والدينكا إلا 
إنهم قاموا بتحديد تلك المناطق، واضافوا 
لهـا منطقة ثالثة مشـتركة وحرمـوا قبيلة 
المسـيرية مـن المناطـق التي تقـع جنوبها 
في خـروج صريح عـن بروتوكـول ابيي.

وكشـف الدرديري عن إجتماعـات عقدها 
الخبراء مع مثقفي الدينكا بالخرطوم دون 
حضـور الاطـراف ودون اخطـار حكومـة 

السـودان مبيناً أن الحركة الشعبية قامت 
بتحويل خطها.

 وقـال: «تارة يقولون ان المقصود ليس 
المنطقـة التي حولـت وانما المقصـود كامل 
مشـيخات الدينـكا ..والحركـة ادعـت أن 
الخبـراء اسـقطوا عبـارة «التـي حولت» 
أثناء مرحلة مفوضية ترسيم حدود ابيي».

وأضـاف أن الحركـة دخلت في تفسـيرات 
لغويـة تفيد بـأن المشـيخات هـي التي تم 
زعمـت  كمـا  الأرض.  وليسـت  تحويلهـا 
الحركـة انـه لا توجد حـدود بـين كردفان 

وبحر الغزال عام 1905.
هـذه  مـن  الغـرض  الدرديـري:  وقـال 
الإدعـاءات هـو إيجـاد مبـررات للخبراء 
أن  مبينـاً  تقريرهـم،  لاصـدار  تسـوق 
الحكومـة ردت علـى مزاعـم الحركـة التي 
والوثائـق  بالحجـج  اسـاس  يسـندها  لا 
والشهادات بلغ عددها (25) شهادة قدمها 
شـهود من المسـيرية ودينكا نقوك ودينكا 
تـوج والرزيقـات والحمر والنوبـة، بينما 
اقتصـرت الشـهادة التـي قدمتهـا الحركة 
وحدهـم. نقـوك  دينـكا  علـى  الشـعبية 

عـن  تعـرب  السـودان  حكومـة  أن  وأكـد 
هـذه  أثنـاء  أدائهـا  عـن  التـام  رضاهـا 
الجولة الحاسـمة وأثناء جولة المرافعات.

من جانبه ثمن د.رياك مشـار نائب رئيس 
حكومـة الجنـوب المجهـودات التـي قامت 
بهـا المحكمة والخطـوات التي تمـت معلناً 
التـزام الحركـة بالقـرار الـذي يصـدر من 
المحكمة، مبيناً أن الحركـة بعد الأدلة التي 
قدمتها باتـت متأكدة بأن الحكم سـيصدر 
لصالحهـا، مؤكـداً أن للمسـيرية والقبائل 
حقوقهـم  بكامـل  تمتعهـم  حـق  الاخـرى 
الحكـم. عـن  النظـر  بغـض  الرعـي  فـي 

الـى ذلك قـال قاري بـورن محامي الحركة 
بحكـم  مؤهلـون  الخبـراء  ان  الشـعبية 
تخصصاتهم في التاريخ والانثروبولوجيا 
فـي تحديـد حـدود ابيـي، واصفـاً تقييـم 
الحكومـة لقـرار الخبراء بانه جاء قاسـياً 
خاصـة بعد أن تم اختيار الخبراء بموافقة 
الطرفـين، مبينـاً بانـه اذا لـم يطبـق قرار 
الخبراء فإن ذلك يشـكل تهديـدا في تنفيذ 
هـذه  قـرار  فيـه  بمـا  مسـتقبلاً  القانـون 

المحكمة.

المحكمة الدولية حول منطقة ابيي ترفع جلساتها وتصدر قرارها في تموز 
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عضو البرلمان الاسكوتلندي بولين ماكنيل خلال زيارتها الى غزة 

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

توغلت قوة اسرائيلية بشكل محدود 
فجـر الجمعـة فـي منطقتـين حدوديتـين 
تقعان شـمال ووسـط قطاع غزة شرعت 
خلاله بتجريف مسـاحات مـن الاراضي 
الزراعيـة، فـي وقـت تفقـد وفـد برلماني 
اسـكتلندي مناطـق الدمار التـي خلفتها 

اسرائيل في حربها الاخيرة على غزة.
وذكر شـهود عيان ان قوات الاحتلال 
نفذت توغلا فـي منقطة حدودية تقع الى 
الشـرق من مخيم البريج للاجئين وسط 
قطاع غـزة. واشـاروا الى ان تلـك القوة 
المتوغلـة التـي رافقتها جرافات شـرعت 
زراعيـة  اراض  بتجريـف  الفـور  علـى 

مثمرة، وسط قطاع غزة. 
وكانـت قـوات الاحتلال توغلـت قبل 
ذلك بقليل في منطقة تقع شرق بلدة بيت 
حانون شمال القطاع، حيث خربت خلال 

عملية التوغل عدة ممتلكات للمواطنين.
اشـتباكات  دارت  التوغـل  وخـلال 
بالاسلحة الرشاشة بين نشطاء المقاومة، 
عـدة  وتبنـت  الاسـرائيلي،  والجيـش 
تنظيمات فلسطينية مسلحة مسؤوليتها 

عن خوض هذه الاشتباكات.
وقالـت كتائـب جهاد جبريـل الجناح 
العسـكري للجبهـة الشـعبية - القيادة 
ناشـطيها  ان  لهـا  بيـان  فـي   - العامـة 
اسـرائيلية  خاصـة  قـوة  مـع  اشـتبكوا 
توغلـت فـي منطقة كليـة الزراعة شـرق 

بيت حانون.
واضافـت فـي بيان لهـا انـه تم خلال 
الاسـرائيلية  القـوة  اصابـة  الاشـتباك 
الخاصة اصابة مباشرة. في غضون ذلك 
لوحـظ الجمعة تحليـق مكثـف للطيران 
ارتفاعـات  علـى  الاسـرائيلي  الحربـي 
منخفضـة فـي سـماء قطـاع غـزة، لكـن 
لـم تسـجل اي حادثـة قصـف لأهـداف 
متحدثـة  وكانـت  ارضيـه.  فلسـطينية 
عسكرية اسرائيلية قالت في وقت سابق 
ان نشطاء فلسـطينيين اطلقوا صاروخا 
مـن صنـع محلـي، سـقط علـى جنـوب 

اسرائيل. 

اطلاق صاروخ من القطاع على جنوب اسرائيل

قوات الاحتلال تتوغل شمال ووسط غزة
 ووفد اسكتلندي يتفقد آثار حرب «الرصاص المصبوب»

وذكرت ان الصاروخ سقط في منطقة 
المجلـس الاقليمـي «شـعار هنيجـف» في 
النقـب الغربـي دون وقـوع اصابـات او 

اضرار. 
وذكـرت ان عمليـة اطـلاق الصاروخ 
جـاءت بعـد توقـف اطـلاق الصواريـخ 
المحليـة لاكثـر من اسـبوع، وفي غـزة لم 
يتـبن اي فصيـل مسـلح مسـؤوليته عن 

الهجوم.
وكانت اسـرائيل شنت حربا استمرت 
22 يومـا، وانتهت يـوم 18 كانون الثاني 
(يناير) الماضي على قطاع غزة، اسـمتها 
«الرصاص المصبوب»، ادت الى استشهاد 

اكثـر مـن 1440 فلسـطينيا، نصفهـم من 
الـى  الحـرب  وأدت  والاطفـال،  النسـاء 
احـداث تدميـر هائل فـي القطـاع، جراء 

الهجمات الجوية الاسرائيلية.
وعقب انتهاء الحرب شـنت اسـرائيل 
عشـرات الغـارات الجويـة علـى مناطق 
متفرقـة مـن القطـاع احتـوت علـى مبان 
وأنفـاق ارضية، قالت انها رد على اطلاق 

الصواريخ.
برلمانـي  وفـد  قـام  الجمعـة  ويـوم 
اسكتلندي بتفقد آثار الدمار الذي خلفته 
الحرب الاسـرائيلية، خلال مكوثة لليوم 

الثاني على التوالي في غزة.

الخميـس  ظهـر  وصـل  الوفـد  وكان 
قادمـا من معبـر رفح البـري الفاصل بين 
القطـاع والاراضـي المصريـة، بعد يومين 
مـن الانتظـار علـى المعبـر، فـي الناحية 

المصرية.
وخـلال جولـة الوفـد البرلمانـي الذي 
رأسـته النائـب بولـين ماكلـين، زار عدة 
مناطـق تعرضـت لهجمات قاسـية خلال 
الحرب، منها عزبة عبد ربه وجبل الريس 
شـمال القطاع، وزار الوفد ايضا عددا من 
منـازل السـكان التـي دمرتهـا اسـرائيل 

خلال الحرب.
البرلمانـي  الوفـد  اعضـاء  واسـتمع 

الاسـكتلندي لشـهادات من السـكان عن 
الحرب، وعـن اوضاعهم في ظل الحصار 

المفروض على غزة منذ نحو العامين.
واعربـت رئيسـة الوفد عـن صدمتها 
بشـأن حجم الدمـار الذي لحـق بالقطاع 
جـراء الحـرب، وطالبـت  بضـرورة بدء 
المانحين بشـكل فـوري باعـادة اعمار ما 

خلفته الحرب على غزة.
يشـار الـى ان الوفـد اصطحـب معـه 
خمسـة آلاف طن من الأدوية لمستشفيات 
غـزة، والتقى يوم الخميـس بنظراء لهم 
من البرلمان الفلسـطيني من كتلة حماس 

البرلمانية.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد تقريـر دولـي بـأن ازمة الميـاه فـي الاراضي 
الفلسـطينية تتفاقـم بشـكل خطيـر حيـث اكـد بان 
الاوضـاع المائيـة سـيئة في كل مـن الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة. واشـار التقرير الـذي اصـدره البنك 
الدولي خلال الايام الماضية بان تزايد نسبة التلوث 
فـي مياه غـزة زاد من شـدة معانـاة المواطنين حيث 
بـات الكثير منهـم مرضى بسـبب تلوث الميـاه التي 
يسـتخدمونها في حياتهم اليومية سواء للشرب او 

اعداد الطعام.
ومـن جهتـه اكـد التقرير الاممـي ان نسـبة المياه 
الصالحة للشـرب فـي قطاع غـزة قليلة جـدا. وافاد 

التقريـر الـذي اعـده البنـك الدولـي بـان 10٪ من 
كميـة الميـاه التي يتـم تزويدها لسـكان قطـاع غزة 
فقـط تتوافق ومعايير الصحـة العالمية ما جعل مياه 
الشـرب سـببا لما يقـارب ربـع الحـالات المرضية في 
القطـاع، منوهـا الى محاولـة بعض المسـتثمرين او 
المبادرين مـن القطاع الخاص اقامـة محطات تحلية 
داخل القطاع نفسه، لكن ثمن المياه يعتبر الاعلى في 

هذه الحالة. 
واظهـر تقريـر البنـك الدولـي خطـورة الاوضاع 
في الاراضي الفلسـطينية فيما يتعلق بمياه الشرب 
سـواء مـن حيـث النوعيـة او الكميـة وعلـى وجـه 

الخصوص في قطاع غزة. 
وجاء في التقرير ان مشـكلة بيئية خطيرة آخذة 
فـي التبلور في مناطق الضفـة الغربية وقطاع غزة، 

بسبب وضع مصادر مياه الشرب في تلك المناطق.

والقـى التقريـر الذي تنـاول طـرق ادارة مصادر 
الميـاه فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة مسـؤولية 
المشكلة على الاحتلال الاسـرائيلي، فيما القى تقرير 
مضاد اعدته سـلطة المياه الاسـرائيلية بالمسـؤولية 
علـى عاتـق الفلسـطينيين الذيـن فشـلوا فـي ادارة 

مصادر المياه.
 وفـي ظل تواصل الحصار على قطاع غزة ولجوء 
الفلسـطينيين هنـاك للتخلـص مـن الميـاه العادمـة 
بضخها الى البحر حـذر التقرير من خطورة وصول 
الميـاه العادمة التي تلقيها غزة يوميا في مياه البحر 
الـى مواقع تحلية المياه في منطقة عسـقلان ما يعني 

وصول الازمة الى اسرائيل ذاتها.
وفيمـا يتعلـق بالضفـة الغربية قـال التقرير بان 
الضفة تواجه مشـكلة نقص المياه اضافة الى مشكلة 
النوعيـة بمـا فـي ذلـك مناطـق «c « الواقعـة تحـت 

السيطرة الاسرائيلية التامة، مشبها ازمة المياه التي 
تعيشـها تلك المناطق بمثيلتها في مخيمات اللاجئين 
في السودان والكونغو. واشـار التقرير الدولي الى 
ان سـبب نقص المياه الـذي تعانيه الضفـه الغربية 
يعود لسياسة الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة المياه 
الفلسطينية لصالح المسـتوطنين اضافة الى الادارة 
الفلسـطينية الفاشلة للبنى التحتية المرتبطة بقطاع 
المياه، حيث يفقد الفلسطينيون ثلث كمية المياه التي 
يحصلـون عليهـا جـراء التسـرب والمشـاكل الفنية 

الاخرى في شبكات توزيع المياه. 
واتهـم التقريـر اسـرائيل باعاقـة تنفيـذ العديد 
من المشـاريع المخصصة لتكرير الميـاه العادمة حيث 
تفرض اسرائيل في كل مرة موقفها على الفلسطينيين 
رغم وجـود لجنة مياه مشـتركة يفتـرض العمل من 

خلالها. 

10 بالمئة من مياه قطاع غزة صالحة للشرب وأزمة المياه 
في الضفة الغربية تشبه مثيلتها في مخيمات اللاجئين بالسودان والكونغو

رام الله ـ «القدس العربي»من وليد عوض:

اعلـن جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي الجمعـة بانـه سـيبدأ 
منـذ مطلع الشـهر القـادم بإجبار اهالـي الضفـة الغربية الذين 
يحملون تصاريح دخول لاسـرائيل والقدس بتسجيل دخولهم 

وخروجهم على المعابر.
ويخضـع المواطنـون الذيـن يحملـون تصاريح اسـرائيلية 
للوصـول للقـدس او العمـل داخـل اسـرائيل حاليـا لاجراءات 
تفتيش وتدقيق وتسجيل على المعابر خلال دخولهم اما العودة 
فتتـم على غالبية المعابر دون فحص او تسـجيل مغادرة، ولكن 
ذلـك الامر سـيختلف مـع مطلع الشـهر القـادم حيث سـيضطر 
الفلسـطيني للوقوف في طابور على المعابر الاسـرائيلية خلال 
عودتـه من العمل للتسـجيل فـي الكمبيوتـر الاسـرائيلي بانه 
غادر الى الضفة الغربية وذلك خشـية سحب تصريحه من قبل 

سلطات الاحتلال.
واوضح بيان لجيش الاحتلال بانه اعتبارا من الاول من ايار 
(مايو) المقبل سـيكون لزاما على مواطني الضفة الغربية الذين 
يحملـون تصاريـح دخول الى اسـرائيل عن طريق الحاسـوب 
الالي في المعابر، بما في ذلك المعابر الزراعية على امتداد الجدار 
الفاصـل تسـجيل دخولهـم وخروجهـم، محذرا مـن ان مخالفة 

تعليمـات تصريـح الدخـول سـتؤدي الى اعـادة المواطـن الى 
الضفة، وتجميد تصريحه لمدة تتراوح ما بين ثلاثة ايام وشـهر 

كامل. 
وقـال مركـز القـدس للحقـوق الاجتماعيـة والاقتصادية ان 
الهدف من هذا الاجراء الاسـرائيلي هو ضبـط دخول المواطنين 
من ابناء الضفـة الغربية الى القدس، وفرض قيود صارمة جدا  

على تواجدهم فيها .
وقـال زياد الحمـوري مديـر المركز ان هـذا الاجراء سـيطال 
عشـرات آلاف الفلسـطينيين، خاصـة مـن يقيمون فـي القدس 
بموجـب تصاريح اقامة مؤقتة، حيـث يربو عددهم على 20 الف 

مواطن.
واشـار الـى ان التعليمـات الجديدة  سـتتيح لأجهـزة الامن 
الاسـرائيلية مراقبـة اشـد للمواطنـين الفلسـطينيين وتمنحها 
سـيطرة مطلقـة علـى عمليـات الدخـول والخروج لاسـرائيل، 
متسـائلا عن مصير المرضى والحالات الانسـانية  العديدة التي 

تدخل الى اسرائيل والقدس المحتلة بموجب تصاريح  خاصة .
ولا بد من الاشـارة الى ان المواطنين الفلسطينيين يتجمعون 
على المعابر للدخول لاسـرائيل وخاصة فئة العمال منذ ساعات 
الفجـر الباكـرة لأخذ دور متقـدم لهم انتظـارا لفتـح المعابر في 

الساعة السادسة صباحا.

اسرائيل ستجبر اهالي الضفة حاملي التصاريح بتسجيل 
دخولهم وخروجهم على المعابر مند بداية الشهر القادم

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اكـد ياسـر عبد ربـه امين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الجمعـة ان 
القيادة الفلسطينية لن تجري مفاوضات 
سلام مع الحكومة الاسـرائيلية الحالية، 
فـي ظـل مـا تحملـه افـكار نحـو عمليـة 
السـلام. وقـال عبـد ربـه وهـو مفاوض 
فلسـطيني «لن يكون هناك لقاء او حوار 

او مفاوضات مع المنطق الذي تسير عليه 
حكومـة نتنياهـو التـي تريـد الاحتفاظ 
فـي  الفلسـطينية  لـلارض  بالاحتـلال 

القدس والضفة الغربية».
وكان عبد ربه يرد على نتنياهو الذي 
قال انه لا يعارض ان يقوم المسـتوطنون 
عمليـات  باجـراء  الغربيـة  الضفـة  فـي 

توسيع وبناء في المستوطنات.
ووصف نتنياهو الضفة الغربية بانها 
«منطقة متنـازع عليها» يجـب التفاوض 

بشأنها. 

واتهم عبد ربـه نتنياهو بأنه لا توجد 
لديه خطة سـوى «التوسع والاستيطان 
الفلسـطيني  الشـعب  حقـوق  وانـكار 
ورفض مبادرة السلام العربية وقرارات 

الشرعية الدولية».
مـن  تنصـل  نتنياهـو  ان  الـى  يشـار 
كل التزامـات عمليـة السـلام مـع منظمة 
التحرير، واعلن معارضته لحل الدولتين، 
بــ  الفلسـطينيين  باعتـراف  وطالـب 
«يهودية اسـرائيل»، ضمن اتفاق السلام 

النهائي، وهو امر ترفضه السلطة.

عبد ربه: لن تكون مفاوضات 
مع المنطق الذي يسير عليه نتنياهو

نتنياهو يتحدى اوروبا ويرفض ربط العلاقات بين بلاده والاتحاد بالعملية السلمية مع الفلسطينيين 
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ 

من زهير اندراوس:

فـي لقائه مـع الرئيـس الاسـرائيلي 
مقـر  فـي  الجمعـة،  بيريـس،  شـمعون 
رؤسـاء اسـرائيل فـي القـدس الغربية 
قال رئيس الوزراء التشيكي ان الاتحاد 
الاوروبي لن يُقدم علـى خطوة لتجميد 
العلاقـات مـع الدولـة العبريـة بسـبب 
رفض الحكومـة الحالية مبـدأ الدولتين 
لشعبينن واضاف ان بلاده ستعمل بكل 
قوتها من اجل منـع تجميد العلاقات مع 
اوروبـا وانّ اسـرائيل يمكنهـا الاعتماد 
علـى تشـيكيا في هـذا الصدد، كمـا قال 
موقـع صحيفـة (يديعـوت احرونوت) 
علـى الانترنت، كما شـدد على ان بلاده 
سـتعمل بقـوة مـن اجـل منـع الاتحـاد 
بتجميـد  قـرار  اتخـاذ  مـن  الاوروبـي 
تـل  مـع  العلاقـات  تطويـر  مفاوضـات 
ابيب. في نفس السياق، افادت صحيفة 
عددهـا  فـي  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
الـوزراء  ان رئيـس  الصـادر الجمعـة، 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، اعلـن 
عـن رفضـه للشـروط الاوروبيـة، التي 
ربطـت بين تحسـين مسـتوى العلاقات 
واسـرائيل  الاوروبـي  الاتحـاد  بـين 
واعتراف الاخيـرة بحـل الدولتين، كما 
رفض تجميد الاستيطان ووقف توسيع 

المستوطنات في الضفة الغربية.
ونقل المراسـل السياسـي للصحيفة، 
بـاراك رافيد عـن نتنياهو قولـه، خلال 
الـوزراء  رئيـس  مـع  الاربعـاء،  لقائـه 
التشـيكي، ميرك توفولنك، الذي ترأس 
بلاده الاتحاد الاوروبـي، انه لا تضعوا 
امامنا شـروطا ولا ينبغـي ربط علاقات 
اسـرائيل واوروبـا بعلاقـات اسـرائيل 

والفلسطينيين، على حد تعبيره.
وزادت الصحيفـة العبريـة قائلة انّ 
رئيس الـوزراء الاسـرائيلي اضاف في 
اللقـاء نفسـه انّ السـلام هـو مصلحـة 
اسـرائيلية ليس اقل مـن كونه مصلحة 
اوروبيـة، ولا ينبغي اشـتراط تحسـين 
مسـتوى العلاقات مع اسرائيل بالتقدم 
فـي العمليـة السياسـية، واردف قائلا، 
ان  يؤسـفني  انّـه  الصحيفـة،  بحسـب 
التعامـل المجحـف مـن جانـب اوروبـا 

اطفال فلسطينيون يعزفون الموسيقى في مركز رفح للايتام

الديمقراطيـة  الدولـة  ضـد  منحصـر 
التـي  الاوسـط  الشـرق  فـي  الوحيـدة 
تحارب الاسلام المتطرف، على حد قوله. 
وكانـت «هآرتـس» قـد كشـفت الجمعة 
عن ان الاتحـاد الاوروبي جمد تحسـين 
مسـتوى العلاقـات مـع اسـرائيل علـى 
ضوء رفض حكومـة نتنياهو الاعتراف 
بحل الدولتين للشعبين. وكانت صحيفة 
«هأرتس» قد نقلت الخميس عن نتنياهو 
رفضـه تجميـد الاسـتيطان فـي الضفة 
الغربية المحتلة، معتبرا انّه اذا لم يتمكن 
الاسرائيليون من بناء بيوت في الضفة 
فانـه لا ينبغـي علـى الفلسـطينيين ان 
يبنـوا بيوتا ايضا. وبحسـب «هآرتس» 
فانّ اللقاء بين نتنياهو ورئيس الوزراء 
التشـيكي جـرى في اجـواء وديـة وان 

الاخير  طرح موضوع الاسـتيطان وعبر 
عن قلق اوروبا من ان اسـتمرار التوسع 
الاسـتيطاني سيمنع في المسـتقبل قيام 

دولة فلسطينية.
ووصـف نتنياهو، بحسـب ما افادت 
بانهـا  الغربيـة  الضفـة  الصحيفـة، 
منطقـة متنـازع عليها ويتوجـب اجراء 
مفاوضـات حولها، مشـددا علـى انّه «لا 
يعتـزم وقـف اعمـال البنـاء وتوسـيع 
المسـتوطنات القائمة، وفي المقابل ليس 
لدي خطـط لبناء مسـتوطنات جديدة، 
لكـن اذا اراد احـد مـا بنـاء بيـت جديد 
(في المسـتوطنات) فاني لا اعتقد ان هذا 
يشـكل مشـكلة، على حد قولـه. وتجدر 
الاشـارة الـى ان اسـرائيل التزمـت في 
خارطـة الطريـق التـي اطلقهـا الرئيس 

بـوش،  جـورج  السـابق،  الامريكـي 
فـي العـام 2003، بتجميـد كافة اشـكال 
النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية 
ولكنّهـا  المحتلـة،  الشـرقية  والقـدس 
تنصلـت مـن ذلـك، وحكومـة نتنياهـو 
هـي الحكومـة الاولـى التـي تضـع بندا 
فـي الموازنـة العامـة للسـنتين المقلتـين 
لتوسـيع الاسـتيطان الاسـرائيلي فـي 
المناطـق العربية المحتلة. علـى صلة بما 
سلف، قال المحلل السياسي في صحيفة 
«معاريف» الاسـرائيلية، بن كاسـبيت، 
نتنياهـو  الـوزراء  رئيـس  انّ  الجمعـة 
يعتزم استعراض خطته السياسية امام 
الرئيس الامريكي، بـاراك اوباما، خلال 
لقائهمـا فـي البيت الابيض، فـي 18 ايار 
(مايو) المقبـل، وان هذه الخطة تتضمن 

واقتصاديـة  سياسـية  فصـول،  ثلاثـة 
وامنية.

قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  واضـاف 
انّ طاقمـا خاصا يعكف فـي هذه الاثناء 
على بلورة الخطة التي ستصادق عليها 
الحكومة الاسرائيلية قبل سفر نتنياهو 
الى واشنطن. ويضم طاقم بلورة الخطة 
السياسـية الاسـرائيلية رئيس مجلس 
الامن القومي عوزي اراد، الممنوع دخوله 
الى الولايات المتحدة بسـبب الشـبهات 
حول تورطـه في قضية تجسـس بطلها 
فرانكلـين،  لاري  اليهـودي  الامريكـي 
رون  لنتنياهـو،  الاعلامـي  والمستشـار 
دريمر، اضافـة الى مندوبـين عن وزارة 
الخارجيـة سـيعينهما وزيـر الخارجية 

افيغدور ليبرمان.

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

ذكر تقرير اخباري امس ان حركة فتح 
افشـلت دعوة وجهها البرلمـان الاوروبي 
لنواب فلسطينيين بينهم نواب من حركة 
حمـاس، بسـبب طلـب فتـح مـن الغرب 
التريـث وعـدم الانفتـاح علـى الحركـة 

الاسلامية.
اخبـاري  موقـع  اورده  تقريـر  وذكـر 
مـوال لحركـة حمـاس نقلا عـن مصادره 
البرلمـان  مـن  موجهـة  كانـت  دعـوة  ان 
الاوروبي الى وفد من المجلس التشريعي 
برئاسـة  احمـد بحـر، الغيـت «بسـبب 
نصائح وجههـا قياديون مـن حركة فتح 
الى البرلمان الاوروبي بعدم استقبال وفد 

يضم عناصر من حركة حماس».
وبحسـب المصـدر  فقد ذكـر ان دعوة 
البرلمان الاوروبي سـلمت بشـكل مباشر 

برلمانـي  وفـد  زيـارة  خـلال  بحـر  الـى 
اوروبي قبل سـتة اشـهر لغزة، لافتا الى 
ان هـذه الدعـوة «تجـددت كتابيـا» بعد 

الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة. 
واشـار الى ان كتلة حمـاس البرلمانية 
الفصائـل  بقيـة  علـى  الامـر  عرضـت 
المشاركة، وان عددا من النواب المستقلين 
قبلوا الانضمام للوفد، مشيرا الى ان فتح 
التـي رحبـت بالدعـوة فـي لقاءاتهـا مع 
حماس «ارسـلت الى البرلمـان الاوروبي 
رسـائل كتابيـة تدعوه فيها الـى التريث 

وتنصحه بعدم الانفتاح على حماس».
تمتلـك  حمـاس  ان  المصـدر  وذكـر 
الوثائق الرسمية التي تؤكد مطالبة فتح 
مـن البرلمـان الاوروبـي بعـدم اسـتقبال 

برلمانيين من حماس.
وقـال ان حماس تحفظـت على ذكرها 
فتـح  اقنـاع  مـن  تتمكـن  ان  فـي  «امـلا 
بالتراجـع عن وقوفها فـي وجه الانفتاح 

العالمي عليها».

واضـاف «لكـن كل المحـاولات بـاءت 
الرسـائل  كافـة  وصـول  بعـد  بالفشـل 
الموجهـة من فتـح الى البرلمـان الاوروبي 

تدعوه فيها الى عدم استقبال حماس».
وذكـر المصـدر ان مطالبـة فتـح ادت  
بالبرلمـان الاوروبـي الـى الاعتـذار عـن 
الدعـوة «كـي لا يكـون سـببا اضافيا في 

تعميق الانقسام الداخلي».
وبحسـب مـا نشـر فانـه كان مخطط 
ان تتـم زيـارة البرلمانيين الفلسـطينيين 
الى مقـر البرلمان الاوروبـي في العاصمة 
الفرنسية باريس يومي 6 و7  أيار (مايو) 

المقبل.
يشـار الـى ان عـدة برلمانيـين غربيين 
التقـوا مؤخـرا بنظـراء لهـم مـن حركـة 
حمـاس، ويـزور قطـاع غـزة فـي الوقت 
الراهـن وفـد برلمانـي اسـكتلندي، وفـي 
مشـعل  خالـد  التقـى  الماضـي  الاسـبوع 
زعيم حماس مع وفـد من مجلس العموم 

البريطاني.

تقرير يتهم فتح بإفشال دعوة وجهها
 البرلمان الاوروبي لنواب من حركة حماس

■ بلعـين ـ ا ف ب: افادت مصادر طبية 
وشـهود ان 30 شـخصا اصيبـوا الجمعة 
بجروح اثـر قيـام الجنود الاسـرائيليين 
كانـوا  متظاهريـن  علـى  النـار  باطـلاق 
يحتجـون على جدار الفصـل الذي تقيمه 

اسرائيل في الضفة الغربية.
وافادت المصادر نفسها ان المتظاهرين 
وبينهم ناشـطون اجانب واسـرائيليون 
اصيبوا عندما قامت القوات الاسـرائيلية 
والقنابـل  المطاطـي  الرصـاص  باطـلاق 
المسـيلة للدموع لتفريقهـم في قرية بلعين 
غرب رام الله. وشـارك مئات الاشـخاص 
متحدثـة  وقالـت  التظاهـرة.  هـذه  فـي 
باسـم الجيـش الاسـرائيلي ان القـوات 
الاسـرائيلية استخدمت «وسائل مكافحة 
اعمـال الشـغب» بعدمـا تعرضـت قـوات 

الامن الاسرائيلية للرشق بالحجارة.
متظاهريـن  خمسـة  اصيـب  كمـا 
برصـاص الجنود الاسـرائيليين في قرية 
نعلين القريبة مـن بلعين. وافادت مصادر 
الاسـعاف ان احدهـم اصيـب برصاصـة 

مطاطية في عينه.
وكان فلسـطيني في الثلاثين من العمر 
قتـل الجمعـة الماضـي برصـاص الجنود 
الاسـرائيليين فـي بلعـين خـلال تظاهرة 
ضـد الجـدار الفاصـل. ويقوم ناشـطون 
فلسـطينيون واسـرائيليون واجانب كل 
جمعـة بالتظاهـر في بلعـين التي تحولت 

الى رمز للنضال ضد جدار الفصل.
وكانت محكمة العدل الدولية اصدرت 
رأيـا غيـر ملـزم فـي التاسـع مـن تمـوز 
(يوليـو) 2004 اعتبرت فيـه ان بناء هذا 

الجدار غير شرعي، وطالبت بازالته.

30 جريحا فلسطينيا خلال تظاهرة
ضد الجدار الفاصل في الضفة الغربية

صبي فلسطيني يشتبك مع جندي اسرائيلي خلال تظاهرة في نعلين

■ نيويورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: اعلنت مصادر دبلوماسية 
الخميس ان روسـيا دعت الى اجتماع لمجلس الامن الدولي في 11 

ايار (مايو) على مستوى وزاري لبحث قضية الشرق الاوسط.
وسـتتولى روسـيا الرئاسـة الدورية لمجلس الامـن خلال ايار 
(مايو). وقالت هذه المصادر ان سـفير روسـيا فيتالي تشـوركين 
ابلـغ الخميـس نظـراءه الــ 14 فـي مجلس الامـن بهـذه المبادرة 
موضحا ان الاجتماع سـيكون برئاسـة وزير الخارجية الروسـي 
سـيرغي لافروف. وتابعت المصار نفسـها ان تشوركين لم يوضح 
مـا اذا كانـت الدول الاعضـاء وافقت علـى عقد الاجتمـاع وما اذا 

كانت سترسل وزراء خارجيتها الى نيويورك بهذه المناسبة.
وقـد رحبـت روسـيا الخميـس بالمبـادرة «الشـجاعة» للبيت 
الـوزراء  رئيـس  اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  دعـوة  بعـد  الابيـض 
الاسـرائيلي بينامـين نتنياهـو والرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس والرئيس المصري حسـني مبـارك الى الولايـات المتحدة 
لمحاولة تحقيق تقدم في عملية السـلام. وقـال مدير دائرة امريكا 
الشـمالية فـي وزارة الخارجيـة الروسـية ايغـور نيفيـروف في 
تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية انترفاكس «انها مبادرة 

شجاعة جدا».

اجتماع وزاري لمجلس الامن حول الشرق الاوسط في ايار 
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حزب الله يتحدث عن خطة مبرمجة لتشويه صورته

عمرو موسى في بيروت اليوم يبحث الازمة بين مصر وحزب الله 
وجهات سياسية تتمنى على الرئيس اللبناني معالجة الملف 

بيروت - « القدس العربي « 

ـ من سعد الياس

يبحـث الامـين العـام لجامعـة الدول 
العربية عمرو موسـى في بيـروت اليوم 
فـي كيفية حـل الازمة الناشـبة بين مصر 
وحـزب اللـه علـى هامـش زيارتـه الـى 
العاصمة اللبنانية للمشاركة في احتفال 
بيروت عاصمة عالمية للكتاب. وسيلتقي 
موسى رئيس الجمهوية ميشال سليمان 
بـري  نبيـه  النـواب  مجلـس  ورئيـس 

ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة.
وتأتي اتصالات موسـى في ظل غياب 
أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بين 
حزب الله والسـلطات المصرية سياسية 
أم أمنية أم قضائية. وأكد مصدر مسؤول 
فـي «حزب الله» أن تلـك الاتصالات التي 
يتم الحديث عنها على الأقل معه مباشرة 
غيـر موجـودة، وأن تلـك التي تقـوم بها 
اكثـر مـن جهة سياسـية إنمـا تنطلق من 
مبـادرات مشـكورة مـن قبلهـم ولكن من 
دون التنسـيق مع الحزب أو قيادته التي 
ترغـب فـي أن يتم حـل هـذه القضية من 

خلال السـلطات المعنية فـي لبنان، وهي 
قد تمنت على رئيس الجمهورية الدخول 
علـى خـط المعالجات فـي وقت لـم يبادر 
المصريون الـى الاتصال بـه أو مراجعته 
بهذا الشأن لأسباب على الأرجح قد تكون 
مرتبطـة بنظرية عدم إحراج الرئيس في 
مسـألة كان قرر الرئيس المصري حسني 

مبارك الذهاب بها الى نهاية الخط. 
وينتظر «حزب اللـه» إظهار المصريين 
كامـل عناصـر الملـف الـذي لا يمكـن أن 
يصنـف إلا في الخانة السياسـية وليس 
الأمنية «بالمطلق» خصوصا بعد توضيح 

الأمين العام لـ»حزب الله» السـيد حسن 
نصراللـه بأن الحزب لا يخفـي أية نوايا 
العربيـة  الأنظمـة  كل  بتجـاه  عدوانيـة 
بل علـى العكس، فـإن همـه ينصب على 
تحقيق الإستقرار السياسي والإجتماعي 
في كل تلك الدول لمـا في ذلك من مصلحة 
مباشرة له في تهيئة كامل الأجواء لإكمال 
مشـروع مقاومته ضد العدو الإسرائيلي 
وحتى لا يفسح المجال للمصطادين بالماء 
العكـر للإيقاع بينه وبـين جماهيره على 

امتداد الوطن العربي.
وشـكك المصـدر المسـؤول فـي «حزب 
اللـه» فـي صحـة الأنبـاء التـي تحـاول 
وسـائل الإعلام ترويجها حول خسـارة 
العربيـة  لجماهيـره  اللـه»  «حـزب 
خصوصـاً فـي مصـر، مدرجـاً ذلـك فـي 
سـياق «خطـة مبرمجة لتشـويه صورة 
حـزب الله المقاومة وتهميشـها ووضعها 
فـي قالـب الصراعات المذهبيـة من خلال 
اللعب على الوتر المذهبي لضعف الحجة 

في الإتهامات الموجهة إليه»، مشـيراً الى 
أن «المعالجـات المنتظـرة لهـذه القضيـة 
يجـب أن تنحصر في ما يمكن ان يدان به 
الموقوف «شـهاب» قضائياً، وأن لا تعطى 

أكبر من حجمها».
«حـزب  أن  نفسـه  المصـدر  وأضـاف 
اللـه يعلـم مـدى النشـاط الـذي يبذلـه 
الديبلوماسـيون المصريون لا سـيما في 
لبنـان مـن أجـل تحفيـز الأطـراف علـى 
مسـاندة الموقف المصـري بتحرك داخلي 
وذلك من خلال اتصالات يقومون بها مع 
الأطراف في لبنان، في حين انه يتردد أن 
السفارة المصرية في بيروت قد رفعت من 
عدد موظفيها (الملحقين السياسـيين) من 

أجل إكمال الحملة على حزب الله».
الى ذلك فإن طلب السلطات اللبنانية 
الحصـول علـى كامـل معطيـات الملف لم 
تلق حتى الآن آذاناً مصرية صاغية، ولم 
يتسـلم القضـاء اللبناني ايـة وثيقة من 

السلطات المصرية في هذا الشأن. 

■ بيــروت ـ يــو بي آي: وصــل قائــد المنطقة الوســطى في 
الجيــش الأمريكي الجنرال جيمس لاوفلس الى بيروت الجمعة 

آتياً من القاهرة في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً.

ويرافق لاوفلس الذي وصل على متن طائرة عســكرية، وفد 
عســكري أمريكــي. ولم يعلن عن برنامج المســؤول العســكري 

الأمريكي في بيروت ولا عن طبيعة زيارته.

قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي يصل الى بيروت 

مصادر وزارية رأت في كلامه مدلولات خطيرة

حزب الله يقلّل من اهمية فوز 14 آذار: لن يتغيّر
 شيء واذا فازت 8 آذار ستلغي مفاعيل ما قامت به الاكثرية

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

المعركـة  فيـه  تسـتعر  وقـت  فـي 
التـي  الدوائـر  بعـض  فـي  الانتخابيـة 
سـتقرّر لمن سـتكون الاكثرية في المجلس 
آذار   14 قـوى  أبـدت  المقبـل،  النيابـي 
قلقهـا من أحاديـث قيادات «حـزب الله» 
في المـدة الأخيرة عـن أن مفاعيـل اتفاق 
الدوحة سـتبقى بعد السابع من حزيران 
(يونيـو) مهمـا كانت نتائـج الانتخابات 
النيابيـة، وتوقفت ملياً عنـد قول رئيس 
كتلـة «الوفـاء للمقاومـة» النائـب محمد 
رعد «أن قوى 8 آذار تسعى الى الحصول 
على الأكثريـة النيابية لكي تلغي مفاعيل 

ما قامت به قوى 14 آذار».
فاعتبـرت مصـادر وزاريـة لفريق 14 
مدلـولات  يحمـل  الـكلام  هـذا  «أن  آذار 
خطيـرة ويـدل أولاً على أن البـلاد مقبلة 
بعد الانتخابـات النيابية على اسـتمرار 
أجـواء التجاذب والمواجهة السياسـية، 
والعناويـن  القضايـا  فـإن  وبالتالـي 
اثـر  البـلاد  واجهتهـا  التـي  والأخطـار 
اغتيال الرئيس الشـهيد رفيق الحريري 

ما زالت مطروحة في المرحلة المقبلة».
وقالت المصادر «في المرحلة السـابقة، 
كان جوهر المشـكلة يتمثل برفض قوى 8 
آذار الاعتـراف بنتائـج انتخابات 2005، 
بالأكثريـة  الاعتـراف  رفـض  وبالتالـي 
إن  والقـول  بالحكـم،  وحقهـا  النيابيـة 
الأكثريـة التـي نتجـت عـن الانتخابات 
الانتخابـات  لأن  وهميـة  أكثريـة  كانـت 
خيضت في ظـل قانون مشـوه من جهة، 
الرئيـس  اغتيـال  اثـر  خيضـت  ولأنهـا 
آذار   14 لقـوى  سـمح  مـا  الحريـري، 
باسـتخدام تأثيـرات اغتيـال الحريري، 
لكـي تسـتدر عطـف النـاس والجمهـور 
وتسـتخدمها في الانتخابات». واضافت 
«انطلاقـاً من هذه المقـولات بررت قوى 8 
آذار تعطيـل الحكـم والحكومة والمجلس 

النيابـي وصـولاً إلـى المطالبـة بالثلـث 
المعطل».

ورأت المصادر أنـه «عندما تقول قوى 
8 آذار انه في حال فازت قوى 14 آذار في 
الانتخابات فان الأمر لن يغيّر أي شـيء، 
يعني ذلك أنها ستعود إلى ذات السياسة 
بنتائـج  الاعتـراف  برفـض  السـابقة 
الانتخابات للمطالبـة بالثلث المعطل في 
الحكومـة وفـي تعطيـل مجلـس النواب 
حين تريـد»، وأضافت «فـي المقابل تقول 
إنها تسعى للحصول على الأكثرية لإزالة 
آثار ما ولده حكم الأكثرية أو وجود قوى 
14 آذار في السـلطة وهـو كلام يحمل في 
طياتـه أكثر من إشـارة خطيرة لا تقتصر 
على القـرارات العادية بل انه قد يشـمل 
قـرارات مثل المحكمة الدوليـة وما يرافق 

هذا الموضوع».
وكان رعـد قـد قـال «نريـد أن تفـوز 
كل  تلغـي  نيابيـة  بأكثريـة  المعارضـة 
مفاعيل الاكثرية النيابية السـابقة، التي 
لم تـأتِ الى البلـد الاّ بالتوتيـر وتضييع 
الهوية والرهان علـى الاجنبي وبمفاقمة 
الدين العام، أكثرية منحت ثقتها ودعمت 
ورئيسـها  بقانـون،  تعتـرف  لا  حكومـة 
يعتبر نفسـه فوق القوانين يشرّع لنفسه 
ويبيـح لنفسـه التصرف بأمـوال الناس 
وبالمسـاعدات التـي تأتي اليهـم من اجل 

اعادة اعمار بيوتهم».
واعتبـر رعـد ان «علـى المعارضـة ان 
تبذل أقصى جهدهـا لأن تُبعد عن الوطن 
هـذه المصيبـة، ونريد الاشـارة الى انهم 
اذا  اقتصاديـة  كـوارث  عـن  يتحدثـون 
وصلـت المعارضـة الـى السـلطة، ونحن 
نقول ان المصاعب الاقتصادية وقعت في 
البلد اثناء حكم فريق التفرد والاستئثار 
وإذا كان مـن فضيلـة تؤدّيهـا المعارضـة 
تلجـم  انهـا  الاكثريـة  الـى  تصـل  حـين 
التداعيـات والمصائـب والكـوارث علـى 
المسـتوى الامنـي والسياسـي والاداري 
والقضائي وعلـى المسـتوى الاقتصادي 

والمالي».

وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي لدى لقائها نظيرها اللبناني ابراهيم نجار في بيروت الجمعة

 ■ بروكســل ـ د ب أ: أعلنــت المفوضية الأوروبية الجمعة أن 
الاتحــاد الأوروبــي يعتزم إرســال 90 مراقبا إلى لبنــان لمراقبة 

الانتخابات المقررة في السابع من حزيران (يونيو) المقبل. 
وقالــت المفوضــة الأوروبية لشــؤون العلاقــات الخارجية 
بينيتــا فيريرو فالدنر «إنني على ثقة بــأن الانتخابات البرلمانية 
المقبلــة (فــي لبنان) ستســفر عن تشــكيل حكومة مســتقرة... 
آمل أن يســاهم وجــود المراقبين الأوروبيين فــي ضمان إجراء 

الانتخابات بصورة شفافة يعتد بها». 
وكان الاتحاد الأوروبي أرسل فريقا يتألف من عشرة خبراء 

إلى لبنان بالفعل لتمهيد الطريق أمام مهمة مراقبة الانتخابات. 
ومن المقرر أن ينضم ثلاثون مراقبا إلى الخبراء العشــرة في 
الأســابيع المقبلة لمراقبة عملية ما قبل الانتخابات ، فيما يتوجه 

50 مراقبا آخرون إلى لبنان لمراقبة الانتخابات نفسها. 
يذكر أن الاتحاد الأوروبي منح لبنان أربعة ملايين يورو (2ر5 
مليون دولار) بالفعل لمساعدته على إصلاح قانونه الانتخابي. 
وأوضحت المفوضية الأوروبيــة - الذراع التنفيذية للاتحاد 
- فــي بيان لها أنــه من المقــرر أن ينفق الاتحــاد الأوروبي 7. 4 

مليون يورو أخرى على مهمة مراقبة الانتخابات. 

الاتحاد الأوروبي يعتزم
 إرسال 90 مراقبا للانتخابات في لبنان

لندن ـ «القدس العربي» ـ 

من سمير ناصيف:

المعهــد  مديــر  نيبليــت،  روبــن  الدكتــور  شــكك 
(تشــاتهام  الدوليــة  للشــؤون  الملكــي  البريطانــي 
هــاوس) في مقدرة الرئيس الامريكــي باراك اوباما 
على تحقيق تقدم بارز في حل ازمة الشرق الاوسط، 
في وقت هــو منغمس فيه بحل الأزمــة الاقتصادية 
فــي بلــده والعالم، ويســعى خلاله للحصــول على 

مبالغ ضخمة من الكونغرس الامريكي.
وكان نيبليت يرد على ســؤال لـ»القدس العربي» 
في نــدوة ومؤتمر دعــي اليه صحافيون من ســائر 
انحاء العالم الى مقر المعهد في لندن بعنوان: «مرور 
مئة يوم على رئاسة اوباما». والسؤال المطروح كان: 
«هل سينجح اوباما في التعامل مع رئيس الحكومة 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو بحــزم مــع ان زعيم 
الليكود كان من المروجين الاساســيين لمشروع غزو 
العراق، وهو يهدد حاليا بغزو ايران؟ وهل ستتعدى 
مواقف اوبامــا الكلام وتنتقل الى حيــز التنفيذ في 
التعامل مع اســرائيل، كما حــدث في الماضي خلال 

تسلم جيمس بيكر وزارة الخارجية الامريكية؟».
واجــاب نيبليــت: «ان اوبامــا فــي وضع صعب 
جدا فــي مجــال ازمة الشــرق الاوســط. فقــد عيّن 
جورج ميتشــل مســؤولا عن معالجــة الأزمة، ولكن 
حتى الســاعة لم يتحقق الكثير ســوى فتح الابواب 
للتفاوض مع سورية وايران، وارسال مبعوثين الى 
سورية. اما بالنســبة لارتباط شن الحروب بالأزمة 
الماليــة العالمية، فهذا امر واســع ومعقــد وقد تطرق 

اليه، كما ذكرتم، بعض السياسيين والخبراء».

بيــد ان نيبليــت رأى فــي كلمتــه (احــدى اربــع 
مداخلات عن روســيا والصين وباكســتان واوربا) 
ان «سياســة اوبامــا الخارجيــة كانــت لافتــة فــي 
اختلافها عن سياســة بوش الابــن في عدة مجالات 
واهمها في موقفه من معتقل غوانتنامو وسياسات 
التعذيب ومعارضته لممارسة التعذيب غير المسموح 
بــه، حســب الشــرائع الدوليــة، وفي رغبتــه بخلق 
الاصدقاء بدلا مــن خلق المزيد من الاعداء في العالم 
وفي اعتماده السياســات المتعددة الاطراف بدلا من 

السياسة الاحادية».
واشــار الى ان التحفظــات المطروحة حاليا حول 
سياســات اوبامــا فــي هذا المجــال تشــمل «امكان 
اعتباره لدى خصومــه ضعيفا في مواجهة الارهاب 
والارهابيــين، وامــكان تصعيــد حملة ضــده اذا لم 
يحقق نتائج ملموســة في سياســته الاكثر انفتاحا 
للحــوار مــع ايــران، او بســبب امتداد نفــوذ حركة 
طالبان من افغانســتان الى باكستان او في شماته 
المعارضين لسياساته اذا لم يحقق شيئا ملموسا في 
معالجة ازمة الشرق الاوسط». وذكر في هذا المجال 
انه «اصبح من الصعب على دول العالم التوصل الى 
صفقات في ما بينها من دون العودة الى شــعوبها، 
أكان ذلــك في الــدول الكبرى او الصغرى، بســبب 
تعاظــم دور تقنيات المعلومــات (الانترنت وغيرها) 
وتصاعــد ادراك الشــعوب لما يحدث فــي العالم ولما 
تفعلــه حكوماتها». واعتبــر بان «هــذا الامر ينطبق 
على علاقة امريكا بقيادات العالم العربي والشــرق 

الاوسط بشكل خاص».
اما الدكتور غاريث برايس، مدير برنامج آسيا في 
المعهد فقال حول باكســتان وافغانســتان (المنطقة 
التي يشرف عليها في تشاتهام هاوس): «كلما طال 

بقاء قواتنا والقوات الاجنبية في افغانســتان كلما 
تعاظمت التحديات التي نواجهها هناك. والخطوات 
التي تتخــذ الان هناك كان يجــب ان تتخذ منذ زمن. 
والامــر المفيــد الآن اننــا بدأنا بطــرح اســتراتيجية 
لانســحاب القــوات الاجنبيــة، ولكــن بعــد عقــود، 
وليــس في المــدى القصير. كما بدأنا فــي التفاوض 
مــع المعتدلين في حركــة طالبان، علمــا ان هذا الامر 
قد يطرح تســاؤلات لدى الجهات الافغانية الرسمية 
المقربــة منا والمتعاملــة معنا حاليا بالنســبة لامكان 

تخلينا عنهم».
اما بالنسبة للقيادة الباكســتانية الحالية، فقال 
برايس «انها تعتقد ان اعطاء طالبان باكســتان شبه 
سلطة في منطقة «سوات» سيجعل السكان ينفرون 
منها». وسأله صحافي امريكي مرموق: «هل تعتقد 
بانه لدى القيادة الباكســتانية الحالية اي سياســة 
واضحــة في هــذا المجــال؟» فأجاب برايــس: «كلا، 
لست متأكدا من ذلك، فالقيادة الباكستانية منشغلة 
بالقضايا الداخلية (القضاة والخلافات السياسية 
الداخلية) والجيش الباكســتاني يعتبر ان مشــكلته 
الأمنية الاساسية هي مع الهند، وليس مستعدا لفتح 
معــارك ضخمة في مواقع اخــرى». واكد برايس ان 
مشكلة باكستان ومســتقبل هذا البلد اكبر بالنسبة 
لقيــادة اوباما مــن افغانســتان وحدهــا «والقيادة 
الامريكية الجديدة ليست متأكدة كانت تفضل خيار 
دعم اعادة الســلطة الى العســكريين او تأييد عودة 
قياديــة لنواز شــريف للســلطة، وهي غيــر مرتاحة 
لتقديم مســاعدات مالية ضخمة الى حكومة وقيادة 

تحوم حولهما اتهامات بالفساد».
اما مســؤول القسم الروســي في المعهد جيمس 
شــير فقال: «روســيا لا تريد ان تحصــل ايران على 

الســلاح النــووي ولكن بإمــكان موســكو التعايش 
مع هــذه الفكــرة اذا انتقلت الــى حيز الواقــع اذ ان 
روسيا ليست مســتعدة للتضحية بعلاقتها الجيدة 
مع ايران على شــتى الاصعدة من اجل علاقة افضل 
مــع امريــكا». واكد بــأن «مصالح روســيا تأتي في 
الموقع الاول في حيز تحسن علاقاتها بامريكا تحت 
قيادة اوباما وعلــى الجميع ادراك هذا الواقع وعدم 

التفاؤل اكثر مما يجب في هذا المجال».
اما مسؤول القســم الصيني (الذي يشمل كوريا 
الشمالية) في المعهد الدكتور كيري براون فقال: «ان 
قضية حاجة الصين الى الطاقة هي الاهم بالنســبة 
لعلاقــات هذا البلــد بالعالم الخارجــي، بما في ذلك 
امريــكا واوروبا والشــرق الاوســط، اذ انه بحلول 
العام 2020 ستســتهلك الصين وحدها كمية موازية 
من الطاقة لما يستهلكه باقي العالم برمته.. وبالتالي 
فان الصين تســتمر في بناء ترســانتها العســكرية 
والاســتخباراتية الدولية، ويســتمر نظامها صارما 
في ضبط المعارضين له، بعد مرور عشرين عاما على 
المواجهة في ساحة تيانانمين التي قتل فيها حوالي 

الفين من الطلاب المعارضين للنظام».
اما بالنســبة لكوريا الشــمالية فقال بــراون «ان 
جميــع الجهــات تترقب ماذا ســيحدث بعــد انتقال 
الســلطة من الرئيس الحالــي كيم يونغ ايــل (الذي 
ظهــر في آخر مناســبة له بصحة واهنــة وضعيفة) 
كمــا تتوقع امريــكا ودول العالم الاخرى اســتمرار 
محادثات الاطراف الستة بين الدول الغربية وكوريا 
الشــمالية والصــين». ورأى بان اوباما «ســيحاول 
تعزيز سياســة التفــاوض مع كوريا الشــمالية من 
ضمن سياســاته الانفتاحية الاخــرى اذا لم تتعرقل 

هذه السياسات».

مدير «تشاتهام هاوس» ومعاونوه ينبهون من الافراط في التفاؤل ازاء سياسات الرئيس الامريكي الجديد

روبن نيبليت: اشكك في مقدرة اوباما على تحقيق تقدم في ازمة الشرق الاوسط في هذه المرحلة

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

أكد السـفير السـوري في تركيا نضال قبـلان ان هناك ثلاث 
دول هي الأبـرز إقليمياً ولا يمكن تجاوزها فـي التعاطي مع أية 
قضيـة من قضايا المنطقة، وهي حسـب السـفير قبلان سـورية 
وإيـران وتركيـا، معتبراً أن علاقات سـورية القويـة مع كل من 

تركيا وإيران تشكل مصدر قوة للبلدان الثلاثة.
وقال قبلان لـ»القدس العربي» في أول تصريحات صحافية 
له بعد تعيينه سفيراً لبلاده في أنقرة أن المواقف التركية تجاه 
القضايـا العربيـة والتـي برزت فـي الحرب على غـزة ومؤتمر 
دافـوس الاقتصـادي تعكـس حالـة مـزاج شـعبي فـي تركيا، 
مؤكـداً أن مـا نقلته وسـائل الإعلام من مسـيرات فـي مختلف 
المـدن التركية تأييدا لفلسـطين هي أقل من الواقـع بكثير، وفي 
سياق آخر نفى السفير السوري أن تكون دمشق قد أرسلت أية 
رسـائل عبر تركيا إلى الحكومة الإسـرائيلية الجديـدة، مذكراً 
بأن ما تريده سـورية مقابل السـلام هو ثمن معـروف لا يتغير 
مع تغير الحكومات الإسـرائيلية، وهو استعادة حقوقها كاملة 
دون اجتزاء. وحول ما يتسـرب عن نيـة نتنياهو إعادة بعض 
أجزاء من الجولان السـوري المحتل مقابل إعلان سـورية حالة 
عـدم الحرب تجاه إسـرائيل، أكد قبلان أن أي طرح إسـرائيلي 
بتجزئة الحل السـلمي هو طرح في غيـر مكانه ولن يلقى قبولاً 
سـوريا، وأضـاف أن الوسـيط التركي هـو في صـورة الموقف 
السـوري تماماً ويقوم بوسـاطته على هذا الأساس ووفق هذا 
الموقف، مشـيراً إلى تقدير سـوري كبير للمواقـف التركية، في 
مقابل تقدير تركي رسمي وشـعبي للمواقف السورية، وكشف 
أن آخر اسـتطلاع للرأي أجري حول أكثر الرؤسـاء شعبية في 
تركيـا أظهر أن الرئيس السـوري بشـار الأسـد حـل ثانياً بعد 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
إلى ذلـك علمت «القدس العربي» أن زيـارة الرئيس التركي 
عبـد الله غول إلى سـورية سـتكون فـي منتصف أيـار (مايو) 
المقبل وأن الرئيس غول سـيأتي إلى دمشـق برفقة وفد وزاري 
سياسي واقتصادي وسياحي كبير وأن الزيارة ستستمر لثلاثة 
أيـام، وسـيتم خلال الزيـارة التوقيع على عدد مـن الاتفاقيات 
فـي مختلـف المجـالات الاسـتثمارية والاقتصاديـة والثقافيـة 

والسـياحية، وتتوقع المصادر هنا في سـورية أن يبقى احتمال 
استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسورية قائماً 
رغم قناعة دمشق بأن حكومة اليمين الإسرائيلية لن تُقدم على 
خطوات جدية في مسـار السـلام، وأن عملية السـلام ستكون 
أحـد أبرز الموضوعات التي سـتبحثها القمة السـورية التركية 

المقبلة.
السـفير السـوري الـذي بـدا مرتاحـا ومتفائـلاً جداً لسـير 
العلاقـات السـورية التركيـة أكـد أنه لم تعـد هناك أيـة ملفات 
خلافيـة بين البلديـن وأن العلاقات بينها متطـورة ونموذجية 
وأن التنسيق يطال مختلف الملفات الإستراتيجية وعلى رأسها 
الميـاه والأمن ومكافحة الإرهاب ما انعكس إيجابا على البلدين 
سـيما في السـنوات الأخيـرة، وأضاف السـفير: أنـا واثق أن 
العلاقات السـورية التركية مرشـحة لمزيد من التطور لأنه ثمة 

رغبة شديدة لدى القيادتين السورية والتركية في ذلك.

السفير قبلان: سورية لم تُرسل أية
 رسائل عبر تركيا إلى حكومة نتنياهو

وزارة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
الداخليـة اللبنانيـة الجمعـة عزمها على 
«التنفيذ الفوري» لقـرار المحكمة الدولية 
الخاصة بشـأن اسلوب معاملة الموقوفين 
في ملف اغتيال رئيس الحكومة الاسـبق 
رفيق الحريري والـذي تبلغته في اليوم 

نفسه.
وجـاء فـي بيـان صـادر عن الـوزارة 
تلقته وكالة فرانس برس «تبلغت وزارة 
الداخليـة والبلديـات بعـد ظهـر الجمعة 
من وزارة العدل نسـخة عـن قرار رئيس 
المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو 

كاسيزي».
واكد البيـان ان القرار «أحيل بصورة 
فوريـة إلى المديريـة العامة لقـوى الأمن 
الداخلي للاطـلاع والتنفيذ الفوري (...) 
إنسـجاما مع موجب التعاون مع المحكمة 
الخاصـة بلبنـان وحفاظـا علـى حقـوق 
جميـع الأشـخاص المعنيـين بالإجراءات 

القضائية القائمة أمام تلك المحكمة». 

مـن ناحيتـه اوضـح مصـدر قضائـي 
لوكالـة فرانـس بـرس ان القـرار يتعلق 

«باسلوب معاملة الموقوفين».
واشار المصدر الذي طلب عدم الكشف 
عن هويتـه الى «ان الموقوفين في سـجن 
رومية (شـمال شـرق بيروت) باتوا منذ 
انتقال الاختصاص تحت سـلطة المحكمة 
الدوليـة الخاصـة التـي حـددت كيفيـة 
بشـروط  مثـلا  يتعلـق  فيمـا  معاملتهـم 

الزيارات او النزهة».
والموقوفون هم الضباط الاربعة الذين 
كانـوا علـى رأس الاجهـزة الامنيـة وقت 
حصول الجريمة في 14 شـباط (فبراير) 
عـام 2005: المديـر العـام السـابق للامن 
العام اللـواء جميل السـيد والمدير العام 
السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش 
اللبنانـي العميـد ريمـون عـازار والمدير 
العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء 
علـي الحـاج وقائـد الحـرس الجمهوري 

العميد مصطفى حمدان.

ومن المقرر ان يطلب قاضي الاجراءات 
السـلطات  مـن  المحكمـة  فـي  التمهيديـة 
اللبنانية بحلول الاثنين المقبل اما الابقاء 
على الضباط الاربعة قيد الاعتقال لصالح 
المحكمة الخاصة واما اخلاء سـبيلهم كما 
اعلـن قبل اسـبوع وزير العـدل اللبناني 

ابراهيم نجار.
يذكـر ان كاسـيزي اشـار الجمعـة في 
حديث الى صحيفة «المستقبل» اللبنانية 
الـى انـه طلـب مـن السـلطات اللبنانية 
الانسـانية  الحقـوق  بعـض  «توفيـر 
طلـب  علـى  بنـاء  الاربعـة  للجنـرالات 
رفعـه اليه رئيس مكتب الدفاع فرانسـوا 
رو» الـذي اجتمـع الخميـس الماضـي مع 

الموقوفين.
عـن  اللبنانـي  القضـاء  وتنـازل 
صلاحياتـه فـي القضيـة فـي الثامن من 
نيسـان (ابريـل) وابقـى علـى الموقوفين 
فـي سـجنهم «لصالـح المحكمـة الخاصة 

بلبنان».

اغتيال الحريري: وزارة الداخلية تبلغت 
قرار المحكمة الخاصة بشأن التعامل مع الموقوفين

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

أفـردت الصحافـة المحلية فـي الاردن 
مساحاتها الاسبوع الماضي لتغطية وقائع 
زيـارة الملـك عبد اللـه الثاني لواشـنطن 
وسـط اجواء غيـر متفائلة عمومـا بأداء 
حكومـة نتنياهـو وباحتمـالات السـلام 
وتركيز على الاختراقات التي حققها الملك 
وهو يقنع الادارة الامريكية بتبني وثيقة 

المبادرة العربية.
 وتابعـت الصحـف عـدة موضوعات 
لكنهـا ركـزت مجـددا على حادثـة الطفل 
آثـار  اكتشـاف  قبـل  توفـي  الـذي  يـزن 
تعذيب على جسده حيث نشر الصحافي 
المتخصـص بالملفـات الاجتماعيـة موفق 
كمال في صحيفة «الغد» تحقيقا موسـعا 
حفر فيـه في اعمـاق البيئـة الاجتماعية 
والاقتصادية للطفل الضحية، الذي مات 
وهو يقيم في منزل خالته بسـبب سـجن 
تعرضـه  الشـرطة  واكتشـفت  والديـه 
للتعذيب والحرق بالسـجائر قبل وفاته 
مما دفعها لتحويل ملفه لمحكمة الجنايات 
الكبرى. وكان عدد كبير من الكتاب بينهم 
الرنتـاوي  وعريـؤب  برهومـة  موسـى 
وحلمي الاسـمر  من «الدسـتور» ومحمد 
ابـو رمان قـد طالبوا السـلطات بتحقيق 
لا هـوادة فيـه لمحاسـبة المسـؤولين عـن 
عذابـات الطفل يزن الذي مـا زالت جثته 
لـدى الطب الشـرعي ويسـتمر التحقيق 

في ظروف وفاته.
كما سلط الضوء على الجدالات داخل 
حركة فتح بعد تبـين صعوبة عقد المؤتمر 
الحركي السـادس فـي عمـان او القاهرة 

وهو خيـار يعزز القناعة بأن فتح تحتاج 
لعمـل داخلـي حقيقي ينهي الانقسـامات 

كما لاحظ الكاتب جميل النمري.
وكان القيـادي فـي حركة فتـح محمد 
مـن  نخبـة  مـع  لقـاء  نظـم  قـد  دحـلان 
الصحافيـين فـي  عمـان حضـره الكاتب 
النمـري الـذي نقـل عن دحلان تفسـيره 
لمسـتوى حقد قيادات حركة حماس عليه 
بانه السبب الرئيسي في بناء وتأسيس 
الوطنـي  العمـل  بنيـة  فـي  فتـح  حركـة 
والنضالـي فـي قطاع غـزة مشـيرا- اي 
دحلان- الى انه تعرض للكثير من الظلم 
ولان حركة حماس نجحت في شـخصنة 
خلافهـا معـه وانه يعـرف تمامـا قيادات 
حماس ووضعها وتاريخهـا قبل تحولها 
للمقاومـة. وشـهدت خارطـة الصحافـة 
الالكترونيـة ولادة قويـة وصاخبة على 
جديـدة  الكترونيـة  لصحيفـة  مـا  نحـو 
باسـم المحـرر يشـرف عليهـا الصحافـي 
جهـاد ابو بيدر الذي بدأ ارسـاله  العلني 
بتقريـر مثيـر للجدل حصر فيـه النفقات 
الشخصية والمياومات التي حصل عليها  
او رصـدت لرئيـس الحكومـة عندما كان 

رئيسا لهيئة مفوضي العقبة.
فـي  حداديـن  بسـام  النائـب  وقـدم   
صحيفـة «الغـد» ايضـا مداخلـة ناريـة 
جهـاز  انتاجيـة  قلـة  عـن  فيهـا  تحـدث 
الامانـة العامـة للمجلـس وعـن وجـود 
طبقة موظفين محظوظين يسـهرون على 
العـام   والامـين  المجلـس  رئيـس  خدمـة 
زملائهـم  مـع  باسـتعلاء  ويتعاملـون 
ومـع النواب فـي البرلمان. وفـي صحيفة 
«الـرأي» هاجـم الكاتب طـارق المصاروة 
مـن وصفهـم بالطابـور الخامـس الذين 
يسـعون لتهميش اي منجز اردني، وقال 

ان هـؤلاء لم يعجبهـم ان الملـك عبد الله 
الثانـي اختـرق القلعـة الصهيونيـة في 
قلب واشـنطن فراحوا يحاولون تشويه 
صورة الاردن عبر الاشـارة الى ان ممثل 
عمان في اجتماع  (ديربان2 ) انسحب مع 
المنسـحبين عندما القى الرئيس الايراني 

كلمته الاخيرة والشهيرة.
 وكانـت قصـة الانسـحاب المزعوم قد 
اثـارت الجـدل عندمـا نشـرت صحيفـة 
«عمـون» الالكترونيـة خبـرا عـن انبـاء 
تقول بأن الدبلوماسـي الاردني موسـى 
بريـزات الـذي  ترأس الوفـد الاردني في 
قمـة ديربان انسـحب هو الآخـر، ونقلت 
الاعـلام  شـؤون  وزيـر  عـن  الصحيفـة 
الدكتـور نبيـل الشـريف قولـه بأنـه لا 
يسـتطيع تأكيد او نفي حصول هذا الامر 
علمـا بـأن وزارة الخارجيـة لـم تنشـر 

توضيحا للمسألة.
 وقبل ذلك لمـح الكاتب المخضرم محمد 
الصبيحي وفي «عمون» ايضا لاحتمالية 
حصول تغيير وزاري  في موسم الصيف 
متسـائلا ما اذا كانـت الحاجة ملحة فعلا 
لاصلاحات دسـتورية في البلاد وملمحا 
الـى ان تغييـرات شـاملة قـد تحصل من 
بينهـا الدعـوة  لانتخابـات جديدة وحل 
البرلمـان الحالي.  وفي صحيفـة «العرب 
اليوم» اشـاد الكاتب في صحيفة «العرب 
اليـوم» موفق محاديـن بخطاب الرئيس 
الايرانـي فـي مؤتمـر ديربـان وقـال انه 
كان  فيمـا  مشـرف  وخطـاب  شـجاع 
المصـاروة يـرد عبـر «الـرأي» قائـلا بان 
الانسحاب من المؤتمر او عدم الانسحاب 
ليـس مقياسـا للالتـزام القومـي بقضية 
فلسـطين ملمحـا للبطولـة الكلامية التي 

مارسها المرشح الايراني للرئاسة.

الاردن: اقلام تسخر من البطولة الكلامية لنجاد واخرى تعتبر 
خطابه مشرفا.. انتقادات للموظفين في حاشية رئيس البرلمان 

نضال قبلان

■ روميه (لبنان) ـ ا ف ب: جلسـوا جنبا الى جنب، سـجناء 
وسـجانون، فـي روميـه، اكبـر سـجون لبنـان (شـمال شـرق 
بيـروت)، يلعبـون ويمزحـون ويتحـاورون ويتعلمـون كيفية 
«بنـاء السـلام»، فـي تجربـة هـي الاولـى مـن نوعها فـي لبنان 

والعالم العربي.
وتقول لنا غندور، مديرة مشـروع «بناء السلام» الذي ينفذه 
برنامج الامم المتحدة الانمائي والمنظم لورشـة «فض النزاعات» 
فـي سـجن روميه لوكالـة فرانس بـرس، «وجدنا ان السـجناء 
وعناصر الدرك يحتاجون الى اكتساب تقنيات تساعدهم في حل 
نزاعاتهـم الداخلية ونزاعاتهم مع الآخرين وتخولهم السـيطرة 
علـى غضبهم». «كسـر الجليـد» يتم من خـلال لعبـة «التركيز». 
لاعب يضرب من يجلس الى يمينه او يسـاره. المضروب يسـمي 

مشـاركا ثالثـا باسـمه مـن دون القـاب. صاحب الاسـم يضرب 
الجالـس الى جانبه. وهكـذا دواليك... ويربح اللـذان يصمدان 
حتـى النهايـة. في البداية، يضرب السـجين من يمكـن ان يكون 
سـجانه بخفـر، ثم لا يلبث ان يرتاح اكثر فـي الضرب مع ارتفاع 
نسبة الحماسة وخروج اللاعبين، الواحد تلو الآخر من الحلقة.

وتشـرح غنـدور ان نزاعـات عـدة قـد تنشـأ بـين السـجناء 
لاسـباب مختلفة، «شـخصية وربما طائفية، او قـد تكون ناتجة 
ببسـاطة عن ظـروف الاحتجـاز الصعبة واكتظاظ السـجون». 

ويتسبب سوء التصرف في هذه النزاعات في تفاقمها.
كما ان نزاعات اخرى قد تنشأ بين السجناء وحراس السجن 
نتيجة سـوء اسـتعمال السـلطة او الصراع الدائم بين ممارسي 

السلطة ورافضيها.

سجناء وسجانون في لبنان يتدربون معا على «بناء السلام»



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6186 Saturday/Sunday 25/26 April 2009

السنة العشرون ـ العدد 6186 السبت/الاحد 25 ـ 26  نيسان (ابريل) 29 ـ 30 ربيع الثاني 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

توقفت عقارب الساعة في الجزائر 
أدى  لمـا  الماضـي  الأحـد  يـوم  عنـد 
الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة اليمين 
الدسـتورية، إذ كان مـن المفترض أن 
يقـدم الوزيـر الأول أحمـد أويحيـى 
اسـتقالة حكومتـه فـي اليـوم ذاتـه، 
هـي  التـي  الاسـتقالة  هـذه  أن  غيـر 
مجرد إجراء شـكلي وتقليد سياسـي 
تحول تأخرها إلى مشـكلة سياسية، 
كون هذا الوضع غير المسـبوق حبس 
مـن  لكثيـر  البـاب  وفتـح  الأنفـاس 

التخمينات والتكهنات.
تحولت قضيـة اسـتقالة الحكومة 
التـي تأخـر الإعـلان عنهـا إلـى لغـز 
كل  شـل  فـي  وتسـببت  سياسـي 
مؤسسـات الدولة، فلم يعد للساسـة 
أي حديـث سـوى عن تأخـر أويحيى 
فـي تقـديم اسـتقالته وعـن خلفياته 
السـيناريوهات  وكـذا  ومسـبباته، 
المحتملـة، والأهـم مـن ذلك الأسـماء 
المرشـحة لمغـادرة سـفينة الحكومـة 

سـيتم  التـي  الجديـدة  والأسـماء 
الإعلان عنها.

وتسبب هذا التأخر في حالة جمود 
عام جعلـت معظـم الـوزراء يلزمون 
مكاتبهم، ويتفادون القيام بنشاطات 
كبيـرة، والاكتفاء بتسـيير الشـؤون 
لأي  تجنبـا  لوزاراتهـم،  اليوميـة 
ضجيج أو زلة لسان قد تكون السبب 
فـي فقـدان مناصبهـم وخروجهم من 
دائرة الضوء إلى أرشـيف المسؤولين 

السابقين.
البحـث  فـي  المحللـون  واجتهـد 
عـن أسـباب عـدم مسـارعة أويحيى 
فـي تقـديم اسـتقالته إلـى الرئيـس 
بوتفليقة مثلمـا جرت العادة، فالرأي 
الأول يقطـع بأن هناك أزمة سياسـية 
سـببها رغبة بوتفليقة فـي التخلص 
مـن أويحيـى، مـع كل ما ينسـب لهذا 
الأخيـر مـن دعـم لـدى مَـن يُسـمون 

أصحاب القرار.
التأخـر  أن  الثانـي  الـرأي  ويـرى 
الدسـتوري  التعديـل  سـببه  هـذا 
الـذي ألغـى منصب رئيـس الحكومة 
وعوضـه بمنصب الوزيـر الأول، لأن 
رئيـس الجمهورية بموجـب التعديل 

الدستوري الأخير أصبح هو من يعين 
الـوزراء، وبالتالـي لـو كان أويحيى 
أداء  بعـد  مباشـرة  اسـتقالته  قـدم 
اليمين الدسـتورية، فإن الرئيس كان 
سـيكون مجبرا علـى اختيـار خليفة 
أن  دون  فيـه،  الثقـة  تجديـد  أو  لـه 
يكلفـه بإعادة تشـكيل الحكومة، لأن 
الرئيـس هـو من سـيختار الـوزراء، 
وذلك يستغرق بضعة أيام، وبالتالي 
لـم يكـن هنـاك معنـى لتجديـد الثقة 
فـي الوزيـر الأول لوحـده دون بقية 

الفريق الحكومي.
الثالـث  الـرأي  أصحـاب  أمـا 
فيعتقـدون بـأن الرئيـس بوتفليقـة 
يريـد إحـداث تغييرات واسـعة على 
الحكومـة، علمـا بـأن معظم الـوزراء 
موجودون فـي مناصبهم منذ حوالي 
التـي  الأزمـات  ورغـم  سـنوات،   10
تشهدها القطاعات التي يشرف عليها 
أسـمائهم  ووجـود  الـوزراء  هـؤلاء 
كل  عنـد  «المسـرحين»  قائمـة  ضمـن 
تعديل حكومي، إلا أنهم حافظوا على 

مناصبهم وحقائبهم الوزارية.
ويعتقـد رأي رابع أن هـذا التأخير 
عادي وأنه ينسـجم مع الطريقة التي 

يتعاطـى بهـا الرئيـس بوتفليقـة مع 
مثل هذه المناسـبات، فقد تعود طوال 
سـنوات حكمـه علـى تأخيـر بعـض 
القرارات إلى آخر لحظة من أجل خلق 
نوع من الجدل يقطعـه في أي لحظة، 
وأن الإعـلان عـن الحكومـة الجديدة 

مرتقب بين لحظة وأخرى. 
الناحيـة  مـن  أنـه  بالذكـر  جديـر 
الدسـتورية والقانونية فـإن الوزير 
الأول ليـس ملزمـا بتقديم اسـتقالته 
لرئيـس الجمهورية بعـد الانتخابات 
قـال  الشـأن  هـذا  وفـي  الرئاسـية، 
عضـو سـابق بالمجلـس الدسـتوري 
لـ»القدس العربي» أنه من المسـتبعد 
جدا أن يستقيل أويحيى من منصبه، 
لأن ذلـك غيـر منصـوص عليـه فـي 
الدسـتور من جهـة، ومن جهـة ثانية 
فإن بوتفليقة هو من عين أويحيى في 
هذا المنصب في شـهر حزيران/يونيو 
الماضـي، وبالتالي لا شـيء تغير بعد 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأضـاف المصـدر ذاته الـذي فضل 
عدم ذكر اسمه أن هناك سببا إضافيا 
الوزيـر الأول فـي إحـراج  لا يجعـل 
تجـاه قضية تقـديم اسـتقالته، وهي 

أن هـذا الأخير لم يعـد يطبق برنامج 
الأغلبيـة البرلمانيـة مثلمـا كان عليـه 
الدسـتوري  التعديـل  قبـل  الحـال 
الأخير، بل إن الحكومة أضحت ملزمة 
بتطبيـق برنامج رئيـس الجمهورية، 
مشـيرا إلى أنه لا يوجد أي داع يجعل 
الحكومـة تسـتقيل، خاصـة إذا قـرر 
الرئيـس بوتفليقة الاحتفـاظ بنفس 

الفريق الحكومي.
البرلمانيـة  الانتخابـات  وكانـت 
الأخيـرة والتـي جرت فـي أيار/مايو 
2007 قد شـهدت حادثا مشـابها نوعا 
مـا، ولا يـزال لغزا إلـى غايـة اليوم، 
فبالرغـم من تقـديم رئيـس الحكومة 
السـابق عبد العزيز بلخادم استقالة 
حكومتـه، إلا أن الرئيـس بوتفليقـة 
لم يجدد فيه الثقة مباشـرة، بل كلفه 
وعـدداً محدوداً من الوزراء بتسـيير 
شـؤون بعـض الـوزارات، فـي حـين 
ظـل معظم الـوزراء على دكـة البدلاء 
ينتظـرون مصيرهـم. والغريـب أنـه 
بعد حوالي 24 سـاعة من الإعلان عن 
الفريـق الحكومي المصغر، تم الإعلان 
عن التشـكيل الحكومـي الكامل دون 

أن تكون هناك أي تغييرات تذكر.  

الجزائر: تأخر استقالة الوزير الاول وتعيين حكومة جديدة
«يحبس الانفاس» ويصيب البلاد بـ«الشلل» 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

منـذ خروجـه مـن وزارة الداخلية، يثيـر فؤاد عالـي الهمة، 
صديـق الملـك محمد السـادس، الزوابـع في الحياة السياسـية 
المغربيـة، دون ان يسـهل لاصدقائه وخصومه، قـراءة ما يفعل 
او ما سـيفعل. اخر زوابع الهمة، كانت هجومه المثير ضد وزارة 
الداخليـة وتحذيره من تدخلها في الانتخابات البلدية القادمة، 
وهو ما وضع المراقبـين امام قراءات متعددة لابعاد هذا الهجوم 
غير المسبوق، خاصة وان الهمة وان خرج من الداخلية الا انه لا 
زال في مربع صناعة القرار واقرب المستشـارين غير الرسـميين 

للعاهل المغربي.
فـي تموز/يوليـو 2007 وقبيـل البـدء بالحملـة الانتخابيـة 
لتشـريعيات ايلول/سبتمبر اعلن في بلاغ رسمي ان فؤاد عالي 
الهمـة طلب اعفاءه من مهامه كوزير منتدب في الداخلية بعد 25 
سنة من التنقل بين مكاتبها من مستشار الى كاتب دولة الى وزير 
منتدب، ليتسـنى له خوض غمار التشريعات وبعد فوز لائحته 
كاملة في دائرة بن جرير (مسقط رأسه) اعلن عن تشكيل فريق 
برلمانـي من نواب عدد من الاحزاب ثم اعلن عن تأسـيس حركة 
من اجل كل الديمقراطيين احتل يساريون راديكاليون سابقون 
واجهتها قبل ان يعلن عن تأسـيس حزب جديد بادماج خمسـة 
احزاب يمينية توصف عادة بالادارية واطلق على الحزب اسـم 

الاصالة والمعاصرة.
واذا كان مسـار الاندمـاج قـد عـرف تعثـرات سـببها رفض 
حزبـين (الحـزب الوطنـي الديمقراطي وحزب العهـد) مواصلة 
العمليـة فإن حزب الاصالة والمعاصرة وجد امامه قوى تحد من 
اندفاعه لمسـها في الانتخابـات التكميلية التي جـرت في بداية 
الصيـف الماضـي حيث لـم يحالفه الحظ بـأي مقعد مـن المقاعد 

المتنافس عليها.
اوساط عالي الهمة الذي فضل ان يجلس في المقاعد الخلفية 
لحزبـه (وضـع نفسـه فـي المرتبـة 18 لاعضـاء الامانـة العامة 
للحـزب فـي المؤتمر التأسيسـي الـذي عقد فـي شـباط/فبراير 
الماضـي) تتحـدث عـن لوبيـات فـي وزارة الداخليـة لا تشـعر 
بارتيـاح لاندفاعـة الهمة وتسـعى لوضـع العصي فـي دواليب 
حزبه الـذي يطمح لموقع متقدم في الانتخابـات البلدية كمقدمة 

لاغلبية مريحة في تشريعيات 2012.
امام تجمع حزبي قبل اسبوعين وفي مدينة ورزازات (جنوب 
المغرب) هاجـم عالي الهمة وزارة الداخليـة وقال «إن الداخلية 
التـي يعرف هي غيـر الداخلية حاليا» واكـد «وجود تواطؤ بين 
بعض الولاة والعمال وبعض المنتخبين الفاسـدين في مجموعة 
من المـدن المغربيـة لفبركة لائحة المرشـحين وهندسـة التقطيع 
الانتخابـي المناسـب مـن أجـل التحكم فـي نتائج الاسـتحقاق 
الجماعـي القـادم». واوسـاط الهمـة تقـول إن تصريحاته ضد 
بعض الولاة والعمال ليس الهدف منها هو البحث عن امتيازات، 
وإنمـا إعطـاء ديناميـة جديـدة للعمل السياسـي واسـترجاع 
ثقـة المواطنين في مؤسسـاتهم المنتخبة، حيـث أن بعض الولاة 
والعمال في مجموعة من الأقاليم قاموا بعرقلة أنشـطة الأصالة 
والمعاصرة وتعاملوا مع ممثليه في هذه المناطق كبقية الأحزاب 

المشبوهة أو المافيات الانتخابية.
وتبدي هذه الاوساط استغرابها كون بعض الولاة والعمال، 
الذيـن احتضنهـم الهمة فـي وقت سـابق عندما كان فـي وزارة 
الداخليـة، لـم يتـرددوا فـي نشـر الإشـاعات المغرضـة بهـدف 
التشـكيك في أي خطوة يقوم بها حـزب الاصالة والمعاصرة في 

سياق تخليق الحياة السياسية. 
الدكتـور  ان  العربـي»  لـ»القـدس  الاوسـاط  هـذه  وقالـت 

محمد الشـيخ بيد اللـه الامين العام لحزب الاصالـة والمعاصرة 
قـدم لوزيـر الداخلية شـكيب بن موسـى لائحة بأسـماء هؤلاء 
الولاة والعمال الذين يعرقلون أنشـطة الأصالة والمعاصرة في 
مجموعة مـن الأقاليم، وهي مراكش وتازة والحسـيمة وطنجة 
وأكادير وكلميم والرشيدية وخنيفرة وفاس ووجدة والرباط، 

وارسل نسخة من المذكرة الى الوزير الأول عباس الفاسي. 
شـكيب بن موسـى قال فـي لقاء مـع صحافيين انـه «إذا كان 
الهمة يتوفر على معطيات فبـاب وزارتي مفتوح»، مؤكدا بأن لا 

وجود لمشاكل شخصية بينه وبين الهمة.
هجـوم فـؤاد الهمـة علـى وزارة الداخلية قبيـل الانتخابات 
البلدية كان الزوبعة الاكثر اثارة للجدل. اوساط سياسية قالت 
لـ»القـدس العربي» ان هنـاك خلافا حقيقيا بـين الهمة ووزارة 
الداخليـة التي تحرص منذ الوزير بنهيمة في سـبعينات القرن 
الماضي ورسـخها فيما بعد ادريس البصـري على تدبير الامور، 
وبدعـم من القصر، كمؤسسـة ذات شـخصية اعتبارية وحذف 
لقـب ام الـوزارات الـذي اطلقه ادريـس البصري علـى وزارته 
مـن القامـوس السياسـي المغربي منـذ 1999، لم يلـغ او يقلص 
المكانة التـي تحتلها الوزارة حتى الان. وتقترح هذه الاوسـاط 
ان وزارة الداخليـة كسـلطة تعاملـت مع الهمة كوافـد او غريب 
غيـر مريح منذ التحاقه بها كمتدرب 1987 وايضا كعين لسـميت 
سـيدي ولي العهد آنـذاك (الملك محمد السـادس فيما بعد) على 
ادريـس البصـري الذي لم يكن يكن له الـود وان نظرة الوزارة 
كمؤسسـة لـم تختلف حتى عندمـا اصبح الهمـة الرجل الاقوى 
فيهـا منـذ ازاحة ادريـس البصري فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
1999. وترى هذه الاوساط ان التضييق الذي تقوم به الداخلية 
علـى حزب الهمـة حقيقي وما كان له ان يكـون لولا دعم اخرين 

في مربع اتخاذ القرار.
الا ان اوسـاطا اخـرى تقـول لـ»القدس العربـي» ان هجوم 
الهمـة علـى وزارة الداخليـة تغطيـة اسـتباقية علـى مـا يمكن 
ان تقـوم بـه الـوزارة لصالـح حزبـه فـي الانتخابات مـن دعم 
وتسـهيلات خاصة وان مكونـات حزبه اعتمـدت تاريخيا على 
دعـم هـذه الـوزارة فـي الاسـتحقاقات التي جـرت منـذ ابداع 
ادريـس البصري خلق الاحـزاب ورعايتها للحد مـن امتدادات 

الاحزاب الديمقراطية في البلاد.

غادرها حديثا دون ان يبتعد عن دواليبها
المغرب: فؤاد عالي الهمة يهاجم

«الداخلية» مثيرا علامات استفهام كثيرة

مقتل اربعة سياح 
بلجيكيين في تحطم 
طائرة قرب مراكش 

■ الربــاط ـ رويترز: قالت مصادر 
رســمية الجمعة إن طائرة ســياحية 
صغيــرة تحطمت بالقرب مــن مدينة 
مراكــش جنوب وســط المغــرب مما 
أسفر عن مقتل أربعة سياح بلجيكيين 

كانوا عليها.
وذكــرت وكالــة المغــرب العربــي 
الرسمية للأنباء أن الطائرة السياحية 
أقلعت من مراكش وكانت متجهة إلى 
مدينة ورزازات عندما تحطمت صباح 
أمس بالقــرب من الجماعــة القروية 
زرقطــان بإقليم الحــوز قرب مراكش 
جنوبــي  كيلومتــرا   320 بعــد  علــى 

الرباط.
وقالت إن الجثــث الأربعة تفحمت 

وهي لزوجين ورباني الطائرة.
ولم تذكــر الوكالة تفاصيل اخرى 
وقالت إن تحقيقا فتح لمعرفة أسباب 

الحادث.

الوزير السابق فؤاد عالي الهمة

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
وصـل قرابـة 120 مهاجـرا سـريا ليلـة الخميس الى 
شـواطئ إقليـم الأندلس فـي موجة جديدة مـن ظاهرة 
الهجـرة السـرية، وتزامن هـذا الحدث مـع الإعلان عن 
أكبر نسـبة من العاطلين في تاريخ اسـبانيا وتسـجيل 
مواقف عنصرية من طرف عمال اسـبان تجاه نظرائهم 

الأجانب.
فـي هذا الصـدد، أوردت مصلحة الحـرس المدني أنه 
جرى اعتراض خمسة قوارب للهجرة في شواطئ ألمرية 
وعلـى متنهـا 92 مهاجرا وقارب واحد في شـاطئ إقليم 
غرناطـة وعلـى متنـه 28 مهاجـرا، أغلبهم من جنسـية 
مغربيـة ويعتقد وجود بعض الجزائريـين كذلك علاوة 

على أفارقة. 
وسـجلت الأربعة أشـهر الأولـى من السـنة الجارية 
وصول 732 مهاجرا سـريا الى شـواطئ الأندلس سواء 

في مضيق جبل طارق أو السواحل الشرقية في غرناطة 
وألمرية. وتؤكد مصلحـة الحرس المدني أن هدوء البحر 

ساعد على استئناف موجة الهجرة السرية.
في الوقت ذاته، تبقى هذه الأرقام ضعيفة مقارنة مع 
الأرقام المسجلة خلال السنوات الماضية عندما كان عدد 
المهاجرين يتجاوز العشـرة آلاف سنويا بل ويصل الى 
قرابـة 30 ألفاً خـلال 2001 و2002 في حين كان الرقم في 

السنة الماضية قرابة ثلاثة آلاف.
والمثيـر أن عـودة ظاهـرة قـوارب الهجـرة السـرية 
تزامنـت وكشـف الحكومـة أمس عـن ارتفـاع مهول في 
البطالة تجاوز رقـم أربعة ملايين عاطل، وهو أعلى رقم 

في تاريخ هذا البلد الأوروبي. 
وتعتبر اسـبانيا من الدول الأكثر تضررا في الاتحاد 
الأوروبي مـن الأزمـة الاقتصادية العالمية لا سـيما بعد 
انهيـار قطاعات أساسـية مثل العقار والذي تسـبب في 
انهيار قطاعات أخرى مرتبطة به مثل الخشب وصناعة 

الرخام والزجاج والنقل وبيع المعدات المنزلية.
وكما جـرت العـادة عندمـا ترتفـع البطالـة، تصبح 

الهجرة كبش فداء. في هذا الصدد، تظاهر الجمعة عمال 
اسـبان في ورش بناء السفن في سيسطاو ضد التعاقد 

مع عمال مهاجرين أجانب بدل الإسبان. 
واكد المحتجـون الذين أوقفـوا العمل في الورشـات 
أن الشـركة المصنعة للبواخر تفضـل الأجانب القادمين 
مـن البرتغال ورومانيا وبولونيـا لمنحهم أجوراً أقل من 

الإسبان. 
وطالبـت نقابة اللجان العمالية من العمال الإسـبان 
تفـادي خلق خزازات مع العمال الأجانب والتركيز على 

المساواة في الأجور بدل التمييز بين الجنسيات.
وكشف استطلاع للرأي من إنجاز معهد ريال إلكانوا 
الشـركات  مـن   ٪60 أن  الاسـتراتيجية  للدراسـات 
الإسـبانية تفضل التكويـن الجيد للعمـال بغض النظر 
عن جنسـياتهم في حين أن 25٪ من الإسبان يعتبرون 
أنه فـي ظل الأزمة الحاليـة، فمن بـاب الوطنية تفضيل 
العامـل الإسـباني علـى الأجنبـي في حين يـرى ٪69 
ضـرورة اسـتهلاك المـواد مصنعـة فـي اسـبانيا لخلق 

مناصب الشغل.

وصول 120 مهاجرا ليلا الى شواطئ الاندلس

عودة قوارب الهجرة السرية الى جنوب اسبانيا
بالتزامن مع الاعلان عن اعلى معدل بطالة في تاريخ البلاد

الجمعـة  أنهـى  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
رئيس الوزراء الفرنسـي فرانسوا فيون 
الخميـس،  بدأهـا  تونـس،  الـى  زيـارة 
بتوقيـع اتفاقيـات تعاون يهـدف بعضها 
الـى الفـوز بحصـة كبيـرة جديـدة مـن 
اقتصـاد مزدهـر متجنبا بعنايـة التطرق 

لقضية حقوق الانسان.
الفرنسـي  الـوزراء  رئيـس  واعـرب 
الغنوشـي  محمـد  التونسـي  ونظيـره 
عـن ارتياحهمـا للعلاقـة «المثاليـة» بـين 
بلديهما بينمـا تطرق فيون الـى «تعاون 
مفيـد للطرفين» ردا على الغنوشـي الذي 
اشـاد «بتوافق» كامل «في وجهات النظر 

والتحاليل».
حتى ان فيون قال ان «المبادلات بلغت 

مستوى تاريخيا».
ولتجسـيد هـذا التفاهـم المثالي الذي 
لا يخلـو مـن تطلعات تجاريـة من جانب 
باريس، وقعت الحكومتان عدة اتفاقيات 
ابـرم  سـاركوزي  نيكـولا  الرئيـس  كان 

بعضها قبل سنة تحديدا.
وكذلك الحال في الملف النووي المدني 
حيث تأمـل فرنسـا على المدى المتوسـط 
فـي الحصـول علـى عقـد لبنـاء محطـة 
بحلول 2020 كما تتطلع باريس في مجال 
النقل الى ابرام اتفـاق اطار اخر، والفوز 
بمشـروع توسـيع ترامـواي تونـس وما 

يضاهي قطار الضواحي في باريس.
التونسـية  الشـركات  وفيمـا يخـص 
الصغيـرة والمتوسـطة التـي تسـاهم في 
النمـو الـذي يقـدر هـذه السـنة بنحـو 
الاحصائيـات  حسـب   ٪5،4)  ٪3
التونسـية) رغـم الازمة، منحت فرنسـا 
تونـس مسـاعدة قيمتها اربعـون مليون 
يورو مقيدة بشـرط التزود من الشركات 

الفرنسية.
لكن فيون الذي رافقه نحو خمسين من 
رؤساء الشركات، تجنب بعناية التطرق 
لقضيـة حقـوق الانسـان التـي تتصـدر 
انتقادات المنظمـات الدولية والمعارضين 
المتكـررة لنظـام زيـن العابديـن بن علي 
الـذي تزيـن صـوره العملاقـة العاصمة 
ويتطلـع فـي الخريـف المقبـل الـى ولاية 

رئاسية خامسة على التوالي.
ولـم ينطق فيون بكلمة في هذا الصدد 
امام طلاب تونسـيين تجمعـوا في مدينة 
غيـر  «توصيـات  تلقـوا  حيـث  العلـوم 
رسـمية» بعدم التطـرق لها وفـق ما افاد 

احدهم.
وقال فيون الجمعة، الذي كان يتحدث 
فـي مؤتمـر صحافـي فـي أعقـاب زيـارة 
رسـمية اسـتمرت يومين، ان بلاده ليس 
لديهـا دورس لتقدمها لتونـس في مجال 
حقوق الانسـان معتبرا ان هنـاك تمييزا 
ضد تونـس وبلدان اخرى من قبل بعض 

مراقبي حقوق الانسان.

ويأتي حديث فيون ردا على انتقادات 
الانسـان  حقـوق  ومنظمـات  نشـطاء 
لسـجل تونس في مسـألة حرية التعبير 
والديمقراطيـة فـي البـلاد التـي تتأهـب 
لانتخابات رئاسية وبرلمانية في تشرين 

الاول /اكتوبر المقبل.
وقـال فيون «قضيـة حقوق الانسـان 
تطـرح أحيانا بنـوع من التمييـز من قبل 
ضـد  الانسـان  حقـوق  مراقبـي  بعـض 

تونس وبلدان اخرى.»
وتأتي تصريحات فيون لتدعم موقف 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
الذي هوّن في نيسـان/ابريل 2008 خلال 
زيارتـه لتونـس، مـن الشـكاوى بشـأن 
سـجل تونس في مجال حقوق الانسان. 
وقال سـاركوزي آنـذاك ان الرئيس زين 
العابدين بن علي يحارب العدو الحقيقي 

للديمقراطية وهو الارهاب.
«بأنهـا  تونـس  سـاركوزي  ووصـف 

دعامة في مسـاعي منـع ظهور نظام حكم 
مثل طالبان.»

وطالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» 
في رسالة وجهتها هذا الاسبوع الى فيون 
قبل زيارته لتونس باثارة مسألة حقوق 

الانسان وحرية التعبير في البلاد.
وقالت المنظمـة التي تتخذ من باريس 
مقـرا لهـا انها «لفتـت انتباهـه الى وضع 
المؤسسـات الاعلامية المستقلة في البلاد 
التـي لا تـزال عاجـزة عـن اداء واجبهـا 

بسلام.»
لكن فيون اعتبـر ان بلاده ليس لديها 
دورس لتقدمهـا الـى تونـس منوهـا في 
ذات الوقت بالمكانة التي بلغتها المرأة في 

تونس.
ورأى ان «الطريقـة الامثـل هـي اثارة 
القضايـا بـروح الصداقـة والرغبـة فـي 

تحسين الامور».
وتواجـه تونـس انتقـادات مـن قبـل 

معارضيهـا فـي الداخـل والخـارج بأنها 
تكمـم حرية التعبير في البلاد وبمضايقة 
المعارضـين والصحافيين المسـتقلين. لكن 
السلطات التونسـية تنفي باستمرار اي 
تضييـق علـى حريـة التعبيـر وتقول ان 
الحرية متاحة للجميع في اطار القانون.

فـي المقابل لـم يفلـت رئيس الـوزراء 
الفرنسي من سؤال حول عدد التأشيرات 
التـي تمنحهـا فرنسـا للدراسـة والـذي 
اعتبـره الشـبان «متدنيـا جدا» لا سـيما 

انهم يعانون من البطالة.
ودافـع فيون عن نفسـه بالتحدث عن 
زيـادة نسـبتها 7٪ خـلال 2008 مبـرزا 
التعـاون الكبير جـدا في مجـال التعليم 
العالـي والتأهيـل المهنـي والـذي يمثـل 
التـي  الفرنسـية  المسـاعدة  مـن   ٪60

تجسدت في اتفاق تعاون شامل جديد.
وشـدد رئيـس الحكومـة ايضـا علـى 
اسـتراتيجية فرنسـا فـي «ادارة التحكم 

بالهجـرة» الـواردة فـي اتفـاق تنفيـذي 
بعد سنة من ابرامه من طرف ساركوزي. 
وينـص هـذا الاتفـاق علـى منـح اربعين 
مليون يورو على ثلاث سـنوات لمشاريع 
تنمية تسـتهدف الشـبان بهدف الحد من 

الهجرة الاقتصادية.
الوكالـة  وقعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
اتفاقيـات  ثـلاث  للتنميـة  الفرنسـية 
مسـاعدة بنحو ثمانين مليون يورو منها 

65 مليونا مخصصة لادارة المياه.
ويستقبل الرئيس بن علي فيون اليوم 
الجمعة ليبحث معه الملفات الدبلوماسية 
بما فيها الاتحاد من اجل المتوسط المعطل 
منـذ ازمـة غـزة والـذي التزمـت تونس 

بالمساهمة فيه بشكل كبير.
واعلـن مقر رئاسـة الحكومـة ان بعد 
زيارة العمـل التي تنتهي مسـاء الجمعة 
سـيبقى فيـون فـي تونس لقضـاء نهاية 

الاسبوع في زيارة خاصة.

فيون: ليس لدينا دروس نقدمها لحكومة بن علي 

رئيس الوزراء الفرنسي في تونس يتحدث عن التعاون ويتجنب حقوق الانسان

فرانسوا فيون في مؤتمره الصحافي بتونس

الرباط ـ «القدس العربي»:

قضت محكمة من الدرجة الثانية في 
مدينة اغادير بجنوب المغرب بسـنتين 
سـجنا نافذا في حق ثلاثـة من مؤيدي 
جبهة البوليزاريـو متهمين بمقتل رجل 

أمن بمدينة طنطان السنة الماضية.
وقـد توبع المتهمـون الثلاثـة عيلال 
المحجوب، الذي يبلغ من العمر 22 سنة 
و علـي بوعمـود والمعتقـل السياسـي 
الصحراوي، حسـن خـلاد، الذي يبلغ 

من العمر 30 سنة،
الذيـن كانـوا فـي حالة فـرار وألقي 
بتهـم  بعـد،  فيمـا  القبـض  عليهـم 
«العصيـان الـذي ارتكـب خلاله عنف 
أدى إلـى مـوت»، وذلـك بعـد مـا تمـت 

إعادة تكييف التهمة الموجهة إليهم.
وسـبق لغرفة الجنايـات الابتدائية 

باسـتئنافية أكاديـر أن أصـدرت في 9 
تشـرين الاول/أكتوبـر الماضـي، حكما 
بالإدانة في حق متهمين آخرين تورطوا 
فـي هـذه النازلة، حيث قضـت في حق 
المتهـم الرئيسـي (ي. إ ) بالسـجن 15 
سـنة نافذة كمـا حكمت علـى 7 متهمين 
أربـع  لمـدة  النافـذ  بالسـجن  آخريـن 
سـنوات وهـم (ل. ف، ن. ب، م. م، م. 
بينمـا  ش)،  س.  ب،  ع.غ.  م.ب،  س، 
قضـت فـي حـق المتهـم (ع.ف) بسـنة 

واحدة حبسا موقوف التنفيذ.
وقالت السـلطات المغربيـة ان رجل 
الأمـن عبد العزيز المسـكي (35 سـنة ) 
تعرض في 26 شـباط/فبراير من العام 
الماضي بمدينـة طانطان لاعتـداء على 
يـد عناصـر مواليـة للانفصاليـين (في 
حيـث  البوليزاريـو)،  لجبهـة  اشـارة 
أصيب بجـروح على مسـتوى الرأس، 

ونقـل على اثرها إلى أحد مستشـفيات 
مراكش حيث توفي يوم 3 اذار/مارس.

البوليزاريو الحكم  ووصفت جبهـة 
بالجائر وقالت انه حكم سياسـي على 
خلفية مشـاركتهم في ظاهرات سـلمية 
رفعت خلالها اعلام الجبهة وشـعارات 

تؤيد مطالبها.
وطالبـت الجمعيـة المغربية لحقوق 
لفتـح  العاجـل  بالتدخـل  الإنسـان 
تحقيق حـول ما تعـرض لـه معتقلون 
صحراويـون بسـجن انـزكان المغربي 
حيـث تمـت مداهمة غرفهـم وتعرضهم 
أيديهـم  وتكبيـل  والتعنيـف  للضـرب 
إلى الخلـف وتجريد البعـض منهم من 
ملابسـهم، وكان ذلـك مرفوقا بالسـب 
والإهانـة، بالإضافة الى حجـز العديد 
من حاجياتهـم الخاصة وتفريقهم على 

زنازن أخرى.

السجن النافذ لمناصرَين للبوليزاريو
ادينا بقتل رجل امن مغربي السنة الماضية

نواكشـوط ـ ب أ: رفض المجلس الدستوري في موريتانيا 
مسـاء الخميـس تزكية اثنـين من مرشـحي الرئاسـة الذين 

قدموا ملفات ترشحهم للمجلس. 
وأوضـح مصـدر فـي المجلـس أن ملفـات اثنـين من سـتة 
مرشـحين تقدموا إلى المجلس للتزكية للانتخابات الرئاسية 
لـم « تسـتوف الشـروط المطلوبـة ولـم تسـتكمل ملفاتهمـا 
العناصـر المطلوبـة».  ويتعلـق الأمر بالمرشـحين اسـلم ولد 

المصطفى وسيدي محمد ولد الغوث. 
وذكر المصدر أن المرشـحين «لم يؤكدا توقيع المستشـارين 

المحليـين لـدى وزارة الداخلية الموريتانية وهو ما يشـترطه 
القانـون كمـا أن أحدهمـا لم يسـتكمل الحصول علـى العدد 

المطلوب من توقيعات المستشارين البلديين لتزكيته». 
ويشـترط القانون الموريتاني حصول كل مرشح للرئاسة 
علـى تزكيـة مئة مستشـار بلدي وكفالـة مالية تبلغ خمسـة 

ملايين اوقية (20 ألف دولارتقريبا) . 
ومـن أبـرز المرشـحين للرئاسـة وأوفرهـم حظـا الجنرال 
محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس العسكري المستقيل من 

الجيش ومن الرئاسة. 

المجلس الدستوري يرفض تزكية
اثنين من مرشحي الرئاسة الموريتانية

■ طرابلس ـ يو بي أي: أعلن مسؤول 
أمنـي ليبـي أن نحو 2138 شـخصا قتلوا 
فـي حوادث مرور عام 2008 الماضي، وأن 
العـدد الإجمالي لضحايا هـذه الحوادث 
خـلال الأعوام الــ40 الماضيـة وصل الى 

أكثر من 50 ألف شخص.
للمـرور  العامـة  الإدارة  مديـر  وقـال 
العميد الطاهر المحمودي في دراسة قدّمها 
إلـى نـدوة علميـة حـول حـوادث المرور 
وأثرهـا على حركة الإبـداع والمبدعين في 
ليبيـا بمدينة الزاوية، إن نسـبة الزيادة 
فـي معدلات وفيات حـوادث المرور خلال 
 2005 وفـي   ،٪2.4 كانـت   2004 العـام 
زادت النسبة أقل من 1٪، ثم 3.6٪ في 

عام 2006، إلى أن وصلت في سـنة 2008 
إلى 2138 قتيلا.

خسـرت  ليبيـا  إن  المحمـودي  وقـال 
نتيجـة حـوادث السـير 2.1٪ من ناتج 
مستشـفيات  علـى  القومـي،  الدخـل 
ورعايـة  المعاقـين  ورعايـة  وحـوادث 

العائلات التي فقدت من يعولها.
حـوادث  نسـبة  ارتفـاع  واسـتغرب 
المـرور فـي ليبيـا، التـي لا يتجـاوز عدد 

سكانها ستة ملايين نسمة.
وتحمـل مصـادر أمنية ليبيـة العنصر 
البشـري المسـؤولية في وقوع الحوادث 
بنسـبة 85٪، فيما ترى أن باقي النسب 
تتـوزع مـا بـين وسـائل النقـل والطـرق 

المستخدمة. يشار إلى أن ضحايا حوادث 
المرور التـي تؤدي إلى مقتل 5 أشـخاص 
يوميـا بحسـب تأكيدات رسـمية، هم من 
الفئة النشطة التي يعتمد عليها في إدارة 
الأنشطة الاقتصادية في البلاد على مدى 

المستقبل القريب والبعيد.
وقد وصل عدد السيارات في ليبيا الى 
أكثر مـن مليوني مركبة تقريبا، مع زيادة 
مسـتمرة ومتصاعـدة تصل إلـى 40 ألف 
مركبـة سـنويا، فيما يصل أطـول الطرق 
المعبدة التي تشـق المـدن والصحراء إلى 
24 ألـف كيلومتر، مـع انعـدام وجود أية 
شبكات للسكك الحديدية أو لأنظمة قطار 

الأنفاق في البلاد.

مقتل 2138 شخصا في حوادث مرور بليبيا عام 2008
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قس يهاجم اطلاق اسم الله على الاحزاب
ونبـدأ تقريرنا اليوم، بردود الأفعال على خلية حـزب الله التي يتم التحقيق مع 
أفرادها بواسـطة نيابة أمـن الدولة. وقد شـارك في الهجوم عليهـا القس الانجيلي 
الدكتـور إكـرام لمعي بمقال لـه يوم الاثنين فـي جريدة «روزاليوسـف»، قال فيه عن 

الأحزاب الدينية:
«لقد أنشـأ الله - حاشـا له - حزبا وكنيسة لنفسه والاثنان يدعيان القول انهما 
حزب الله وكنيسـة الله وكأن كل من هو خارج عن حزب الله لا يؤمن بالله وكل من 
هو ليس من كنيسـة الله لا يؤمن أيضا به، إن إطلاق الأسـماء بهذه الصورة يعطي 
انطباعـا واضحا بالتطـرف ورفض الآخر فضلا عـن احتكار اللـه وامتلاك الحقيقة 
المطلقـة، هـذا ما يدعـو الآخريـن أو المختلفين يقفـون نفس الموقف، ونحـن نزعم أن 
الكارثـة التي حلت بالقضية الفلسـطينية كانت تدين القضيـة فبمجرد أن أصبحت 
قضية فلسـطين قضية دينية إسلامية اسـتبعدت الكثيرين ممن كانوا يتعاطفون مع 
القضيـة على مسـتوى العالـم، فقد كانت هنـاك كنائس كبرى فـي الولايات المتحدة 
الأمريكيـة تسـاند القضيـة بكل مـا أوتيت مـن قـوة ودعاية وأمـوال، ألـخ، وهناك 
هيئـات إنسـانية مسـيحية وغيـر دينية بـل وتنتمي إلى أديـان أرضيـة تتفاعل مع 
القضية هذا فضلا عن أبناء فلسـطين المسيحيين مثل إدوارد سعيد وحنان عشراوي 
وغيرهما، لقد أصبح المسيحيون الفلسـطينيون يشعرون بالغربة عن قضيتهم، إن 
القضية الفلسـطينية لم تعد قضية شعب يريد حقوقه على أساس إنساني عالمي بل 
أصبحت قضية فصيل يفهم الإسلام بصورة خاصة جدا يختلف فيه مع الأكثرية من 
المسـلمين يتحالف باليمين مع نصر الله الشـيعي وباليسـار مـع الجماعات المتطرفة 
والمحظـورة السـنية، هكذا ضاعت القضيـة، لقد كان الحلم الذي يـراود كل من يريد 
الخير لفلسطين هو اختيار حنان عشـراوي كصورة نموذجية للقضية الفلسطينية 
يتحدث بها الفلسـطينيون الى العالم فهي فلسطينية مسيحية مثقفة امرأة يقف من 
خلفهـا رئيس منظمة التحرير التي تضم جميـع الفصائل على جميع متنوعاتها هذه 
الصورة كانت سـتضع إسـرائيل كدولة قامت على اسـس دينية عنصرية فاشستية 
فـي ركن محاصرة من العالم أجمع، أمـا اليوم فيقف نتنياهو رافضا حل الدولتين إلا 
بشـرط أن يعترف القادة الفلسـطينيون بيهودية الدولة، ولماذا ظهرت الآن المطالبة 
بيهودية الدولة الإسـرائيلية؟ الإجابة ببساطة شـديدة أن الدولة الأخرى إسلامية 

وليست علمانية فشكرا لهنية ونصر الله!».

«عقيدتي»: الاهواء السياسية
 توقع بين السنة والشيعة

ثـم نتحـول والذهـول يصاحبنا إلـى جريدة «عقيدتـي» وتحقيق زميلنا حسـام 
وهـب الله - عن اثر الحادث على جهود التقريب بين السـنة والشـيعة، وجاء فيه: 
«يقول الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق ورئيس دار التقريب بين المذاهب 
الإسـلامية ان ما فعله حزب الله عمل خاطىء بكل المقاييس ومن الواضح أن زعامة 
الحزب خانها ذكاؤها تماما عندما أقدمت على هذا العمل الذي فيه إيذاء لمصر سـواء 
على المسـتوى الرسـمي أو على المسـتوى الشـعبي مـن جانبه وكان يجـب عليه أن 
يعرف وكما قلناها مرارا ان كل من يؤذي مصر أو يتربص بأمنها القومي فهو عدو لنا 
حتى ولو كنت أنا عضوا في لجان التقريب بين السنة والشيعة، وكان الأجدر بحزب 
الله وزعيمه حسـن نصر الله أن يدرك أن القضية الفلسـطينية ومنذ البداية لم يتم 
بعثها من مرقدها ومؤازرتها إلا بالجهود المصرية ولهذا فإن الفلسطينيين ليسوا في 

حاجة اليوم لمن يزايد على الدور المصري.
يجب ألا تؤدي تلك العملية الحمقاء إلى التأثير السـلبي على الحوار بين المذاهب 

لأن التقريب يقوم على قواعد دينية ثابتة يرعاها الأزهر.
ويقـول الدكتـور محمـد الدسـوقي أسـتاذ الشـريعة بجامعـة القاهـرة وعضـو 
المجلس الأعلى للشـؤون الإسلامية وواحد من أهم المدافعين عن التقريب بين السنة 
والشـيعة، يجـب فـي البدايـة أن نعرف أن مـا يحدث على السـاحة اليـوم يؤكد أن 
الأهـواء السياسـية من الممكن أن تتسـبب فـي الوقيعة بين المذاهب بـدلا من تحقيق 
التقارب وللأسـف الشـديد فإن التقارب قضية حولها نوع مـن أنواع الغيوم خاصة 
في اعقاب ما تعرضت له مصر من جانب حزب الله ولهذا فلا بد من أن يعمل العقلاء 
مـن أبناء الأمة على كشـف هذه الغيـوم وتوضيح الحقيقة للعامة من المسـلمين، فلا 
بد أن يعلم الإنسـان المسـلم البسـيط ان القصد من التقارب بين المذاهب ليس المزج 
بينهـا أو صهرها في مذهب واحد لأن المذاهب آية مـن آيات الحرية الفكرية في أروع 
صورهـا وليس مفهوم التقارب أيضا أن ينتصر مذهب على مذهب أو ينتشـر مذهب 
علـى أرض مذهـب آخر. من جانبه قال الدكتور حامد أبو طالب عميد كلية الشـريعة 
السـابق وعضو مجلس البحوث الإسلامية أن كراهية اتباع المذاهب الفقهية لبعض 
نبرة غريبة على الإسـلام والمسـلمين، فالدعوة إلى خطورة اتبـاع مذهب على اتباع 
مذهب آخر هي نداء الشـر وعندما اسـتجبنا لها أصبحنا نتسلح ليقتل أحدنا الآخر 
وانصرفنـا جميعـا عـن عدونـا الحقيقـي الـذي يترصدنا وينتظـر الوقت المناسـب 
للقضاء علينا معا دون فارق بين شـيعة وسـنة وشـافعي أو حنبلي، ولهذا فلا بد أن 
نفعـل كل جهود التقريب وننبذ كل دعاة الفرقـة والمذهبية على ان ندرك أن التقريب 
لا يعني الاندماج أو التوحد بل يعني عدم الشـجار والتوحد في وجه غير المسلمين، 
والتقريـب لا يكـون من طـرف واحد فلا بـد أن يكـون التقارب بـين الجانبين بحيث 
يقتـرب كل من الآخر ومن يدقق النظر يجد أن التقـارب حدث ويحدث ولكن يحتاج 

فقط للتفعيل من جانب العقلاء من أبناء الأمة.
وأنا أقولها صراحة أن ما قام به حزب الله في مصر كفيل بنسـف قضية التقريب 
مـن جذورها لأنه يحاول إظهار الشـيعة وكأنهم هم فقط من يدعمون الفلسـطينيين 
ويسـاعدونهم رغـم أن الـدور المصـري واضـح وضـوح الشـمس، ولكنهـا الغيـرة 
المذهبيـة التي قـد تؤدي الى تدمير كافة جهود التقريـب والتقارب. ان ما فعله حزب 
الله مغامرة سياسـية حمقاء سوف تنعكس على جهود التقارب شئنا أم أبينا ولهذا 
يجـب أن يتولى العلمـاء الأذكياء ملف التقارب في الفتـرة القادمة لمواجهة مثل تلك 

الحماقات بالأسلوب المناسب لها.
وناشـد السـيد علي الهاشـمي مستشـار رئيس دولة الإمارات العربيـة المتحدة 
للشؤون القضائية وسائل الإعلام العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة عدم 
الانسـياق وراء الأزمـة السياسـية الحالية التي تسـبب فيها حزب اللـه من تحويل 
الصـراع إلـى صراع مذهبي، مؤكدا انه على وسـائل الإعلام ألا تشـارك في تسـخين 
الأمـور ضـد الشـيعة والوضـع في الاعتبـار أنـه إذا كانت مصـر تخلو مـن الوجود 
الشـيعي فـإن الخليـج العربي به عـدد ليس بقليل من الشـيعة ويقيم هناك السـنة 
بجوار الشـيعة وشـن الهجوم على الشـيعة في هذا الوقت بالذات لن يؤدي إلا إلى 
تخريـب الجبهة الداخلية للمجتمعـات الخليجية والعربية كلهـا، ولا بد للجميع أن 
يدرك مذهبيا ولا بد لوسـائل الإعلام أن تعي جيدا أن واحدة من اهم مميزات الأزهر 
الشـريف هـو أنه يـدرس المذاهب الشـيعية فنحن عندما درسـنا في الأزهر درسـنا 

الزيدي والشوكاني وهما من الشيعة».

«العربي» تطالب بإرادة مشتركة
 من مصر وحزب الله لعلاج الأزمة

ونظـل مع التحقيقات، لا المقالات، وتحقيق نشـرته «العربي» لسـان حال حزبنا 
العربـي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا فـي لجنته المركزية وأعده زميلنا 
محمـود صبـري وجـاء فيـه: «الدكتـور عبدالله الأشـعل مسـاعد وزيـر الخارجية 
الأسـبق وأسـتاذ القانون الدسـتوري اشـترط لعلاج الأزمة الناشـئة بـين القاهرة 
وحزب الله اللبناني أن تكون هناك إرادة لدى الجانبين للخروج من الأزمة، مشـيرا 
إلى أن هناك عملا تم من جانب حزب الله هو لا شـك مخالف للقانون - ورد فعل من 
جانـب القاهرة، وعلى كلا الطرفين إدراك أن القضية المثارة لا تفيد سـوى إسـرائيل 
وأنهما في نهاية المطاف، مصر وحزب الله، ينتميان لمعسـكر واحد يطالب بالحقوق 
العربية في فلسـطين وسـورية ولبنان ويدعـم المقاومة المشـروعة، ولا بد أن تكون 
هناك قناعة من جانب مصر بأن ما حدث على المسـتوى السياسي والبرلماني وكذلك 
المسـتوى الإعلامـي كاف لغلق الملف وترك القضية للقضاء لمباشـرة مهامه، تتواكب 

مع مسـاع لبنانية، هـي موجودة بالفعل من جانب رئيس مجلـس النواب اللبناني، 
لرأب الصدع، خاصة بعد تفاعل الموضوع على السـاحة اللبنانية بما يخدم مصلحة 

كل طرف في المعركة الانتخابية التي تدور رحاها ببيروت.
أن مصـر لا يمكـن أن تكون ضـد المقاومة ولكن هنـاك قواعد يجـب أن تدرس بين 
المقاومـة ومصر الرسـمية بالتنسـيق وتبـادل وجهات النظـر، فالمقاومـة بحكم نبل 
أهدافها تسـتخدم جميـع الأراضي ضد إسـرائيل، أما الدولة فلها حسـابات مختلفة 
يسـتوجب مراعاتها فوجود المقاومة دون التنسـيق مع الدولة يؤدي لفرض مواقف 

لا تقيم لها حسابا.
من جانبه دعا الدكتور حسـام عيسـى أسـتاذ القانون الدولـي، إلى ضرورة وأد 
الفتنـة المنتظرة من جراء هذه القضية لا سـيما أنها قد تـؤدي لانفجار الموقف داخل 

لبنان في ظل دخول الأزمة طور العلانية وحدة الموقف المصري وتصعيده.
أن القضية لم تكن تستحق المعالجة بكيل الشتائم والسباب لأمين عام حزب الله 
لأنـه لم ينفذ عملا إرهابيا يسـتهدف الأمن المصـري، وإن كان دخول مصر لتوصيل 
أسـلحة للمقاومـة الفلسـطينية وإن كان هدفا نبيـلا يعد مخالفة صريحـة للقانون 
واعتداء على سـيادة الدولة المصرية دون شك وأن التصعيد من قبل مصر الرسمية 
يخالـف مقتضيات الأمن القومي المصري بما يترتب عليـه من نتائج خطيرة في ظل 
انعزال مصر عن عالمها العربي وتمتع حزب الله بشـعبية جارفة، لا سـيما مع إعلان 
السـيد حسـن نصر الله ان الخليـة وجدت من أجل تقـديم الدعم للمقاومـة وأنها لا 

تستهدف أمن مصر.
مـن جانبـه أكد الفقيـه القانوني الدكتور هشـام صـادق الأسـتاذ بكلية الحقوق 
جامعة الاسـكندرية على ضرورة تحديد ما هو ثابـت من الاتهام المصري لحزب الله 
وكذلـك ما هو ثابت من اعتراف المتهمين وهو ان حزب الله قدم مسـاعدات للمقاومة 
الفلسـطينية عبر الحدود المصريـة دون اتفاق مع الجانب المصـري، وبالتالي علينا 
اسـتبعاد الحديث عن اسـتهداف الأمن القومي المصري أو أي عمل ضد النظام، لأنه 
لـم يرد على لسـان المتهمين او على لسـان الأمين العام لحزب اللـه أي اعتراف بذلك 

وعلينا أن ننتظر ما يراه القضاء المصري في هذا الشأن.
علينا أن نعترف بأن حزب الله أخطأ ولكن علينا أيضا أن نعترف بأن الخطأ صادر 
عـن طرف لا يجـب اعتباره عدوا لمصر، بل هو طرف مقـاوم ومصر تعترف بالمقاومة 

رغم اختلافها مع حزب الله وأن المستفيد الأول من هذا الخلاف هو إسرائيل».

مبارك توجه في خطابه
 امام الجيش لايران وليس لاسرائيل

وإلى رئيسـنا، بـارك المولى لنا فيه، وحفظه من شـر الحاقدين والحاسـدين في 
مصر، وفي إسـرائيل وإيران، حيث أسـعدنا بالقول في كلمته التي ألقاها في ذكرى 
تحريـر سـيناء امام قيـادات وضباط الجيش في مقـر قيادة الجيـش الثاني: «نعي 
ارتباط أمن مصر القومي بأمن واسـتقرار الشـرق الأوسـط، وبأمن الخليج والبحر 
الأحمر ومنطقة المتوسط والوضع في السودان ودول حوض النيل وأفريقيا  ننحاز 
لهويتنا العربية ولا نسـمح بتدخـلات قوى إقليمية تعادي السـلام وتدفع بالمنطقة 
الـى حافـة الهاوية، تسـعى لبسـط نفوذهـا وأجندتهـا علـى عالمنا العربـي، تغذي 
الخلافات على السـاحتين العربية والفلسطينية، وتدفع بعملائها في المنطقة لتهديد 
أمن مصر القومي واستباحة حدودها وزعزعة استقراره، وأقول لهؤلاء اننا واعون 
تماما لمخططاتكم، سنكشف تآمركم ونرد كيدكم في نحوركم، كفاكم تمسحا بالقضية 
الفلسطينية، وأحذر كل من أغضب مصر وشعبها، ستبقى قضية فلسطين على رأس 
أولوياتنـا العربية، تتواصل جهودنا كي نأخذ بيد الفلسـطينيين الى المصالحة فيما 
بينهـم، فإذا نجحوا في ذلك واسـتطعنا أن نعيد إليهم وفاقهم الوطني وتماسـكهم، 
أمكننا اسـتعادة التأييد الدولي لقضيتهم ولحق شـعبهم في إقامة دولته المسـتقلة، 
نقـول ان مصـر ماضية فـي جهودها من أجل السـلام وفق حـل الدولتين، نمضي في 
ذلك دون انطباعات مسـبقة عن الحكومة الإسـرائيلية الجديدة، ونقول، ان الحكم، 
لها أو عليها، سيكون بقدر التزامها بالسعي للسلام والوفاء باستحقاقاته، ان ابناء 
قواتنا المسـلحة يشـاركون حاليا في عمليتين لحفظ السلام بالسـودان، ويحملون 
رسـالة تضامن من شـعب مصر في مواقع انتشـارهم فـي الجنوب واقليـم دارفور، 
ان السـودان يواجـه حاليا تحديات صعبـة فرضتها أزمة دارفـور وتداعياتها، وقد 
جـاء موقـف المحكمـة الجنائيـة الدولية ليزيـد من تعقيـد الوضع الراهـن، ان مصر 
تولي اهتماما فائقا لاسـتقرار السـودان، ووحدة أبنائه وأراضيه، واهتماما مماثلا 
بأمـن وضبط حدودها مع الجار الشـقيق في جنـوب الوادي وأقول لكل سـوداني، 
اعتمدوا منطق الحوار، وضعوا مصلحة السـودان فوق أي مصلحة أخرى، ان مصر 
تتطلـع لمصالحة تتيح للسـودان أن يكـون وطنا لجميع أبنائه يسـهمون في تنميته 

واستقراره ووحدته».

«روز اليوسف»: حذار من غضب مصر!
وهكـذا يكون الكلام وإلا، فلا، أما كلام أحمد نجـاد وأوكامبو وغيرهما فلا يعنينا 
في شـيء، ولذلك قال زميلنـا وصديقنا كرم جبر في جريـدة «روز» أمس: «الرئيس 
الـذي فجر في نفوسـنا ذكريات العزة والكرامـة الوطنية بخطبتـه الرائعة في عيد 
تحرير سـيناء أمس، هو نفسـه الذي أقسم يوم أن رفع العلم المصري فوق رفح سنة 
82، بـأن نصون وحدة الوطن، خطـاب الرئيس ملحمة في حب مصر، كلمات تعكس 
عظمة شعبها وقوته وكبريائه وشموخه وإصراره وعناده على طي صفحة الهزيمة 
المريرة الى الأبد، زعيم مصر سـوف يشـرح لرئيس الوزراء الإسرائيلي حين يقابله 
مخاطر استمرار السياسات العدوانية الإسـرائيلية وهي تعيش محاطة بالشعوب 
العربية، وتنتهج سياسـة العنف والقتل، زعيم مصر كان حاسما حين أكد أن رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي سـوف يحضر بمفرده في إشـارة لعدم ترحيب مصر بحضور 

وزير الخارجية ليبرمان الذي ينتهج تصريحات عدائية ضد السلام».
أما رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين زميلنا محمد علي 
إبراهيـم، فقد أسـعدنا هو الآخر لقولـه: «خطاب الرئيس مبـارك كان يحمل تحذيرا 
قويـا لكل الذين يعادون السـلام، ويبذلـون قصارى جهدهم لإلحـاق الأذى بمصر، 
قالها الزعيم واضحة كالشمس - حذار من غضب مصر - وانها المرة الخامسة التي 

يؤكد فيها الرئيس حسني مبارك في خطبه على هويتنا العربية».
وبينمـا قال ذلك كرم ومحمد إبراهيم فإن زميلنا وصديقنا والرسـام البارز عمرو 
سـليم نبـه امس في «المصـري اليوم» الـى عملية تقطيـع مصر وسـرقتها، التي تتم 
بواسـطة ثلاثـة لصوص، بينمـا مواطن بائس يراقبهـم بحـزن دون أن يكون لديه 

حول ولا قوة.

«صوت الأمة» 
تنعى ما وصلت اليه الجامعات

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه دون أي رابط 
فيما بينها، ونبدأ من «صوت الامة» يوم الأحد وكاتبها الساخر الذي يزداد خفة ظل، 
محمـد الرفاعـي، وهجومه على حكومة الشـؤم قائـلا: «زمان كانـت الجامعة مكانا 
مقدسـا وناقصها بس شوية بخور وتمثال للحاج بوذا الجالس القرفصاء، لأنه كان 
عنده شـلل أطفال بعيد عندك، وتبقى معبد أو تربط دماغها بكام منديل أخضر تبقى 
مشيخة ولا مشايخ الطرق الصوفية أو تحط تحت القبة مقام وصندوق نذور وتبقى 
ولا مقام سـيدنا الوالي، ولذلـك أطلقوا على كل ما يقع داخل أسـوار الجامعة الحرم 
الجامعـي وقال أحد الفقهـاء بعد أن قلوظ العمـة وجلس متربعـا كالكرنبة، الحرم، 
جايـه مـن التحريم ويقصـد هنا بالتحـريم أي حرمة دخـول صنـف المخبرين وغفر 
العمدة والهكسـوس حملة العصيان المكهربة والله أعلم، وزمان برضه كان العسكر 
المحمولـة جوا وبحـرا يخافون من الجامعة على أسـاس ان كل البـلاوي والمصايب 
جاية من ناحيتها البعيدة، وظلوا يحاولون الدخول خلسة داخل حصان طروادة - 
بعض العيال المباحث - ولكن تلك المحاولات فشـلت أمام سور الجامعة العظيم وده 
طبعا غير سـور الفول العظيم والآن، في أزهي عصـور الديمقراطية وتحول الوطن 

من دولة مدنية الى دولة عسكرية 
بتـدوس علـى الغلابـة بالجزمة 
الميري تحولـت الجامعة الى أحد 
أقسـام البوليـس بالتعـاون مـع 
مباحـث أمـن الدولـة ورفعت كل 
جامعة شـعار، الجامعـة والطلبة 
والمدرسين كمان في خدمة النظام 
ويا داخـل هذا المـكان، أدي البيه 
المأمـور تمـام بـدل مـا يلسـعوك 
ظـل  فـي  برضـه  والآن  الحـزام، 
حكومة الظل التي يرأسـها السيد 
جمـال مبارك تحـول الطلبـة الى 
مجموعـة مـن المشـبوهين، زمان 
يتولـون النظـارة فـوق دبابـات 
الانكليز أصبح الاتباع والمخبرون 
يصعـدون الـى المراكـز القياديـة 
فوق عصيان الأمن المركزي والذي 
يؤكـد هـذه القضية هـو تصريح 
وزير التعليم العالي الأخير الذي 
أكد فيه أن أمن الدولة سوف يظل 
موجـودا في الجامعـة حتى لو تم 
إلغاء الحـرس الجامعي، تقولش 
السيد اللواء الركن وزير التعليم 

العالـي طب العيـال دي هتتخـرج إيه معاليـك؟! مخبرين مـع مرتبة الشـرف؟! ولا 
هاتوردهم أول بأول الى مصلحة السجون».

«الجمهورية»: تنفي صفة المصريين عن «الاخوان»
أمـا ثاني المعارك فسـتكون من نصيب زميلنـا محمد علي إبراهيـم رئيس تحرير 
جريـدة «الجمهوريـة» وعضـو مجلس الشـورى المعـين، وكانت يـوم الخميس ضد 
الإخـوان المسـلمين، وقولـه عنهـم: «الإخوان المسـلمون فـي مصر نبت شـيطاني لا 
يمت للمصريين بشـيء، وهم يشـبهون إلى حد كبير صدام حسين ديكتاتور العراق 

الراحل.
لا أحـد يعـرف مـاذا يريـد الإخـوان، كانوا حركـة سـنية، فأصبحوا يشـجعون 
الشـيعة، وأحيانـا يؤيدون مسـيحيي لبنان الموالين لسـورية، ولا يرون بأسـا من 

تأييد نجاد ولا ضررا من التصفيق لقرصان لبنان حسن نصر الله.
الشـيء المؤكد في تأييـد الإخوان لنصر الله وحمـاس وغيرهما أن هذه الجماعة 
المحظورة ليس لها برنامج سياسي أو اقتصادي، كل أملها أن تلتصق بهذا يوما وذاك 
يومـا آخـر حتى يقضي الله أمـرا، إذن الإخوان كما قلنا مئات المرات من قبل ليسـوا 
سـوى غوغائيين، يسـارعون الى «الغلوشـة» ورفع عقيرتهم بالصيـاح، ومحاولة 
الزعـم بأنهـم مجاهـدون ومناضلـون وفاتحـون، مـع أنهـم منافقـون ودساسـون 

ويسعون لتبرير الخيانة».
وبسـبب تشـبيه محمد إبراهيم الإخوان بصدام حسـين فقد ذكرنا بالعراق، كما 
تذكـره رئيـس مجلـس الإدارة زميلنـا وصديقنا محمد أبـو الحديد، فقـال في نفس 
العـدد عن زيـارة رئيس وزراء سـورية له: «زيـارة رئيس الوزراء السـوري أمس 
الأول إلـى بغداد في إطار «تقارب» سـوري ـ عراقي واضـح، وعلى خلفية «تحالف» 

سوري ـ إيراني.
هـل يتشـكل محـور ثلاثـي كبير فـي هـذه المنطقـة؟! بحكـم الجـوار الجغرافي، 
والتوافـق المذهبي (الشـيعة في غيـر ان والعـراق، والعلويون الذيـن ينتمي إليهم 

«الأسد» في سورية؟!).
ملامح التقارب بين دمشق - بغداد - طهران، تفرض علينا الإسراع بخلق وجود 

مصري قوي في العراق.
لقد أرسـلنا بعثة الى بغداد للتمهيد لإعادة أو اسـتئناف العلاقات الدبلوماسية، 
لكن الأمر لا يحتمل انتظار إجراءات التنفيذ، وسـواء كان لنا سـفير أو سفارة، الآن 
أو بعد شهور، فلا بد أن يكون لنا الآن وجود، وجود في إعادة تعمير العراق، وجود 
تجـاري واقتصادي واسـتثماري، وجود ثقافـي وتعليمي وعمالـي، ليس للتنافس 
مـع هذا الطـرف أو ذاك، ولكن حتى لا نكون خارج أي حسـابات أو معادلات جديدة 

تجري صياغتها في المنطقة».

كيف حولت الدولة قضية حزب الله من الحبة قبة
وإلـى معركـة أخـرى مختلفـة خاضهـا يـوم الخميـس ايضـا فـي مقالـه اليومي 
بـ»الشـروق» زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي، وهـي: «أتحدث عن 
واقعتـين محددتين برزتا في القضاء المصري خلال الأيام الأخيرة، الأولى تمثلت في 
قضيـة خلية حـزب الله، التي بدأت «حبـة» وحولتها المكايدة السياسـية الى «قبة» 
كما يقال، شـغلت بها مختلف المنابر الإعلامية، أما الثانية فقد شغلت دوائر المثقفين، 
الذين ثار بينهم لغط كبير بمناسبة صدور حكم بإلغاء رخصة مجلة «إبداع» بسبب 

نشرها لقصيدة قيل انها ماسة بالذات الإلهية.
لاحظـت في بعـض الكتابات انفعالا شـديدا ومبالغـة مفرطة فـي التنديد بخلية 
حـزب الله، رغم أن المعلومات الأساسـية في الموضوع لم تتوافر بعـد، وكل ما لدينا 
لا يتجـاوز بلاغـات مباحث أمـن الدولة، وتسـريبات معينـة عـن التحقيقات طعن 
المحامـون في صحتها، لكـن المعلقين تعاملـوا مع التقاريـر والتسـريبات باعتبارها 
حقائق لأسـباب مفهومـة. لكن ما اثـار انتباهـي ان الذين بالغوا فـي هجومهم على 
حزب الله وخليته باسـم الدفاع عن الأمن القومي والخطوط الحمراء، هونوا كثيرا 
من مسـألة المساس بالذات الإلهية، واعتبروا ما جرى بحقها نوعا من حرية التعبير 
التـي لا ينبغي أن يحدها قيد ولا شـرط، وهو موقف وضعنـا إزاء معادلة خلاصتها 
أن لافتة الأمن القومي اسـتخدمت للطعن في حزب الله في حين وظف شـعار حرية 

التعبير لحماية المساس بذات الله.
قبـل أن استرسـل في مناقشـة هذه النقطـة ألفت النظر الى أنني حين سـئلت عن 
موضـوع إلغـاء ترخيـص مجلة «إبـداع» بسـبب نشـرها للقصيدة، قلـت إنني ضد 
الاثنين، ضد إلغاء رخصة المجلة، وضد المسـاس بالذات الإلهية، وكان رأيي ولا يزال 
أنه لا بد أن تكون هناك أسـاليب اخرى للفت انتباه صاحب القصيدة إلى ما فيها من 
تجاوز، كما لم تكن هناك ضرورة للتعامل مع المسـألة بمنطق البتر والإلغاء، من ثم، 
فإن تحفظي الأساسـي لا ينصب على اسـتبعاد موضوع الاعتداء على سـيادة البلد 
وحدوده - في حـال ثبوتهما - من منظومة الأمن القومي والخطوط الحمراء وإنما 

ما أدعو إليه أن يعد المساس بالعقائد والمقدسات ضمن عناصر تلك المنظومة».

مشاكل العنوسة وتعدد الزوجات
وإلى المشـاكل التي تواجـه المجتمع المصري ويشـكو منها الناس، ومنها مشـكلة 
العنوسـة وتعـدد الزوجـات التي قـال عنها فـي «اللواء الإسـلامي»، وكيـل وزارة 
الأوقاف لشـؤون الدعوة، الدكتور الشيخ سـالم عبدالجليل: «أصبحت قضية تعدد 
الزوجـات من القضايا الحساسـة والحرجـة في واقعنا المعاصـر، خاصة في محيط 
العنصر النسـائي فأغلب النسـاء المتزوجات أو غير المتزوجـات ينزعجن من مجرد 
طـرق هـذه القضية علـى مسـامعهن ويملن بهـا منحى الكرامـة الشـخصية، وعدم 
المساواة، وظلم المرأة وبخس حقوقها، وغيرها من الدعاوى التي شاعت، خاصة إذا 
كان المتحدث في القضية رجلا، فإنه لا يسلم من سيل الاتهامات فهو المحور الرئيسي 

في القضية، ومن ثم يرى من الأسلم له ألا يدلي بدلوه فيها.
اننـا لا ننكر أن الزواج الثاني شـديد على نفسـية الأولى، وبغيـض عليها، ولكن 
مـاذا نفعل أمـام الضرورات؟ لا بـد أن تتجرع الزوجـة الكأس مع ما فيهـا من مرارة 
فذلـك أخف الضررين، الشـريعة الإسـلامية في إباحتها للتعدد إنمـا اعتبرته نوافذ 
ضيقـة لحالات اسـتثنائية اضطرارية، وأودية محدودة لحالات قائمة، وقد سـلكت 
فيه مسلكا سائغا ومقبولا، لا غلو فيه ولا إفراط لعل فيما هو منتشر الآن من فوضى 
جنسـية واستباحة الأعراض والتفسـخ الأخلاقي والتحلل السـري والعلني - في 
البـلاد التـي لا تسـمح نظمها بالتعـدد وتحتم علـى أتباعهـا الاقتصار علـى واحدة 
مهما كانت الظروف والأسـباب ما يكفي كدليل قاطع على سـمو التشريع الإسلامي، 
وحكمتـه التـي يلتقي فيها مع الانسـان فـي فطرته وواقعـه، ويتوافق مع شـؤونه 

وملابسات حياته لانه ينظر اليها من جميع زواياها القريبة والبعيدة».

حياة المصريين اليوم غريبة الاطوار
طبعا، طبعا، فالتعدد أفضل حل لعلاج العنوسـة، وغيرها من حالات الانحرافات 
الجنسـية، وهذه المشكلة ليست الوحيدة التي تواجه المجتمع المصري - انما هناك، 
مشـاكل أخـرى قال عنها يـوم الخميس في «الوفـد» - الدكتـور عبدالمنعم الجمعي: 
«إن حيـاة المصـري الحالي في معظمهـا غريبة الأطـوار متباينة الطباع يسـتعصي 
فهمها بسـهولة، وإذا وجدنا بين المصريين إنسـانا طيبا متسـامحا سهلا نجد بعض 
النـاس يصفونه بالعبط والهبل والضعف ويحاولـون ابتزازه. لقد تغلبت الماديات 
فـي عصرنا هـذا على الأخلاقيـات، وأصبح الإنسـان كتلة أضداد تجمـع بين الوفاء 

والغدر، كما أصبح بعض الناس يتناقضون مع أنفسـهم فجـأة فينتقلون من النكتة 
اللطيفة التي تفرح النفس وتسرها الى التهكم الذي ينضح بالحقد، وبعضهم غريب 

في أطواره يأتي بالخسيس كما يأتي بالملاطفة إذا كانت له مصلحة ما أو خدمة.
اننا لا نكاد نجد مؤسسة أو منتدى الآن في مصر إلا وبين كل فرد وآخر هوة، نرى 
ذلك بين المتعلمين وأنصاف المتعلمين، وبين المثقفين وبعضهم البعض المصري المثقف 
يعيش في بوتقة من الاحترام بين الناس انقلب الهرم المجتمعي، وأصبح الطفيليون 
وأسافل القوم الذين نهبوا أموال الناس وجمعوا أموالهم من الحرام يتعالون عليهم 
بأموالهم كما ارتفع السـطحيون والجهلاء الى مراتب المفكرين والعلماء والأسـاتذة 

الكبار.
لقد اتسـعت شـقة الخلاف بين أفراد المجتمع، وضاعت الطبقة الوسـطى التي هي 
رمانـة الميـزان تحت أقـدام الطفيليـين وذوي الغايـات، وأصبحت المصلحـة العامة 
للوطـن في خبر كان ومع كل ذلك نأمل ألا يتملكنا الإحباط أو نستسـلم لليأس، فكل 
أمة فيها عيوب ومسـاوئ لا بد من إصلاحها، حتي يعود الزمن الجميل الذي نتمناه 
أن يعـود قريبـا، وفي ظني أن هذا لا يتأتى إلا بعد أن نشـد مـن عزائمنا، وأن نعتمد 
علـى أنفسـنا بقوة، ونطهر نفوسـنا مـن كل درن حتـى لا يصبح المصـري غريبا في 

بلاده، ويصبح الأجنبي هو الآمر الناهي بيننا».

«الدستور»: الرشوة سياسة 
محمية من المؤسسة العليا

اييـه، اييه، لقد ذكرنا الجميعـي، بالزمن الجميل وهو بالتأكيـد يقصد عهد خالد 
الذكـر، وهو السـبب الوحيد الذي دعاني للإشـارة الى ما كتبه، ومـا يدعوني ايضا 
للإشارة لقول زميلنا وائل عبدالفتاح في «الدستور» في نفس اليوم عن مشكلة أخرى 
انتشرت قال عنها: «إذا اعترف كل متهم بالرشوة، عن تفاصيل الشبكة التي تحميه 
ستسـقط أسماء كبيرة، وكبيرة جدا، مؤسسة الفساد هي التي تحكم، الطبيعي منذ 
30 سنة أن يكون المسؤول فاسدا، هذا ما تقوله فضائح الفساد والصعود المفاجئ في 
ثروات كبار الموظفين، وما تقوله أيضا في التعاملات اليومية حيث اصبحت الرشوة 

المباشرة او المغلفة عقدا غير معلن بين المواطنين وجهاز الموظفين.
لـم تعد الرشـوة عـارا اجتماعيـا، أو جريمة غير شـرعية بل أصبحـت جزءا من 

النظام الحكومي وسلوكا اجتماعيا يتورط فيه الجميع بصورة أو بأخرى.
يشـعر المسؤولون على كل درجات السلم الوظيفي بأمان ملحوظ لا أحد سيتغير 
لأنه فاسـد ولن يسـقط إلا إذا كانت الشـبكة التي تحميه سـقطت أو تريد التضحية 
به، شـبكات النفوذ هي أجنحة في تركيبة السـلطة العليا، الفساد الصغير في عصر 
عبدالناصر «موظف يرتشـي، يستغل نفوذه، أو مسؤول يفسد جهازا كبيرا ويديره 

على هواه ومزاجه كما في واقعة صلاح نصر وجهاز المخابرات».
وكدت أنسى مشاكل أخرى مثل الإسكان وطوابير العيش والمواصلات والأسمنت 
والإضرابات والحديد والاعتصامات وارتفاع الأسعار، ولكن ما طمأنني إلى انها في 
طريقهـا الى الحل، كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشـة في نفس عدد «الدسـتور»، وكان 
عـن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وهو بـين الزهور يعزف على العود ويغني 

وهو يبتسم ابتسامة ساحرة: «الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع».

الظرفاء والحاخام وتاجر البطاطس
وإلـى الظرفـاء ونبـدأ معهـم بزميلنـا بـ»الأخبـار» سـليمان قنـاوي وقوله يوم 
الجمعـة: «صهيوني راح لحاخام يعترف له بالذنـوب التي ارتكبها نصحه: يا ليفي 
اخرج وأول واحد تقابله تصدق عليه بخمسـين شـيكل، خـرج ليفي وبالصدفة كان 
أول من قابله فتاة ليل، فأعطاها الخمسين شيكل، إلا أنها رفضت لأنها لا تحصل على 
أقـل من مائتي، شـيكل، فرد الصهيونـي، لكن الحاخام قال خمسـين، فقالت مئة مرة 

قلت للحاخام أنا عاملة الخصم ده ليه بس».
أمـا زميلنا بـ»أخبـار اليوم» محمد حلمي، وهـو من الظرفـاء المعتمدين، فأمتعنا 
بالقول في فقرة - بطبيعة الحال - «- زوجة مدرب الكرة إذا اعتادت الزوغان منه 

يجيب لها مساك.
- النجار يخرم ودن بنته بالشنيور.

- ان تحرص زوجة تاجر البطاطس على تحمير خدودها.
- خبير الآثار، يرمم السمك يبقى فسيخ.

- ابن صاحب شـركة اتصالات المحمول يأتيه سؤال النحو يقول، اعرب ما تحته 
كارت».

ومـن إعراب الكارت الى اسـتخدام خلية حزب الله، للسـخرية مـن النظام وهو 
مـا تكفل به زميلنـا وصديقنا بـ»العربي»، وعضو مجلس نقابـة الصحافيين، جمال 

فهمي يقول:
«بداية، لماذا يا أسـتاذ كل «الخلايا» التي يكشفونها محلية أو عربية فقط، مفيش 

مرة «خلية» إسرائيلي توحد ربنا؟!
- «الخلية» الإسرائيلي موجودة ومتوفرة وزي الفل، بس ما بتوحدش ربنا.

ـ أمال بتعمل إيه؟!
- أخاف اقولك يدخلوني «خلية»..

طيب، وحياة والدك ما لاقيش عندك «خلية» فاضية للأولاد؟
- عايزها تصيف فيها، ولا تهرب منها أسلحة للمقاومة في غزة؟

ـ كلك نظر، يا سـيدي أنا عايز حتة «خلية» صغننة ومحندقة كده أسكن فيها بدل 
«البيت بيتك».

- عندي «خلية» في الآخرة ممتازة بمنافعها، بس نظام تمليك، تنفع؟!
ـ يعني ما عندكش خلية إيجار جديد؟

- للأسف لأ..».

«الدستور» تخصص صفحة كاملة للنكت
ويـوم الاثنـين خصصـت «الدسـتور» صفحتهـا الثانيـة عشـرة بالكامـل للنكت 
بمناسـبة شـم النسـيم أعدها أحمد عليمي، ومنها: «واحد غبي كل الناس بتقول له 
يا حمار فقام في مرة قال بلاش كلمة حمار دي سموني حاجة تانية فسموه جحش، 
فـراح لمراتـه فرحان بيقـول لها مش الناس خلاص سـموني جحـش، قالت له وهي 

غضبانة، اتنيل ما إنت بكره تكبر وتبقى حمار تاني. 
ـ مـرة واحـد غبي جاله عقـد عمل في الكويت يوم السـفر قاعد فـي المطار فالمذيع 
الداخلـي بيقـول على ركاب الرحلة رقـم 550 المتوجهة الى الكويـت التواجد بصالة 
الدخول وأعاد ذلك مرة ثانية، فموظف المطار بيقوله يا أسـتاذ رحلة الكويت هتطلع 

فرد عليه وقاله يا عم دول طالعين رحلة أنا طالع شغل.
- مرة واحد عصبي ضرسـه وجعه راح للدكتور قام الدكتور قاله إنت بتشـتكي 
مـن إيـه؟ قال لـه إنت شـايف الضرس ده قالـه أيوه قاله شـيل كل الضـروس اللي 

حواليه وسيبه زي الكلب لوحده.
- مرة جماعة بيشربوا بانجو فقام واحد وقال هما بنوا الهرم في قد إيه قالوا في 

كتير قال لهم ليه قالوا له كل ما يجو يرصو حجر الحكومة تكبس عليهم.
- مدرس بيقول للتلاميذ اللي شـايف نفسه حمار يقف، فبعد شوية، تلميذ وقف 

فالاستاذ قال له انت واقف ليه؟ قال له يا أستاذ أصل أنا مش عايزك تقف لوحدك.
- مرة واحد مسطول شايل في إيده قطعة تلج وهو ماشي في طريق وهي عمالة 

تنقط وقال أنا نفسي أعرف إنتي مخرومة منين.
- عملـوا جائزة مليون جنيه للي عنده 10 عيال واحد عنده تسـعة قال لمراته أنا 
كنـت متجوز عليكي ومعايا ولد أروح أجيبه ونكمل العشـرة ونكسـب الجايزة راح 

ولما رجع ملقاش العيال سأل مراته فين العيال قالتله كل عيل أبوه جه خده».

اعتبار الإخوان المسلمين نبت شيطاني.. وسخرية من الحاج بوذا وجامعة القاهرة.. حالة ذعر من تفشي انفلونزا الطيور

مبارك يتدخل بنفسه ويحذر إيران من غضب مصر.. احتدام المعارك بين مهاجمي حزب الله والنظام 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة الجمعة عن خطاب الرئيس مبارك أمــام قيادات وضباط الجيش في مقر 
قيادة الجيش الثاني الميداني بالإســماعيلية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وتعادل فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم بدون أهداف واستمرار رفع 
حالة الطوارئ بســبب عودة انفلونزا الطيور للانتشــار ووصول أول شحنة من الاسمنت التركي المستورد الى ميناء دمياط بسعر حوالي أربعمائة 
جنيه للطن، وســتضاف اليها مصاريف النقل وهامش ربح بســيط بحيث يقل الســعر كثيرا عن ســعر بيع الطن في مصر، ورئاسة السيدة سوزان 
مبارك الاجتماع التحضيري لبدء موســم القراءة للجميع وانتخابات رئيس وأعضاء مجلــس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة وقرار النيابة بحبس 
الســيدة التي باعت طفلها بمبلغ ســتمائة جنيه والتوقيع على اتفاق مبدئي بين وزارة الكهرباء وكل من بنك الاســتثمار الأوروبي والتعمير الألماني 

والمفوضية الأوروبية بمبلغ 2 مليار جنيه لتمويل أول محطة ضخمة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.
وإلى قدر لا بأس به مما لدينا في نهاية الاسبوع، رغم ان عندنا أشياء أخرى مهمة للغاية سنفرج عنها بالتدريج في التقارير القادمة ومنها معارك 
للإسلاميين، ومعارك في حزب التجمع اليساري بسبب انحياز رئيس الحزب لوجهة النظر الرسمية في قضية خلية حزب الله ومهاجمته الإخوان 

المسلمين.
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نتنياهو سيسره لقاء اوباما بعد ان يكون الرئيس قد تحرر من شعارات الحملة الانتخابية

تسفي بارئيل
 

■ عبدالله ملك الاردن يحرص على جدول 
أعمـال دائم حين يصل الـى الولايات المتحدة: 
في البدايـة يلتقي رجال اعمـال واصدقاء من 
عهد دراسته  في جامعة جورجتاون. بعد ذلك 
يحاضر فـي معاهد بحـث ومنظمـات يهودية 
واسـلامية، وفقـط مـع ختـام الزيـارة يلتقي 

بالرئيس. 
فـي كل لقـاء بالملـك مـع رئيـس امريكـي، 
بـألا  التعهـد  مركزيـان:  موضوعـان  يطـرح 
يكـون الاردن الوطـن البديـل للفلسـطينيين 
والمسـاعدة الاقتصادية. هذه المـرة ايضا، في 
رحلته الى الولايات المتحدة هذا الاسبوع كان 
هنـاك جـدول اعمال مشـابه. عبداللـه يعرف 
بان المسـاعدة لبلاده سـتقل هـذا العام بنحو 
مئـة مليـون دولار وسـتبلغ 264 مليوناً فقط. 
وعليـه، فهو يحـاول اقناع اوبامـا بتعويضه 
بتشجيع الاسـتثمارات الامريكية في الاردن. 
ومـع ان الملك هـو الزعيم العربـي الاول الذي 
يـزور واشـنطن بـاراك اوباما ورغـم المعرفة 
المسـبقة بينـه وبين الرئيـس منـذ زار الاخير 
عمان كمرشـح، فـان مكانـة الاردن تعاني من 

نقص القيمة. 
في ثلاثة مواضيع على الاقل لم يعد للاردن 
دور أساسـي: فهو ليس شريكا في المفاوضات 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين، بعـد ان أخذت 
مصـر علـى عاتقهـا مهمـة الوسـاطة؛ دورهـا 
كدولة ربـط بالعراق آخذ في الاختفاء ذلك أن 
حكومـة العراق تديـر شـؤونها؛ وأخيرا تآكل 
ايضـا مكانتها كعضو في المحـور المعتدل، بعد 
أن الغى اوباما مفهوم «محور الشر» وبالتالي 

الغى الفارق بين الدول المعتدلة والمتطرفة. 
فـي ضـوء كل هـذا، يتسـاءل الاردن مـاذا 
سـيكون عليه حيال الاسـتراتيجية الجديدة 

للرسـالة  العليـا  الاهميـة  هنـا  مـن  لأوبامـا. 
المركزيـة التي وضعها عبداللـه امام الرئيس: 
حل الدولتين للشـعبين. بالمقابـل لباقي الدول 
وجوديـة  اهميـة  الصيغـة  لهـذه  العربيـة، 
بالنسـبة لـلاردن، في ضوء مـا يعتبر كتهديد 
الوطـن  الـى  الاردن  لتحويـل  اسـرائيلي 

الفلسطيني.
قبـل نحو اسـبوعين، حـين التقـى عبدالله 
بوزراء خارجيـة دول الجامعة العربية، تلقى 
تفويضا في أن يعرض على اوباما موقفا عربيا 
موحـدا بموجبه يتمسـكون بمبادرة السـلام 
العربيـة، ولكنّ للمبادرة قيـداً زمنياً. عبدالله 
تلقـى ايضـا موافقـة السـعوديين والمصريين 
علـى أن يعرض جدولا زمنيـا على الامريكيين 
بموجبـه علـى اوبامـا ان يحرك مسـيرة ذات 
مغزى بين اسرائيل والفلسطينيين حتى نهاية 
2009، والا فإن المبادرة من شأنها أن تتبدد في 

مؤتمر القمة العربية القادم. 
أن  يفتـرض  القـاتم  الاردنـي  السـيناريو 
حكومـة نتيناهو لـن تدفع بمبادرتها مسـيرة 
سياسـية حقيقية مـع الفلسـطينيين وفي ظل 
غيـاب ضغط امريكي مكثف، من شـأن الضفة 
الغربيـة ان تتدهور الـى انتفاضـة ثالثة. في 
السـنوات الاربـع الاخيـرة كان الاردن خارج 
«خط الخطر»، وذلك لأن اسـاس الضغط كان 
من جهـة غزة على مصـر. اما هذه المـرة، فمن 
شأنه أن يقف مرة اخرى في جبهة فلسطينية 
وفـي موقـع دون: مصـر يمكنهـا ان تعـرض 
حمـاس كغازيـة وكمجرمـة. وهكـذا الاعتماد 
على شرعية جماهيرية لصد متصلب لاقتحام 
سـكانه  معظـم  الـذي  الاردن،  امـا  الحـدود. 
فلسـطينيون، فيوجد له مجـال مناورة ضيق 

للغاية. 
واذا اضيف الى هذا السـيناريو سـيناريو 
الـرد المتوقع لحكومة يمينية اسـرائيلية، فمن 
شـأن الاردن، بتقديـره، ان يقـف امـام موجة 
هجرة فلسـطينية. هذا السيناريو كان بوسع 

الملـك الشـاعر بالتهديد فقط ان يشـرحه بكل 
خطورتـه لاوبامـا. كمـا أن هـذا هـو السـبب 
الاساسـي الـذي جعـل عبداللـه يقبـل المهمة 
العربيـة. فقـد حظـي الملـك مـن قبـل بالدعـم 
الامريكـي الذي طلبه، واوبامـا وادارته تبنيا 
صيغة الدولتين للشـعبين. ولكن عبدالله عاد 
من واشـنطن دون البضاعـة الحقيقية: خطة 
سياسـية امريكية مفصلة، بمـا في ذلك جدول 

زمني. 

بولارد في خدمة حزب الله

هذا الاسـبوع كان من الصعـب اكثر ايجاد 
موقف في الصحافة العربية من كشـف شبكة 
المصريـة  الصحافـة  مصـر.  فـي  اللـه  حـزب 
وحدهـا تواصل الانشـغال في ذلك. قسـم من 
لوائح الاتهـام اعدت، ولكن ضـد الامين العام 
لحـزب اللـه حسـن نصراللـه تقـرر فـي هذه 
الاثناء عدم رفع لائحة اتهام منعا لمواجهة بين 
مصـر ولبنان. مصـر حققت ما تريـد: عرضت 
نصرالله كارهابـي يعمل ضد القضية العربية 
والفلسـطينية، طرحـت التدخـل الايراني في 
الشـؤون العربيـة لدرجة التهديد العسـكري 
ونجحـت في تحطيـم الاتهامات التـي وجهها 
لها نصرالله في حرب غزة وقبل ذلك في حرب 

لبنان الثانية. 
امـا فـي لبنـان، فقد كرسـت شـبكة «ال بي 
سـي» اللبنانيـة برنامجا للبحث فـي القضية 
شـارك فيه الجنـرال اللبنانـي المتقاعد محمد 
قهوجـي  ريـاض  اللبنانـي  المحلـل  عبـاس، 
شـريف  الامـن  لشـؤون  المصـري  والخبيـر 
خالـد. وذكر اللبنانيـان المتحدث المصري بان 
اسـتخدام اراضـي الـدول العربيـة الصديقة 
في الصراع ضد العـدو ليس جديدا وان مصر 
نفسها اسـتخدمت اراضي الاردن في عمليات 
الكوماندو ضد سـفينة «بات غليم» في 1954. 
بل ان قهوجي ابتعـد حتى وصل الى جونتان 

بولارد حين شرح بان التجسس جرى احيانا 
حتى في اراضي دول صديقة، مثلما تجسـس 
صالـح  فـي  المتحـدة  الولايـات  فـي  بـولارد 

اسرائيل.
أصيـلا  نهجـا  اللبنانـي  الجنـرال  وتبنـى 
لتبريـر نشـاط حـزب اللـه: «المنظمـة ارادت 
منع حـرج عن مصر». وحسـب اقواله لو كان 
حزب الله أعلم مصر بخطته لمساعدة حماس، 
لعلقـت القاهـرة في حـرج لانها كانت سـتجد 

صعوبة في منع عمل توافق عليه اخلاقيا. 
«اذا  حياديـا:  يبـقَ  لـم  المصـري  خالـد 
كان هكـذا، فلمـاذا لا يعمـل حـزب اللـه ايضا 
لتحريـر الجولان من الاحتـلال، دون أن يبلغ 
السـلطات السورية؟» فبقي الجنرال اللبناني 
مذهـولا، وانتقل للحديث عن كم سـاعد لبنان 

الفلسطينيين. 

هآرتس 2009/4/24

جار بعيد خير من أخ قريب
بن كاسبيت

■ الجيش الاسرائيل نشـر في هذا الاسبوع 
التحقيقـات التي توصـل اليها بصـدد العملية. 
قـرأت بتمعن. كما اننـي قرأت باهتمـام ما كتب 
في هآرتـس في هذا السـياق. كما يذكر كشـفت 
الصحيفة قضية «قتل المدنيين عن قصد واصرار» 
(التي كشـفت بالتزامن في القناة العاشرة وفي 
معاريف) بعنوان رئيسـي على صـدر الصفحة 
الاولى. ان اندلعت الحرب العالمية الثالثة (التي 
قد اندلعت في الواقـع) فلن تحصل على عنوان 
رئيسـي اكبر من ذاك الذي حصلت عليه جرائم 

الجيش الاسرائيلي.
فـي اليـوم التالـي وبالصدفـة جلسـت مـع 
اسـرائيلي يعيـش فـي شـفايتس فـي النمسـا 
واسـمه امنـون رؤوفيني. هو يتجـول مع فكرة 
اقامـة شـبكة تلفـزة دوليـة اسـرائيلية باللغة 
الانكليزيـة على شـاكلة الــ سـي. ان. ان، تبث 
القـاذورات  لموازنـة  اسـرائيل  مـن  برامجهـا 
والكراهيـة والمعلومـات المزيفـة التـي تبثها من 
هنـا شـبكات التلفـزة الاجنبية الاخـرى. فكرة 
جيـدة ورؤوفينـي يتقـدم معها بصـورة جيدة 
وهو في مرحلـة البحث عن ممولـين. رؤوفيني 
حدثنـي عن مكالمة هاتفيـة تلقاها قبل ذلك بيوم 
مـن زوجتـه الموجودة في النمسـا اثر ما نشـر. 
هـي حدثتـه عـن موجة ضخمـة مـن المعلومات 
اللاسـامية  ومظاهـر  تنشـر  التـي  والمقـالات 
شاشـات  تغـرق  التـي  الفظيعـة  والحكايـات 
التلفزة في اوروبا. هم طبعا يضيعون مثل هذه 
الفرصة حيث تقوم وسائل اعلام (اسرائيلية؟) 
بالتقريـر بصـورة قاطعة وصارخـة بان جنود 
الدولـة الصهيونيـة يوجهـون سـلاحهم نحـو 
النساء والاطفال والعجائز البريئات ويقومون 
بحصدهم وابادتهم. رؤوفيني اصيب بالاكتئاب 

وانا ايضا.

وفـي الواقـع يتبين ان هـذا الامر لـم يحدث. 
لـم يكن هنـاك اطلاق نـار موجه علـى المدنيين. 
هـذه الفظائع لم تحـدث من قبلنـا والحمد لله. 
انـا اصـدق الضباط الخمسـة الذين سـمح لهم 
بالوصول الى كل المعلومات من اجل التحقيق في 
هذا الادعاء. هناك اشـخاص يفضلون تصديق 
ما نشـرته حماس او الدعاية الفلسـطينية. انا 
لا اصـدق رئيس الكلية التحضيرية العسـكرية 
الرافض السابق للخدمة والذي تراجع بسرعة 
عـن نصـف الامـور التـي قالهـا. القتـل الاهوج 
للمدنيين عن قصـد هو من نصيب الطرف الاخر 
فـي هـذه المرحلـة. مـن المسـموح لهـم طبعا ان 
يفعلـوا ذلك. اطـلاق الصواريخ طوال سـنوات 
على المدن وتفجير انفسـهم في النوادي الليلية 
وليلة عشـاء عيد الفصح. اما نحن فلسنا هناك 
وبامكاننـا ان نبقـى مطمئنـين. التحقيـق الذي 
اجـراه الجيش الاسـرائيلي كان جريئـا وقويا 
وواضحـا ولـم تنقصـه الاعترافـات والبيانات 
بصدد الاخطاء التي ارتكبت ميدانيا والتي كان 
بعضهـا صعبا والبعض الاخـر كان من المحظور 

ان يحدث . ولكنها اخطاء.
هآرتـس لم تنجح في الانتعاش من الصدمة. 
ربما لسـنا فـي الواقع قتلـة مقيتين كمـا يعتقد؟ 
هـذا صعـب فعـلا. بـدلا مـن معالجـة السـياق 
الصحيح في هذه القضية (الظاهرة المقلقة فعلا 
المتمثلـة بتغلغـل الحاخامات خاصـة المتطرفين 
منهـم الى صفـوف المقاتلـين وتأثيرهـم عليهم) 
فضـل من فضـل الانقضـاض على رئيـس هيئة 
الاركان (الـذي تجرأ علـى ارسـال نائبه لطرح 
التحقيـق الـذي اجراه الجيـش) والتهجم على 
الجيش والناطق باسـمه وكل ما يمكن الوصول 
اليـه باسـتثناء الانقضـاض علـى مـن يتوجب 

الانقضاض عليه: على نفسه.
الحكايـة بسـيطة: مـا تغيـر فـي «الرصاص 
وانمـا  اليهوديـة  الاخـلاق  ليـس  المصهـور» 
سياسـة اطلاق النـار في الجيش الاسـرائيلي. 
ان كان وزيـر الدفـاع بنيامـين اليعـازر قـد امر 

سـلاح المشـاة في جنين بتطهيـر المنطقة (وقتل 
القصـف  الآن  الجيـش  فضـل  فقـد  منهـم)   13
الشـديد. هـذا يحدث فـي كل العالـم. والجيش 
الاسـرائيلي هو الاكثر لطفـا ورقة بين الجيوش 
فـي ذلك. عندمـا يختبىء الارهاب بين السـكان 
المدنيـين الداعمين ويسـتغلهم ويطلـق النار من 
بـين صفوفهم ويخزن الاسـلحة بـين تجمعاتهم 
فليـس هنـاك مفر: يتوجـب نزع القفـاز والقول 
لمـن يريـد ان يسـمع بـان القوانـين قـد تغيرت. 
الامريكيـون ازالـوا قـرى بأكملهـا فـي العـراق 
فـي  مدنـا  مسـحوا  والـروس  وافغانسـتان 
الشيشان والاوروبيون المتنورون ازالوا مئات 
والاف الناس في كوسـوفو واماكـن اخرى وما 

هذه الا نماذج قليلة.
غابي اشكنازي سمح لسلاح الجو وللجيش 
بتطهيـر الطـرق مـن الالغـام مـن خلال سـلاح 
موجـه ودقيق. هـو فضل بان يسـقط عـدد من 
القتلى مـن بين المحليين على ان يكون هؤلاء من 
الجنود. ولو ان الامر كان معكوسـا لشكلوا هنا 
لجنة تحقيـق رسـمية للتحقق من فشـل عملية 
«الرصـاص المصهور»، لان المجتمع الاسـرائيلي 
يقـوم منذ زمـن طويل بقياس النجاح والفشـل 
وفقـا لمعيار عـدد القتلى. انا شـخصيا اؤيد هذا 
القرار مـن كل قلبـي. اخلاقيا تتوجـب مواجهة 
الادراك بان هـذا القرار يتسـبب بقتل الابرياء. 
هذا ثمن الحرب وثمن الارهاب وعلى الدولة ان 
تعرف كي تدفع هـذا الثمن وان تحرص على ان 
يكون الحـد الادنى وان تقـوم بتنفيذ تحقيقات 
مـن بعدهـا، مثلمـا نفـذ الجيـش الاسـرائيلي 
بشـجاعة وجذرية بل ونشـر (رغم ان المسـألة 
قـد زالت عن جـدول الاعمـال). اذا فهل الجيش 
الاسـرائيلي هـو الجيـش الاكثـر اخلاقيـة فـي 
العالـم؟ الجـواب هـو نعـم بالنسـبة للجيـش 
ومـدى اخلاقيته طبعا. الـى ان يتبرهن العكس 

(في هآرتس).

معاريف 2009/4/24

هذا ثمن الحرب

شلوم يروشلمي 

■ كل الصـراع اليهودي – الاسـلامي، 
والاسرائيلي – الفلسطيني صب في يوم 
الاثنين مسـاء فـي خيمة نصبـت في حي 
الشيخ جراح في القدس الشرقية. الشيخ 
عكرمة صبري رئيس المجلس الاسـلامي 
الاعلـى والمطـران عطااللـه حنـا رئيـس 
اليونانية الاورثوذوكسية في  الكنيسـة 
المدينـة جلسـا هناك مـع العائـلات التي 
رحلـت مـن منازلهـا المجـاورة فـي الحي 
او التـي يخيم فوق رأسـها خطـر الاوامر 
بالترحيـل. هذان القائدان اجريا نقاشـا 
دينيا معمقا وهاجمـا محاولات الحكومة 
تهويـد الحرم وشـرقي المدينـة، ولكنهما 
سمعا ايضا ادعاءات حول وضع السلطة 
الفلسـطينية. «علـى الجميـع ان يتحدوا 
السـلطة وفتـح وحمـاس والا فلن نصل 

الى شيء» قالت فوزية الكرد.
الكـرد تقطـن مـع ابنـاء عائلتهـا فـي 
وفوقهـا  بكثيـر  اصغـر  مجـاورة  خيمـة 
لافتة كبيـرة «فليتوقف التطهير العرقي» 
بجانب صورة السـجناء الفلسـطينيين، 
مـن مواطنـي القـدس. قبـل نصـف عـام 
رحلت من منزلها المجاور الذي قطنت فيه 
منـذ عام 1956. المحاكم قـررت بان المبنى 
القائم فوق مغارة شمعون الصديق يعود 
من الماضـي للجنة الطائفة السـفارادية. 
عائلـة  اليـوم  تقطـن  الكـرد  منـزل  فـي 
بورشـتاين. عائلتـان عربيتـان اخريان 
حانون والشـاوي تنتظـران بقلق قدوم 
عناصر الشـرطة الذين قـد يأتون في كل 
يـوم لترحيلهم مـن هناك. ماهـر حانون 

رب الاسرة يقول انه قد نسي النوم.
الكرد وحانون يسـتقبلان بالترحيب 
ونشـطاء  الجماهيريـة  الشـخصيات 
فـي  يعيشـون  الذيـن  اليسـار  حـركات 
منزلهـم وفي الخيـام من اجل المسـاعدة 
فـي كفاحهم المتوقع ضـد الاخلاء ولكنهم 
يعرفـون ان داعمهـم الحقيقي هـو باراك 
اوبامـا رئيس الولايات المتحدة. الخلاف 
حـول هـذا المبنـى قد خـرج منـذ زمن من 
حدود الشـيخ جراح. هيـلاري كلينتون 
التي عبرت عـن الاحتجاج بهـدم المنازل 
في شرقي المدنية ارسلت ممثل القنصلية 

الامريكيـة الـى الخيمـة فـي ايـام زيارة 
البـلاد.  الـى  ميتشـل  جـورج  المبعـوث 
المسـألة سـتطرح بالتأكيـد خـلال زيارة 
لواشـنطن  القريبـة  نتنياهـو  بنيامـين 
في التاسـع عشـر من ايار. «هذه ليسـت 
مسـألة وطنيـة فقـط هـذه عـدم عدالـة 
انسـانية». يقول الاب عطاالله حنا. الرد 
الاسـرائيلي فـي الوقـت الحاضـر يعبـر 
عـن قلق بسـيط فقط. في ديـوان رئيس 
الـوزراء يقولـون ان المنـازل في شـرقي 
المدينـة تثقـل على النقاش السياسـي الا 
انها ليسـت فـي مكانـة مرتفعة في سـلم 
بلديـة  رئيـس  الامريكيـين.  اولويـات 
القدس نير بركات يضيف بانه قد اوضح 
للامريكيـين بان هـدم المنـازل واخلاءها 

سيتواصل كلما قرر القانون ذلك.

كلام بكلام

الامـر الصحيح هـو ان دائـرة رئيس 
الـوزراء ومكاتب وزراء هامين اخرين قد 
سلمت منذ زمن بالخطاب الجديد للادارة 
نتنياهـو  الـوزراء  رئيـس  الامريكيـة. 
يعيش فـي العـادة خصوصا منـذ كارثة 
ابراج التوائـم، مع افتراض بـان اليهود 
الاشـرار.  هـم  والمسـلمين  الاخيـار  هـم 
هـو علـى قناعة بـان الجمهـور الامريكي 
الاسـلامي  للعالـم  نظرتـه  فـي  يميـز  لا 
واسـرائيل سـتخرج دائمـا رابحـة مـن 
ذلـك. الامـر الان مختلف. اسـرائيل التي 
الرئيـس السـابق  اعتـادت علـى عـداء 
والدينـي  الايديولوجـي  بـوش  جـورج 
للعـرب، تحصل الان علـى رئيس يتقرب 
مـن ملك السـعودية ويتوجـه للتفاوض 
الدبلوماسـي مـع ايـران واحمـدي نجاد 
قبـل  العربيـة  الـدول  قـادة  ويسـتقبل 
غيرهـم. الاربـاك ان لـم نقل خيبـة الامل 
ليـس مخفيا تقريبا. الامـل هو ان لا يغير 
الاسـتراتيجي  التحالـف  السـلوك  هـذا 
الـذي  الواقـع  وان  الـدول  بـين  القـوي 
تفرضه ايران سيصب في اخر المطاف في 
مصلحة اسرائيل. سياسي بارز مقرب من 
نتنياهـو يحلل الوضع على هـذا النحو: 
«اوبامـا يريـد اظهـار قربه من المسـلمين 
وهـو يسـعى للبرهنـة بـان اسـرائيل لا 
تحظـى بالافضليـة. هو لا يريـد ان يروه 
وهو يعانقنا. هـو لا يريد ان يظهر وكأنه 

في جيب اسـرائيل. بنيامـين نتنياهو لن 
يخرجـه من محاضـرة فـي فيلادلفيا في 
منتصف الحرب كما فعل اولمرت مع بوش 
حتى يغير تصويت الولايات المتحدة في 

مجلس الامن».
«هـذه مجـرد كلمات في اخـر المطاف» 
الجوهـر  حيـث  «مـن  المقـرب.  يواصـل 
الرئيسـي يولي الاهتمام بأمن اسـرائيل 
والعلاقـة القوية بـين الدولتـين. بامكان 
علـى  الواقـع  تسـتخدم  ان  اسـرائيل 
الارض واخفـاق المفاوضـات حتى اليوم 
والبرهنة على انه ليس من الممكن التقدم 
في ظل وضع الانشقاق القائم في السلطة 
الفلسـطينية. توجه نتنياهو هو السـير 
وفـق مسـار اقليمـي ومفاوضـات اكثـر 
شمولية وايجاد صيغة تجسر الهوة بين 
الاطراف في قضية الدولة الفلسـطينية. 
هذا سـيكون ملائما لاوبامـا الذي يرغب 
بالحفاظ على علاقة جيدة مع المسلمين».

اسـتقبل  مسـاء  الثلاثـاء  يـوم  فـي 
الابيـض  البيـت  فـي  اوبامـا  الرئيـس 
عبداللـه ملـك الاردن. فـي داخـل الغرفة 
البيضاويـة عبـر عـن رسـالتين. الادارة 
تخرج عن اطوارها من اجل تأييد الخطة 

السعودية. كما ان الادارة لن توافق على 
وضع التسـويف او كما قال اوباما بلغته 
الحازمـة «ليس من الممكـن التفاوض الى 
مـا لا نهاية». هـذه الكلمات تبـدو وكأنها 
دعـوة للمجابهـة. نتنياهو يكـره الخطة 
السعودية التي تعني العودة الى خطوط 
حزيران (يونيو) 67. بديوانه يتحدثون 
بقلق عن سندروم ستوكهولم الذي يميز 
المخطوفين الذين يتماهون مع خاطفيهم. 
«نحن في ظل الحصار وفجأة نتماهى مع 

حصار خصومنا؟» يتساءل المقربون.
خارطـة  بشـدة  يعـارض  نتنياهـو 
الطريـق ايضـا. هـو يتحفـظ مـن كل مـا 
يتعلـق بفكرة الدولتين لشـعبين. الدولة 
الفلسـطينية كانـت ومـا زالت فـي نظره 
خطـرا اسـتراتيجيا وديموغرافيا كبيرا. 
يقـول  بالاخطـاء»  مليئـة  خطـة  «هـذه 
اتباعه. «كل شـيء بني على عجل وتحت 
الضغوط الفلسـطينية. روبرت سيكلون 
لدراسـات  واشـنطن  معهـد  رئيـس 
الشـرق الاوسـط كتب منذ تشرين الاول 
(اكتوبر) 2002 بـان خريطة الطريق هي 
فشل منطقي كبير». نتنياهو يعرف جيدا 
ماذا يعني الضغط الامريكي المكثف. وهو 

يذكر مـن ولايته السـابقة ذلـك. مقربوه 
يقولون ان الوضع مختلف الان.

تحالفات عمل جديدة

يـوم  فـي  سـيحدث؟  الـذي  مـا  اذا 
الاربعاء قدم الى اسـرائيل عمر سـليمان 
وزيـر المخابرات المصـري. هـو التقى مع 
شـمعون  والرئيـس  وبـاراك  نتنياهـو 
الخارجيـة  وزيـر  مـع  وحتـى  بيريـس 
الـوزراء  رئيـس  ليبرمـان.  افيغـدور 
ان اعتمدنـا علـى تقييمـات الوضـع فـي 
ديوانـه، يعتبـر الزيارة بحـد ذاتها وفي 
هذه الفترة تحديـدا تعبيرا عن تغييرات 
تاريخية «مذهلة» يتوجب على اسرائيل 
ان تسـتغلها فـورا في المجال السياسـي. 
في سـنوات الخمسـينيات والستينيات 
شـعرت اسـرائيل بالحصار وبحثت عن 
حلفاء جدد خـارج دائرة العداء المحيطة 
وايـران  اثيوبيـا  الـى  وتوجهـت  بهـا 
وتركيـا. في السـبعينيات والثمانينيات 
والتسعينيات نجحت اسرائيل باختراق 
الجدار السوري السني من خلال السلام 
مع مصر والاردن والمغرب وتونس ودول 

الخليـج. اليـوم توشـك ايران الشـيعية 
علـى التحـول الـى دولـة نوويـة عظمى 
ضخـم  سـني  معسـكر  مواجهتهـا  وفـي 
تعتبـر اسـرائيل جـزءا لا يتجـزأ منـه. 
اسـرائيل تجد نفسـها كتفا الـى كتف مع 
مصـر والسـعودية والاردن وقطر ودول 
سنية اخرى. المصلحة في مواجهة ايران 
توحد وتبلور فرصا غير عادية. نتنياهو 
ومستشـاروه المقربـون يتحدثـون فـي 
عمـل»  «تحالفـات  عـن  المغلقـة  الاطـر 
جديـدة. زيارة سـليمان واللقـاء الودي 
مـع ليبرمان الذي وعـد ذات مرة بقصف 
سـد اسـوان كان تعبيـرا اسـتثنائيا عن 
الواقع الذي تطرح فيه الترسـبات جانبا 

من اجل المصلحة المشتركة. 
مـن  السياسـي  الاشـتقاق  ان  كمـا 
ذلـك واضـح. فـي الايـام التـي يتحـدث 
فيهـا الجميـع عـن ايـران، تزاح المسـألة 
الـوزراء  رئيـس  جانبـا.  الفلسـطينية 
يعتقد ان التركيبة الثنائية بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين قد فشلت وان هذا الوقت 
الاقليمـي  التحالـف  لاسـتغلال  الملائـم 
الجديـد والاسـتعداد لسـلام اقليمي بين 
الدول. في عالم التجـارة هناك اتحادات 

بـين الشـركات كمـا يقولـون فـي ديوان 
نتنياهـو ومـا لا يمكن لشـركة وحدها ان 
تفعلـه يسـتطيع الاتحـاد ان يقـوم بـه. 

الامريكيون يدركون هذه اللغة جيدا.

انسجام مدهش وواضح

هنـاك ثلاثـة مراكـز قـوة فـي الدولـة 
تعمل بدأب لاعداد الخطة التي سيطرحها 
نتنياهـو فـي اخـر المطـاف علـى بـاراك 
اوبامـا، بعـد ان طلـب تأجيـل الزيـارة 
نتنياهـو  المسـتطاع:  قـدر  لواشـنطن 
بيريـس  شـمعون  والرئيـس  وديوانـه 
وايهـود بـاراك وافيغـدور ليبرمـان. لو 
ان الامر اعتمد علـى بيريس كثيرا لدعت 
اسرائيل غدا الملك عبدالله ملك السعودية 
وبشار الاسد وقادة عرب اخرين للتوقيع 
على الخطة السـعودية. اسـرائيل كانت 
ستنسحب لخطوط حزيران (يونيو) 67 
ولو ابقـت بحوزتها الكتل الاسـتيطانية 
وعوضـت الفلسـطينيين بمناطـق بديلة 
اخرى. بيريس مسـتعد لتقسـيم القدس 
بين اسرائيل والفلسطينيين، بين السلام 
والتنـازل عن السـيادة الاسـرائيلية في 
بافـكاره  يدفـع  بيريـس  الهيـكل.  جبـل 
هذه بـلا كلل. في اليـوم الثاني من العيد 
سـافر الى منـزل نتنياهـو في قيسـارية 
وجلـس معـه لسـاعات. كمـا ان بيريس 
بـين  الجديـد  التـزاوج  علـى  يحافـظ 
نتنياهـو وبـاراك. باراك نفسـه مسـتعد 
لقبـول الخطـة السـعودية مـع تحفظات 
كثيـرة ويطلـب ادخال سـورية للصورة 
ومسـتعد للتوصـل لتسـويات معمقة مع 
الفلسـطينيين. ليبرمـان ليـس مسـتعدا 
لانهـا  السـعودية  الخطـة  اسـم  لسـماع 
تسعى للوصول لتسـوية دائمة من دون 
السـيطرة علـى العملية وفيهـا ذكر لحق 
العـودة. فـي المحادثـات المغلقـة يكـون 
ليبرمان اكثر سـخاء في قضية الدولتين 
رغـم الانطبـاع المتصلب الـذي يعبر عنه 

نحو الخارج في الاطر الواسعة.
نتنياهـو يقـوم بالجمـع بـين المواقف 
ويأخذ عنصرا مـن كل واحد ليبني خطة 
سياسـية جديـدة (هـو لا يسـميها خطة 
سلام) تواجه المطالب الفلسطينية. وفي 
هذه القضية ليس لدى نتنياهو استعداد 
للتنازل. المواجهة مع اوباما ستكون حول 

عدة مسـائل جوهرية. نتنياهو سيطالب 
الفلسطينيين بالاعتراف بالدولة القومية 
لليهود وسيطلب مسبقا بان يكون الكيان 
الفلسطيني (لن تسمعوا كلمة دولة منه) 
منـزوع السـلاح مـن دون مجـال جـوي 
ومجـردا من القدرة علـى عقد الاتفاقيات 
وستكون لاسرائيل سيطرة على المعابر. 
هو سيكون مستعدا لاعطائهم صلاحيات 
سياسية واقتصادية او تربوية فقط. «انا 
لا اعرض شقة من خمس غرف حتى آخذ 
من المشـتري غرفتـين بعـد التوقيع على 
الاتفـاق» يقـول نتنياهـو لاتباعـه. «انـا 
اعرض مسـبقا ما يمكننـي ان اعطيه. ان 
كانـت هذه ثـلاث غرف او اثنتـين فقط». 
بانهـم  قناعـة  علـى  نتنياهـو  معارضـو 
الـى بدايـة الالفـين.  الـدولاب  يعيـدون 
لا  مسـألة  سـتكون  العنيفـة  والنتيجـة 
مفـر منهـا. تاريـخ العلاقـات بـين اوباما 
بالسـوء  يبشـر  لا  القصيـر  ونتنياهـو 
تحديـدا. همـا التقيـا مرتـين فـي الماضي 
مـرة فـي عـام 2007 فـي ديـوان المديـر 
العـام في مطـار واشـنطن. نتنياهو كان 
رئيـس المعارضـة وكان متوجهـا للبـلاد 
مع رفيقه دوري غولد. اوباما كان حينئذ 
سـيناتورا عائدا من زيارة للعراق وقلقا 
جدا من التغلغل الايراني في تلك الدولة. 
نتنياهو حاول اقناعـه بزيادة الضغوط 
الاقتصادية على ايران من خلال تشـريع 
يحظـر على شـركات التقاعد الاسـتثمار 
فـي ايـران. اوبامـا تحمـس ووعـد برفع 

القضية للنقاش.
فـي المـرة الثانيـة التقـى الاثنـان في 
شـهر تمـوز (يوليـو) الاخيـر فـي فندق 
الملـك داؤود فـي القدس . اوبامـا كان في 
خضم المنافسـة حول الرئاسـة واشتكى 
على مسـامع نتنياهو واتباعه المتفاجئين 
التـي  والمشـاكل  الصعبـة  الحملـة  مـن 
تتسـبب بهـا هيـلاري كلينتـون لـه. في 
آخر اللقاء سـحب اوباما كرسـيا لزاوية 
الغرفة وطلب من نتنياهو الانضمام اليه 
لمحادثة منفردة الامر الذي فسـر بمبالغة 
علـى انـه «انسـجام مدهـش». السـؤال 
ان كانـا سيسـحبان كراسـيهما لزاويـة 
البيت الابيض ام انهما سـيقومان بقذف 

بعضهما بعضاً بها.

معاريف 2009/4/24

زيارة سليمان تعبر عن تغييرات تاريخية «مذهلة» يتوجب على اسرائيل ان تستغلها

اوباما لا يريد ان يظهر وكأنه في جيب اسرائيل

■ لا يوجد رئيـس وزراء جديد يدخل مكتبه فلا يفاجأ باكتشـاف 
كـم خطة وضعت لحـل النـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. العالمون 
بالامـر يحصون من مشـروع روجرز 1969 اكثر من 100 مشـروع. من 
مشروع الى مشروع الوضع يصبح اسوأ والحل ابعد. رئيس الوزراء 
الجديد سـيفاجأ ايضا من دور الولايات المتحـدة ومن تعلقنا بها. او، 
على حد تعبير احد المحللين، باستثناء التنفس لا يمكننا أن نقوم بأي 

خطوة هامة دون الولايات المتحدة.
اذا انتخـب فـي الولايـات المتحـدة رئيس يحـب اليهـود يمكن أن 
نسـرق معـه الجيـاد ويمكـن أن نقـول لـه «لا»، مثلما كانـت علاقات 
شـارون واولمرت مع الرئيـس بوش، دون التعـرض للعقوبات يمكن 
قول «لا» ومواصلة تلقي السـلاح، المال والاسـناد السياسـي. رئيس 
مـن الجنوب ذو ايمـان ديني عميق كجيمـي كارتر اراد السـلام جدا، 
لدرجـة انه هدد في حديـث ثنائي مناحيم بيغن بأنـه اذا خرجوا من 
كامب ديفيد دون اتفاق على ازالة مستوطنات «فلن تكون لكم ديمونا 
ايضـا».  الانجاز الكبيـر لكامب ديفيد لم يكن فقط في أنه شـق طريق 
السـلام مـع مصر، بل فـي أنه ثبت سـوابق فـي أن ثمن السـلام يبدأ 
وينتهي بازالة مسـتوطنات وبانسحاب من المناطق حتى آخر ملمتر. 
واذا لـم يولـد على ركبتـي التوراة ولـم ينتخب بالصـوت اليهودي، 
فيحتمـل ان نكـون هذه المـرة قد «سـقطنا» على رئيس قـادر على أن 
يقـول لنا «لا» ولا يشـتري معاذيـر «لا يوجد مع من يمكـن الحديث»، 
ابو مـازن «ضعيف جدا»، والتسـوية مع الفلسـطينيين يجب أن تبدأ 

باعترافهم باسرائيل كـ «دولة يهودية». 
ففي قرار الامم المتحدة حول مشـروع التقسـيم تقـرر تعبير «دولة 
عربيـة ودولـة يهوديـة». وكان منطقيـا أكثر لـو كان الفلسـطينيون 
هـم الذيـن يطالبـون بالاعتراف بهم كــ «فلسـطينيين» وليس مجرد 
«عـرب»، كمـا عرفوا في قـرار الامم المتحـدة 181. خيراً فعـل نتنياهو 
بان نزل في موعد مبكر عن الشـرط الغبـي في أن يعترفوا بنا كيهود. 
وسيحسـن صنعا اذا ما اعترف ايضا بمبدأ الدولتين للشعبين قبل أن 
يصـل الـى البيت الابيـض. فالحاخامـون عندنا سـيعرفون منذ الآن 

كيف يقررون من هو اليهودي. 
ومثـل من تربى فـي امريـكا ويعرف مـاذا يعني قـول «لا» لرئيس 
امريكـي، فمـا بالـك لرئيـس مفعـم بـروح الاندفـاع للنجـاح، يجـدر 
بنتنياهـو أن يدخل الى حقائبه علبة سـجائر واحـدة أقل وان يخلي 
مكانـا لخطـة جدية ومفصلة لحل النـزاع. فهو لا يأتي «للتشـاور» مع 
الرئيـس، فالتوقـع منـه أن يأتي باقتـراح حل.  التوقعـات من اوباما 
تصل السـماء والعالم السـوي يريـد نجاحه. كل يـوم دون خطة من 

جانبنـا لا يعمل فـي صالحنا. ناهيك عن ان اوباما اسـتبق فقام بعدم 
بادرات طيبة لاسـرائيل: اولا، اعلن بان اتفاق المسـاعدات السـنوية 
بمقـدار 3 مليـارات دولار سـتبقى على حالهـا. فقد كان لديـه ما يكفي 
من الاسـباب كي يقلص المساعدات بسـبب الازمة الاقتصادية. ثالثا، 
خصص 900 مليون دولار للفلسـطينيين شريطة الا تصل الاموال الى 

حماس. الخطوة التي مثلها كمثل عدم الاعتراف بحماس.
ثالثـا، كرر اوباما القول صراحة بان اسـرائيل هـي دولة يهودية. 
رابعـا، قاطـع مسـرحية الرعـب لأحمدي نجاد فـي سويسـرا. والان 
يحثنـا: قومـوا انتـم بدوركـم، فككـوا المسـتوطنات غيـر القانونيـة 

واوقفوا البناء. نعم، هو ايضا يريد سلاما اقليميا.
حكومـة بيبي – ليبرمـان هي حكومة يمينية. في تقدير سياسـتها 
وصلـت الـى الاسـتنتاج بانه فـي الـ 16 سـنة منـذ اتفاق اوسـلو لم 
نحقـق السـلام، والارهاب احتـدم، نصف دولة فلسـطين بيد حماس 
المرتبطة بايران في ارادتهما المشـتركة لتصفية اسـرائيل. في المقابلة 
الغريبة لصحيفة روسـية قال ليبرمان أمرين: تحدث ضد انابوليس، 
ولكن ليس ضد دولتين للشـعبين. وهو يوافـق على خريطة الطريق. 
ولكن حسـب نهجـه: اولا تطبيـق البنـد الاول، وقف الارهـاب. وهو 
ضـد الخطة السـعودية التـي هي في نظـره عودة الى خطـوط 1967 
ومدخل لحق العودة. خلافا لايهود باراك، الذي يؤيد تسوية اقليمية 
شاملة للسلام. مثل هذا التعاون الواسع هو، برأيه، محور مركزي في 

السنوات القادمة لضمان مستقبل اسرائيل.
نتنياهو سـيصل الـى البيت الابيـض باقتراح متبلور للتسـوية، 
يعطـي جوابا على المطالب الفلسـطينية ويلبـي الاحتياجات الامنية 
لاسرائيل بالتنسـيق مع ليبرمان وباراك. في عصف الادمغة الجاري 
بـين الثلاثة الكبار في المجلس الوزاري يظهر ان ليبرمان في المقابلات 
الصحافيـة يختلـف تماما عـن ليبرمـان الـذي يتحدث في جلسـات 
الحكومـة. فهو اكثر موضوعية واقل تخويفا في المداولات العملية في 

خطط التسوية. 
حـين يقول ليبرمان انـه ضد انابوليس فهو ليـس بالضرورة ضد 
دولـة فلسـطينية وضد اخـلاء مسـتوطنات. فليس هو من سـيعرقل 
المبادرة السياسـية الاخذة في التبلور بين بـاراك وبيبي. واذا اخذنا 
بالاعتبـار حقيقـة أن ثلثـي ناخبيـه هم سـليلو روسـيا، فـان مقابلة 
حماسية في صحيفة روسية تبدو بشكل مختلف. يتبقى فقط ان نرى 

كيف سيبدو هذا الحديث بالامريكية. 

هآرتس 2009/4/24

رئيس يحب اليهود يمكن ان تسرق معه الجياد
الوف بن

 
■ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد للعبة 
الرهـان فـي حياتـه، بعـد نحـو ثلاثـة اسـابيع في 
واشـنطن. اللقاء مع الرئيس الامريكي باراك اوباما 
سـيكون حدثـا تأسيسـيا فـي حياتـه السياسـية. 
نتائجه سـتقرر اذا كانـت العودة المثيـرة لنتنياهو 
بعد عشـر سـنوات سـتقوده مرة اخرى الى خلاف 
ومواجهـة مع الادارة الامريكيـة، مثلما في الولايات 
المتحدة أم سـتضعه في موقـع الضيف المرغوب فيه 

والمقبول في البيت الابيض. 
نتنياهـو على علم بالترقـب، في أن مواقفه تجاه 
الضفـة  مـن  والانسـحابات  الفلسـطينية  الدولـة 
الغربيـة والجـولان، سـيقوده الى أزمـة محتمة في 
العلاقات مع اوباما، وسـيدفع اسرائيل نحو العزلة 
السياسـية. هو لا يخاف. من ناحيته، فان الوصول 
الى البيـت الابيض مع قائمة من المطالب والطلبات، 
واشـتراط كل تنـازل بالحصـول علـى مقابـل، أكثر 
صحـة من قول «نعم، نعم» للرئيس وعدم الحصول 

على شيء. 
ايهود اولمرت أخذ انطباعا من محادثاته العديدة 
مع رئيس السـلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو 
مـازن) بانه لا يوجـد أي احتمال لتسـوية دائمة مع 
الفلسـطينيين بسـبب مواقفهـم فـي مسـائل اللباب 
وعليـه فقد فضل ان يعرض سـخاء اسـرائيليا وان 
يتمتـع بدعـم دولـي. نتنياهو يعـارض هـذا النهج 
ويفضل الدخول في مفاوضـات مع مواقف قصوى، 
بدل البدء بالتنـازلات التي تظهر جميلة امام العالم 
ولكـن لا ترضـي الطـرف الاخـر.  وهو مسـتعد لان 
يدفع الثمن السياسي في الخارج، كي يبدو ثابتا في 

مواقفه ويحافظ على ائتلافه في الداخل. 
واستعدادا لرحلته الى واشـنطن طرح نتنياهو 
مسـألتين علـى جـدول الاعمـال. فقد أغرق وسـائل 

الاعلام الدولية بالتقدير في أن اسـرائيل سـتنطلق 
فـي حـرب وقائيـة ضد ايـران وطلـب بـان يعترف 
الفلسـطينيون باسـرائيل كدولـة قوميـة للشـعب 
بدولتهـم.  اسـرائيل  لاعتـراف  كشـرط  اليهـودي، 
اوباما رد عليه بطلب بادرات طيبة وخطوات بانية 
للثقـة، وبذكر تعهدات اسـلافه، والتي تعني تجميد 
البنـاء فـي المسـتوطنات، اخـلاء بـؤر اسـتيطانية 

ورفع حواجز في الضفة.
في الترجمة للغة الدبلوماسـية، يبدو هذا تقريبا 
علـى النحو التالـي: نتنياهو يهدد بـان يخرب على 
اوبامـا «النظـام الجديد» فـي المنطقة، اذا ما ارسـل 
سـلاح الجـو لقصـف المنشـآت النووية فـي ايران. 
اوباما يهـدد بضعضعة ائتلاف نتنياهو، اذا ما أثقل 
عليـه فـي مطالبـه لكبح جمـاح المسـتوطنين. عالج 
أحمدي نجاد سيطلب نتنياهو، واوباما سيرد عليه: 
عالج مجلس «يشـع». هذه المعادلـة، «ايتمار مقابل 
نتنـاز» عرضـت هنا منذ عهد ولايـة اولمرت وجورج 
بـوش. كلاهما كانا اضعف مـن ان ينفذا ذلك، بوش 
بسـبب العراق، واولمرت بسـبب لبنان. خليفتاهما 
يتمتعان بقوة سياسـية زائدة، على الاقل في بداية 

ولايتيهما، والمعادلة تعود للبحث من جديد.
منظومة العلاقات المتبلورة بين نتنياهو واوباما 
تذكـر بالثنائيـة التـي تطورت بـين ارييل شـارون 
وبوش، مع عكس الادوار فقط. في الجولة السابقة، 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي كان متهكما متطرفا آمن 
بالقوة، والرئيس الامريكي كان ايديولوجياً متدينا 
حـاول تحويل الدول العربية الـى ديمقراطيات. اما 
الان فنتنياهـو هـو الايديولوجي الذي يرى نفسـه 
من سـينقذ اسـرائيل مـن كارثـة ثانيـة ويطلب من 
الفلسـطينيين قبـول مبـادىء الصهيونيـة كشـرط 
للتسـوية السـلمية، فيما يظهر اوبامـا كواقعي ذي 
نزعـة قـوة. وعلى حد قـول معلق سياسـي أمريكي 
«لم يكن لنا رئيس كهذا منذ نيكسون» الذي انتخب 
للرئاسـة كمناهض للشـيوعية ويذكر  فـي التاريخ 

بفضل رحلته التاريخية الى الصين. 
واقعيـة اوباما هي التـي تبعث علـى الامال لدى 
نتنياهو في أن ينجح في العمل معه بتعاون وتفاهم 
رغم فـوارق المناهـج بينهمـا. رئيس الـوزراء يقدر 
قدرة الرئيس على القيادة واحاسيسـه السياسـية 
المتطورة. وقد أخذ انطباعا خاصا من الاهتمام الذي 
أبـداه اوبامـا فـي السياسـة الائتلافية لاسـرائيل، 
فـي حديثهمـا الهاتفـي بعد ترسـيم الحكومـة ومن 
رغبتـه في ان يفهم جملـة الاعتبارات لدى نتنياهو. 
وقـد فسـر رئيس الـوزراء ذلـك كتفهـم مـن اوباما 
للاضطـرارات السياسـية لزعيـم، وكتلميـح في أن 

الرئيس لن يحاول فرض خطوات قاسية عليه. 
هذا الاسبوع تشجع نتنياهو من مقال كاتب الرأي 
في «واشنطن بوست»، جاكسون ديل، الذي وصف 
تعـرف اوبامـا على العالـم الحقيقي. فقـد كتب ديل 
يقول ان كل رئيس جديد يطيب له ان يعلق مشـاكل 
العالم بسياسة سلفه الفاشـلة. ولكن بعد نحو مئة 
يـوم في الحكـم يكتشـف اوبامـا بـان دولا متطرفة 
ومنظمـات ارهابيـة توجـد فـي الواقـع وليس فقط 
كرد على المواقف الاشكالية لبوش. كوريا الشمالية 
تسـتخف باوبامـا مثلمـا فعلـت بسـلفه، وروسـيا 
وايران تتجاهلان البادرات الودية للرئيس الجديد 

وتواصلان خطواتهما ذات نزعة القوة. 
يمكن التخمين بان نتنياهو سيسـره لقاء اوباما 
بعـد أن يكون الرئيـس تحرر من شـعارات الحملة، 
واختبـر السياسـة العملية وفهم بان الاشـرار بقوا 
ذات الاشـرار، حتى بعد أن تغير الحكـم في امريكا. 
ولكن في السياسة لا يكفي التفاهم ولا حتى الصداقة 
الشـخصية بين الزعماء. فـالاوراق التي يحتفظون 
بهـا أهـم بكثير فـي لعبة الرهـان الدبلوماسـي، ولا 
توجد ورقـة أهم من الدعم السياسـي. عندما يكون 

خلفك اجماع، من الصعب اخضاعك. 
هكـذا ينبغي فهـم المواقف التي عرضهـا نتنياهو 
منذ عودتـه الى الحكم. فهو يعرف بـان الاجماع مع 

الاغلبية الديمقراطية سـيعطيان اسـنادا لخطوات 
السلام التي سـيتخذها اوباما في الشرق الاوسط، 
وان اسـرائيل لا يمكنها أن تحاصر الرئيس عبر تلة 
الكابيتـول، اذا ما اعتبرت كرافضـة وعنيدة. ولكن 
اعضـاء الكونغـرس سـيحمون الالتـزام الامريكي 

بأمن اسرائيل.
كما أن نتنياهو يرغب في ان يصل الى واشـنطن 
بتأييـد واسـع قـدر الامـكان مـن الداخـل كـي يمنع 
الامريكيـين من التآمـر عليه وضعضعـة حكمه. هذا 
هو السـبب الـذي يجعله يطـرح مطالـب اجماعية: 
انقـاذ اسـرائيل مـن الكارثـة النووية التـي تخطط 
لهـا ايران، واعتـراف فلسـطيني باسـرائيل كدولة 
قوميـة للشـعب اليهودي. فـي هذه الامـور لا توجد 
في اسـرائيل معارضة، باستثناء الاحزاب العربية، 
وسـيكون لاعضاء الكونغرس اسهل بكثير الوقوف 
خلفـه. رئيس الوزراء سـيصل الـى البيت الابيض 

معززاً باسناد سياسي لمواقفه. 
مـن السـهل أن نفهـم لمـاذا يتواضـع نتنياهو في 
مواقفه بالنسـبة للبناء في المسـتوطنات، ويشـرح 
بـان الموضـوع قيـد البحث. فهـو يعرف انه سـيجد 
صعوبة في ايجاد مؤيديـن في الكونغرس لقرارات 
بنـاء جديـد فـي المناطـق. وهـو يعـد بـان توقعات 
العلاقـات السـيئة بينه وبين اوباما سـتتردد. وكي 
يتحقـق تقديـره، فانـه لا يمكنـه ان يكتفـي بقائمة 
الطلبات التي سـيعرضها على الرئيس، وسـيتعين 
عليه أن يعطيه شيئا بالمقابل، بادرة طيبة لفظية ما 
للفلسـطينيين وللمبادرة العربيـة او خطوة ما على 

الارض. 
ولكـن هـذا لن يكشـف عنـه نتنياهـو الان كي لا 
يكون مطالبا بتنـازلات اخرى حتى الزيارة. ينبغي 
انتظـار القرارات التي سـيتخذها فـي نهاية «اعادة 

التقويم» لسياسة السلام الاسرائيلية.

هآرتس 2009/4/24

عندما يكون خلفك اجماع من الصعب اخضاعك

الملك عبد الله عاد من واشنطن دون نتيجة

بيريس مستعد لتقسيم القدس ليبرمان ليس مستعداً لسماع الخطة السعوديةزيارة عمر سليمان لاسرائيل تاريخية اوباما لا يريد ان يروه وهو يعانقنا
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في شعريّة هنري ميشونيك:

التفكير في ما يصنعه الأدب لا في ما هو الأدب؟!
■ في صمْـتٍ رحل هنري ميشـونيك، 
إلـى مجهولـه رحـل الشـاعر والمترجـم 
والناقـد المبتهـج بالمعرفة التي سـافرت، 
بمهماز النّقد والمغامرة، في تأمل الخطاب 
بالشـعر  الخـاص  والتحليلـي  النظـري 
وقراءة أجروميّاته الأساسية، بلا مطلق 
ولا متعاليات. تاريخ من السؤال وإعادة 
ميشـونيك  برنامـج  يصاحـب  السـؤال 
مختلـف  بتأمـل  يرتبـط  الـذي  النقـدي 
الخطابات من وجهة نظر الشـعرية الّتي 
نظّر لهـا كمعرفةٍ تبحث فـي صيغ الدلالة 

النَوعية للنص الأدبي. 
فـي  ميشـونيك  شـعرية  وقفـت  لقـد   
مُفْترق تاريخٍ يعصف بالقناعات، ابتداء 
من السبعينيات التي شهدت حمّى الجدل 
النقـدي والسـجالي فـي غيـر علـم مـن 
العلوم الإنسانية، في أوروبا وخارجها. 
كان برنامـج هـذه الشـعرية، فـي بـادئ 
أمرها، هو النقد، وبخاصة نقد الشـعرية 
البنيويـة التـي كانـت لا تـزال فـي ذروة 
ح ميشـونيك بأنه  وثوقها بنفسـها. يصرِّ
«لا يمكـن أن نقـوم بمحاولـة جديدة من 
غيـر البدء بتحديدٍ منهجيّ. فنحن لا نقرأ 
بكلمـات الآخريـن»(1، ص.11). وعليه، 
طفقـت شـعريّته تناقض، بوعـي، تاريخ  
الشـعرية بأسـره منـذ أرسـطو. عملهـا، 
حتـى وإن كان مجهـوداً نظريّاً، لن يكون 
ممكنـا ـ مع/رغْـم عتماتـه ـ إلا باعتبـاره 
 ، تنظيراً للممارسة. لا هي بخطابٍ وصفيٍّ
أو نشـاطٍ تأمّلـي، أو بحـثٍ تاريخـي أو 
مقـارن. هي لذاتهـا. بطبيعة الحـال، تمرُّ 
عبـر التاريـخ، وبالضـرورة كذلـك مـن 
الثقافة إلى الثقافة، ضدّاً على وهم تكامل 
الثقافات. ويـرى ميشـونيك أن النظرية 
ليسـت ممكنة إلا فـي علاقتها بالممارسـة 
(شأن ألا تكون تأمّلاً)، ومن الخطأ القول 
أن المفاهيـم لـم تنتج، تاريخيّـاً، عن هذه 
الممارسـة الخاصـة والنوعيـة، وهـو مـا 

يلزم حتْماً تحاشيه. 
ديشـو  مـن  البلاغـة  أعطـت  وقـد 
بيلـي،  دي  رونسـار  إلـى  أوسـطاش 
الشـعرية،  حـول  راسـين  وملاحظـات 
وأخـرى لنوفاليس وبودليـر وهيغو، ثم 
عند ملارمـي وهوبكينس لمّا امتزج الأدب 
والفلسـفة، نماذج تُجسّد تفاعل النظرية 
والممارسـة. وفـي نظـره، ليسـت هنـاك 
مغامرة نظريّة بمعزل عن هذه الممارسـة. 
وترجمـة نصـوص الكتاب المقـدّس التي 
دأب عليهـا  تلعـب دورهـا هنـا، فضـلاً 
عـن ممارسـته الشـعر. لا يوجـد بجانب 
النظريّةِ «الصعبة» الشّـعرُ» السهل».إذا 
كانـت النظريـة صعبة فلأنّ الشـعر أكثر 
صعوبة. ان النظرية، إذن، سعْيٌ مستمرٌّ 
إلى الممارسـة ودراسة العلاقات بين بنية 

النصوص وتلقيهـا، لا علم لها تدّعيه، أو 
حلمـتْ به يوماً. تلك هي النظرية النقدية 
التي يسميها ميشونيك «إبستيمولوجيا 
الكتابـة»، بمـا تتضمنـه بالضـرورة من 
نقد اللسـانيات (وضع حدود اللسانيات 
ومسـلماتها موضـع تسـاؤل)، ومـن نقد 
التحليـل النفسـي والماركسـية. فهي أوّلاً 
تذكر بأنها مرتبطة باللسـانيات ـ العلم، 
وثانياً بـأن ميدانها، عكـس الظاهراتية، 
لهـا  وأن  التاريخيـة،  الممارسـة  هـو 
صرامتهـا وعلاقتهـا الخاصـة بالمعرفـة، 
وثالثاً هي، بشـكلٍ سـجاليّ، ضد إعادات 
تمامـاً   تقتـرن  التـي  الراهنـة  التقديـس 
بالنزعتـين العلميـة والتجريبيـة كما في 
زمن بيـرس، بقدر ما هي ضد مدّ الخطاب 
السّـيكولوجي المُجَمْلن وجـزْره. وأخيراً 
، مـن أجـل أن تطـرح مـا يتعلق، فـي آن، 
بالنظريـة وميتـا النظريـة التي تحرص 
الممارسـة  إلـى  العـودة  علـى  قواعدهـا 
التاريخيـة، وإلـى تفاعلهـا مـع  معرفة» 
الكتابـة،  بنوعيـة  الإنسـانية.  العلـوم» 

إذن، ترتبط نوعية النظرية . 
 يُمثّل هذا المسـعى الضرورة الداخلية 
بأجزائـه  الشـعرية»  أجـل  «مـن  لعمـل 
الثلاثة الأولى الصادرة بين 1970 و1973، 
الذي يطبعه السـجال إلى جانـب النقد. 
يؤكـد «يبدو لي اليوم أن أول مسـألة هي 
إبسـتيمولوجيا الشـعرية، ومـا يشـكل 
موضـوع النقـاش هـو الوضعية نفسـها 
لـكل خطـاب حـول الشـعرية، وخاصـة 
حـول اللغة الشـعرية». ويطـرح الكتابة 
كـ «فعالية معرفة نوعية»، و»الكتابة هي 
ابستيمولوجيا لغتها»، إذ تذهب الكتابة 
نحـو مـا لا تعرفـه، نحـو مـا ليـس لها : 
ليسـت معرفـة نظريـة أو مفاهيميـة، بل 
ف وفعـلٌ نوعيٌّ يعبر  هي ممارسـة وتعرُّ
ها، النصّ ولغته،  العلاقة بـين اللغة ونصِّ
بقدر مـا  يعبر محـور هذا العمـل الذي لا 

يتمُّ بالمعرفة بل بالممارسة. 
«إبسـتيمولوجية  مفهـوم  وضمـن 
الكتابة» هاته يعقد ميشـونيك وشـيجة 
بـين  المنهـج،  ومحتـوى  المنهـج  بـين 
النظريـة والممارسـة. ويأخذ ميشـونيك 
الإبسـتيمولوجية فـي معناهـا الواسـع 
كــ «نقد لمبـادئ وفرضيـات ونتائج ذات 
والأدب،  الكتابـة  معرفـة  غايتـه  هـدف 
باعتبار أن هذه المعرفة تتم داخل العلاقة 
الضرورية مع الممارسـة. إنها التأمل في، 

لا التأمل حول». 
  بهذا التصور، لا يتعلق الأمر بالتفكير 
في ما هـو الأدب، بل في ما يصنعه. وهذا 
ما يسـتدعي اسـتبدال مشـكلات الماهية 
بمشـكلات التاريخانية. وبما أنها دراسة 
للغـة الشـعرية  بالمعنـى الواسـع، فـإن 
الشـعرية بقدر مـا هي تحـاول أن تعرف 
ما تؤسسه وتخلقه معرفةً تامّة، تستتبع 
أكثر فأكثر عمـلاً معرفيّاً للعلاقات بين كل 

ممارسـة للغة ونظريتها فـي اللغة. هكذا 
تقود الشـعرية إلى نظرية نقدية للعلاقة 
بين الفلسـفي والسياسي وكلّ ما هو فعلٍ 

، القصيدة تحديداً.  لغويٍّ
 من هنـا، كان هنري ميشـونيك يعمل 
علـى إنتـاج نظريـة نقديـة انطلاقـاً من 
بمختلـف  صلـة  فـي  القصيـدة،  نوعيـة 
يات اللغة المضادة، القصيدة المضادة،  ذُرِّ
من داخل الرهان السياسـي دائماً، الذي 
يتـم اللعب به داخـل الشـعرية. ويؤكّد، 
فضلاً عن ذلك، فصـل العلم عن النظرية، 
قواعـد  يبحـث  نظـريّ  لخطـابٍ  مُنِتجـاً 
معرفته، بقدر ما يكون المعرفة ذاتها. فأنْ 
ندعـو الشّـعرية علماً هـو وهْـمٌ أو خداعٌ 
يمكـن موضعته بما يلزم. إنّما هي خطابٌ 
سجاليٌّ ما دام يبحث عن نفسه، ويسعى 
إلـى صرامتـه الخاصة، داخـل الهيمنات 
الإيديولوجيـة المتعاقبـة وضـدّاً عليهـا. 
ميدانهـا،  تهجـر  أن  دون  الشـعرية،  إن 
تقـود إلى نقـد الأنثروبولوجيـا عبر نقد 
نظريـات اللغة، داخل الصراع الذي تقيم 
فيـه مـن أجـل إكسـاب اللغـة ونظريتها 
ضـدّاً  التاريخانيـة،  طابـع  وممارسـتها 
علـى إعـادات التقديـس الراهنـة، التـي 
تلعب دوراً سياسـيّاً دقيقاً. من هنا تدافع 
الشـعرية عن نفسـها، وتتحصّن لتكون 

الممارسة والنقد في آن. 
 ذلـك مـا اختبره فـي «كتابـة هيغو»، 
وفـي تحليل الوضعيـة الراهنة للشـعر، 

مُعتبراً الشـعر سؤالاً، لأنّ الجواب يتّجه 
نحو الماضي وانسجامه الخاص، بمقدار 
عمله المتواصل على اسـتجلاء الشـروط 
التـي يقيم داخلها الصراع مُسـبقاً، تحت 
سـتار ميتافيزيقـي. ولم يكـن «احتفاؤه 
بالشّـعر»، فـي آخر كتبـه، إلا علـى نحو 
سـاخر، عندمـا لاحـظ أن كلمـة «شـعر» 
أصبحت تعني خمسـة أو عشـرة أشـياء 
مختلفـة فـي آنٍ واحـد، ورأى فـي ذلـك 
تنافـر أصوات لا يُحتمَل. لذلك كان يُقصد 
ل الأشـياء الأكثـر اختلافاً،  باحتفائه تأمُّ
التـي توضـع بشـكل غامض داخـل كلمة 
ـم لما  شـعر، وهـو ما قـاده إلـى نقْـدٍ مُعمَّ
نصنعه بالشـعر ونقوله عنـه، وبالتالي 
إلى نقد الفلسـفة، أيّ فلسـفة، معتبراً أنّ 
ل في ما هو مشـكلةٍ شعرية يتجاوز  التأمُّ
بكثيـر أن يكـون شـأناً فـي الأخلاقيـات 
إذن،  الأمـر،  يتعلّـق  لا  والسياسـة. 
بتحبيـب الشـعر، بل بالكفّ عـن خداعه 
بالكليشـيهات والأباطيـل التـي لا تعيـر 
للشعر وزْناً. فالنّظر نحو الشعر بافتتانٍ 
وولعٍ كانت نتيجته سلبية، لأنّ ذلك يقود 
الـى الكتابة حول الشـعر وإلى الاحتفاء 
بهـا، وهـذا أسـوأ مـا يمكـن أن يحصـل 
للقصيـدة. القصيدة لها عدوّان: الشـعر 
نفسـه، بمعنى شـعر الماضي، والفلسـفة 
بسـبب مفهومها للغة. وهـذا ما دعاه إلى 
التأمّـل فـي العلاقـات بين كتابـة قصيدة 

وقراءتها وبين مجمل تاريخ الشعر. 

لقـد كانـت شـعرية هنري ميشـونيك 
نظريـة نقديـة اختراقيـة، بالمعنـى الذي 
أفـاد نقد مفاهيم الإيقـاع والمعنى والذات 
عبـر  الحداثـة.  نقـد  مثلمـا  والخطـاب، 
ضربـة نـرد لا تكـفُّ عـن الحركـة. حركة 
بخطابهـا  تواجـه  التـي  الاسـتراتبجية 
مـن  الأخـرى،  الاسـتراتيجيات  خطـاب 
الدليـل الى ما يتقوّى بـه، ومن اللّغة إلى 
ما ينزع إلى إعادة تقديسها، ومن الإيقاع 
إلى ما يسـجن الذّات في الخطاطة، ومن 

الحداثة إلى ما يحجب ادّعاءاتها. 
إنّنا بصدد مسارٍ نظريٍّ ونقديٍّ متعدّد 
ومتـراصّ بالأسـئلة، وهـو لا زال يفعـل 

حتى اليوم. 
ولا نزعم أنّ هذا المدخل قد يُحيط بهذا 
المسـار كلـه، الصعـب والمتشـعب داخـل 
وأطرفهـا  الشـعريّات  أهـمّ  مـن  واحـدةٍ 
فـي عصرنـا، كان يشـقّ حجر الأسـئلة، 
وينـدّ عـن ضحـكات الحُرّيـة، بـدءاً مـن 
مـروراً  الشـعرية»(1970)،  أجـل  «مـن 
و»سياسـة  الإيقـاع»(1982)  بـ»نقـد 
الـذات»(1986)  سياسـة  الإيقـاع، 
و»الحداثـة الحداثة «(1988) و»شـعرية 
«احتفـاءً  إلـى  الترجمـة»(1999)، 
بالشعر»(2002)، عبر النصوص الكاشفة 
الأساسـية،  ميشـونيك  انشـغالات  عـن 

ضمن استراتيجيتي النقد والسجال .

٭ شاعر من المغرب

خيري منصور  ٭

عمان ـ «القدس العربي»:

  اصدرت «المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
في بيـروت وعمان، رواية بعنوان «السـيدة من تل 

أبيب»، للكاتب الفلسطيني ربعي المدهون.
   تختبر الرواية موضوعة التعايش الفلسـطيني 
إشـكالية  علاقـة  فـي  الإسـرائيلي،  ـ  والعربـي 
ملتبسـة بـين كاتـب فلسـطيني وممثلة إسـرائيلية 
وابـن زعيـم عربي معـروف. وتقدم من خلال سـرد 
متعدد المسـتويات، تتولد في سـياقه رواية أخرى، 
تجربتين لمغتربيْن فلسـطينييْن يعـودان من المهجر 
إلى قطاع غزة، تكشـفان عن التحولات الاجتماعية 
والسياسـية التي طـرأت على المجتمع الفلسـطيني 
وانعكاسـاتها المتفاوتـة على كل من الشـخصيتين، 
وتجربة ثالثة لإسـرائيلية تعاني من تمزق علاقاتها 
الاجتماعيـة، ومن مأزق وجـودي تعمقه التحولات 

المقابلة على صعيد المجتمع الإسرائيلي.
بريطانـي  فلسـطيني  كاتـب  الروايـة  بطـل     
الجنسـية، ينشـغل بكتابـة روايتـه الرابعـة حول 

شاب فلسطيني، يغادر في التاسعة عشرة من عمره 
قطاع غزة للدراسـة في إحدى جامعات فرانكفورت 
بألمانيـا، تـاركا خلفـه ابنة جيـران أحبها لسـنوات 
ووعدهـا بالزواج بعد تخرجـه وعودته إلى البلاد. 
تقع حرب حزيران (يونيو) 1967 ولا يتمكن الشاب 
من العودة. تتزوج الفتاة من ابن عمها، ويتزوج هو 
من ألمانية زميلة له في الدراسـات العليا، ويعيشان 
معـا علاقـة متوتـرة، تمزقهـا العـادات واختـلاف 
التقاليد، فتنتهي بالطلاق.  يُقتل زوج الفلسـطينية 
برصـاص قنـاص إسـرائيلي. وحـين يبلغـه الخبر 
بعد سنوات، يسـتيقظ في قلب الشاب حبه القديم، 
ويقـرر العودة إلـى غزة والبحث عـن حبيبة مضى 

على انقطاع علاقته بها ثلاثون عاما.
   تغـري تفاصيـل الروايـة كاتبها، فيقـرر بدوره 
زيـارة غزة، بعـد غربة طالت ثمانيـة وثلاثين عاما، 
والبحـث عن أصدقائـه القدامى، وتتبـع رحلة بطل 

روايته، واختبار تفاصيلها واقعيا. 
  فـي الطائـرة التي تقله إلى تـل - أبيب، يتعرف 
الكاتـب على ممثلة إسـرائيلية، تكشـف عـن علاقة 

غرامية ملتبسة تربطها بابن زعيم عربي معروف.
في غزة، التي يصلها الكاتب بعد ثماني سـاعات 
انتظـار عنـد معبر إيـرز الحدودي، يصبـح المتخيل 
حقيقيـا: يغـادر بطـل روايتـه النـص وينتمـي إلى 
القديمـة  العاشـقة  أن  الكاتـب  ويكتشـف  الواقـع. 

المتخيلة في روايته، هي إحدى قريباته.
 يلتقي الكاتب بطل روايته ويتعرف عليه، ويفتح 
لـه كل الطرق التي تقوده إلى حبـه القديم، ويتركه 

يرسم بقية حكايته ويضع لها النهاية التي يريد.
بعـد عودتـه إلـى لنـدن، يتلقـى الكاتـب مكالمـة 
هاتفيـة من الممثلة الإسـرائيلية، تخبـره فيها بأنها 
هنـاك، وأنها ترغب في رؤيته لإطلاعه على أسـرار 
خطيـرة. يغـادر الكاتب مـكان عمله مسـاء قاصدا 
موعـده، لكنـه يختفـي فـي المسـافة بـين محطـة 
انطلاقه ومكان اللقاء. تقع الرواية في328 صفحة 
مـن القطـع المتوسـط. يذكـر أن للمدهـون أيضـا 
الكتـب التاليـة: «أبله خـان يونـس»، (مجموعة 

الفلسـطينية..الهيكل  و»الانتفاضـة  قصصيـة)، 
التنظيمـي وأسـاليب العمـل»،( بحـث أكاديمـي)، 

و»طعم الفراق..ثلاثة أجيال فلسـطينية 
في ذاكرة» (سيرة ذاتية).   

سيزيف عربيّاً!

«السيدة من تل أبيب» رواية جديدة لربعي المدهون

خيري من

شاهد نفي

عبد اللطيف الوراري٭

هنري ميشونيك

■ وحده الشاعر بول فاليري انفرد بقراءة 
خاصة لاســطورة ســيزيف، عندمــا قال بين 
الجد والســخرية ان ما اكتســبه سيزيف من 
الهبــوط والصعود حامــلا الصخرة هو تنمية 
عضلاتــه ورشــاقته القســرية. لكــن فاليري 
هو الذي قــال يوما بأن الحمقــى وحدهم من 
يــرون الكوميديــا بلا دموع، لأنهــا من صميم 

التراجيديا .
ولسبب ما عدت الى قراءة ما كتبه ألبير كامو 
عن اســطورة ســيزيف، فوجــدت ان العدمية 
التي نســبت الى فكر كامو هي مجرد اسقاط 
مجّانــي وربما كان كلبيّا فــي بعض الاحيان، 
شــأن كل القــراءات الرّغائبيــة والاســقاطية 
التي جعلت من الفلســفة الوجودية مشــجبا 
للكســل الذهني، وذريعة للانفــلات من القيم 
والمســؤولية الاخلاقية، وهذا ما ألحّ عيه ابرز 
فلاســفة الوجوديــة فــي النصــف الأول من 
القــرن العشــرين، ومن أبــرز الأمثلــة في هذا 
السياق ما قاله ســارتر للماركسي نافيل في 
ســجال نشر في كتاب مســتقل وترجمه عبد 

المنعم الحفني الى العربية ..
ســيزيف  اســطورتي  بــين  الفــارق  ان 
وبروميثيــوس هــو ان الثانيــة وجــدت مــن 
عــن  شــيلي  كتــب  منــذ  انتاجهــا  يعيــدون 
بروميثيوس طليقا، ثم جاء من يعيد بطل هذه 
الاســطورة الذي سرق ســر النار الى قيوده، 
ليقف عــاري الصدر على قمة جبــل، وتنهش 
الصقور قلبه الذي كلما اوشــك على التلاشي 

نبت من جديد كي يتواصل العقاب !
بروميثيوس لم يسرق سرّ النار من السّماء 
كي يطهو ســمكة او خروفا، بل ليضيء ظلام 
الوجود، لهذا عوقب على ذلك النحو القاســي 
والأبــدي، لهذا وجد هــذا البطل من أســاؤوا 
فهمه وهبطوا به من تلك المرتفعات المعرفية الى 
قيعان الواقع، بخلاف سيزيف الذي بقي لولا 
تلك القراءة المعترضة لفاليري أمثولة الشقاء 
والمراوحــة والعبث، وفي احدى مســرحيات 
سارتر وهي مكرســة لشحن الارادة بالممانعة 
والتحــدي، يتحــول البطل جوبيتــر الى كائن 
يتأبط صخــرة، لكن ليس ليصعــد الجبل بها 
ويعــاود الهبــوط، بل ليقطــع بها نهــرا، ولم 
تكــن تلك الصخــرة الا الحريّة، امــا النهر فهو 
نهــر هيراقليطيس الذي لا يقطــع مرتين، لهذا 
اعــاد المتحمســون للوجوديــة ايضــا انتــاج 
هيراقليطيــس ومــن ثم ســقراط ليصبحا من 
العائلة الوجودية بفرعيها المتدين الكاثوليكي 
الذي عبّر عنه كيركيغارد وغابرييل مارســيل 

والعلماني الذي عبّر عنه سارتر وآخرون .

٭٭٭

مواصفاتهــا  وحســب  بــدءا  الاســطورة 
الاغريقية هــي التعبير الاســمى والمتخيل عن 
صــراع ارادتين لهــذا تنتهي دائمــا الى عقاب 
الارادة الارضية لأنها تطاولت وتطلعت الى ما 
هو محظور عليها من الاشواق والاحلام، وتبعا 
لمــا كتبه فلاســفة ومفكرون معاصــرون فإن 
الاســطورة بخلاف الخرافة لها طاقة شــحن 
ابداعية، وهي ليســت خــارج جاذبية التاريخ 
بــل قابلــة لأن تصبــح تاريخا، تمامــا كما ان 
الرمل قابل لأن يصبح زجاجا كما قال برتلمي 
في اطروحته الشــهيرة عن علم الجمال، وقد 
دافع عن الاســطورة علماء اجتماع ومفكرون 
ماركســيون منهــم بل ربمــا أبرزهم ارنســت 
فيشــر ثم جورج لوكاتش اضافة الى هربرت 
ماركيــوز فــي كتابــه عــن الفــن، حتــى كارل 
ماركس نفسه اســتثنى الحقبة الاغريقية عن 
مجمل أحكامه واســتقرائه الخــاص للتاريخ، 
لأنها كما يــرى تمثل طفولة البشــرية وبكارة 
المعرفة، وكان كما يُروى عنه يقرأ مسرحيات 

اسخيليوس مرة في العام على الأقل !!

٭٭٭

مــا علاقــة هــذا كلــه بســيزيف العربــي ؟ 
وهــل هناك فــي تاريخنا ما يماثــل هذا البطل 
التراجيدي؟ باســتثناء الأمنية الشهيرة لتميم 
بــن مقبل الذي ودّ لو انه حجر لتنبو الحوادث 
عنــه وهــو ملموم، نــادرا مــا نجــد حكاية او 
اسطورة موازية لســيزيف، شرط ان نتجاوز 
القراءات المتعســفة التي لوت اعناق نصوص 
قديمة كي تســتبدل تأويلها المنطقي بالتقويل 
القســري على طريقــة بروكوســت الذي كان 
يعذّب ضحاياه فيبتــر ارجلهم اذا فاضت عن 

مساحة سريره، ويمطّها اذا قصرت عنه !
ســيزيف العربــي ليس بطل اســطورة، بل 
هو مــن صميم هذا الواقــع، ومن صلب تاريخ 
انتهــى الــى التخثر وفقــدان المرونــة بعد  ان 
ســقط في المراوحــة بين الماضي الذي ســقط 
ولم يســقط حســب مــا يقــول ادونيس وبين 
المستقبل المشكوك في قدومه، اما الراهن فهو 
مجرد فخّ او كمين عبّر عنه مثل شعبي لبناني 

بكثافة نادرة وهو « من خِلقْ عِلقْ « .
ان ثنائية النهوض والســقوط في تاريخنا 
الحديث منذ بواكير النهضة في القرن التاسع 
عشــر هي مراوحة ســيزيفية، وان كان بطلها 
يحمل جثتــه على ظهره كما تفعل الســلحفاة 

اذا قلبت على ظهرها .
فــي الاقتصاد وشــجونه بــدءا من تجارب 
القطــاع العــام والطريــق اللارأســمالي الــى 
الاشــتراكية مرورا بصيغ ملفقة من اشتراكية 

طوباويــة منزوعــة المحتــوى والفاعلية، كان 
ويبــدد  ويهبــط  يصعــد  العربــي  ســيزيف 
الطاقــة والوقــت بــلا طائــل... وبعــد نصف 
قرن من الرهانات شــبه الاشتراكية اصبحت 
الخصخصــة المدفوعــة الــى اقصاهــا بمثابة 
اعتذار، بل تســديد ديون اضيــف اليها الربّا، 
وســاهمت نظم عســكرية وأخرى تراوح بين 
الباترياركيــة والاوتوقراطيــة والثيوقراطيــة 
في تحويل ســيزيف العربي الى فأر تجارب، 
وانتهى الأمــر الى أن أصبحــت الضحية بكل 
هــذا الشّــلل وهــذه الغيبوبــة وهذا السّــبات 

الزواحفي .
وفــي الثقافة خصوصا فــي بُعدها الأدبي 
الابداعــي عــاد مثقف مــا بعد الحداثــة الذي 
والبنيويات  والظاهراتيــة  بالتفكيكية  تشــبع 
علــى اختــلاف مناهجهــا الــى ما قبــل القرن 
العشــرين وأصبحت رواية تثير سؤالا كونيا 
او تحــاول اســتحقاق نســبها الى هــذا الفن 
الــذي هــو فــن اللاامتثــال بامتيــاز تهمة من 
يقترفهــا او يعتــذر عن كل ما قــرأ ويصحّ هذا 
علــى قصة او مســرحية او قصيــدة او لوحة 
فنية، والموســيقى وحدها هــي التي نجت من 
هــذا الجحيم لأنهــا محــررة من الــكلام ومن 

التباسات التقويل والاستعداء !
ســيزيف العربي في العقد الأول من القرن 
الحادي والعشــرين يعــود الى عبــد الرحمن 
الكواكبــي ليقــف علــى يمــين كتابــه «طبائع 
الاســتبداد» ثم يبدأ الكتابة كمــا لو كان قلمه 
يمــر على ســطور ملغومــة ومــلأى بالأفخاخ 

والكمائن .  
ومن الناحية السياســية تعود الدولة التي 
احتفلت بالاســتقلال واعياده اكثر من نصف 
قرن ورقصــت على ايقاع نشــيده الــى حقبة 
الاحتلال، فتصحو من النوم لتجد نفســها بلا 

علم او نشيد او حتى دولة...
تسعون عاما تفصل بين ثورة العشرين في 
العراق ضــد الاحتلال البريطانــي وبأدواتها 
البدائيــة وبــين الاحتــلال الجديد حتــى هذا 
اليوم، ويعود الشــعار الزراعــي بثياب أخرى 
وببنطال الجينــز لكن ليردد الهتاف ذاته ضد 

الاحتلال ومع الحرية ...
أقــل مــن عشــرين عامــا كانــت الفاصــل 
الزمني بــين هزيمة عــام 1948 وهزيمة 1967  
ليجــد ســيزيف الفلســطيني نفســه يصعــد 
الــى الخيمة ذاتها لكــن على جبــل آخر، ومن 
يراجع عناوين الصحف الصــادرة عام 1948 
رغم بدائيــة الطباعة ســيجد انها قــد تكررت 
على نحو ســيزيفي عــام 1967، فالمخيم تمدد 
ولم ينحســر، ومذبحة غزة تبعد ســتين عاما 
عن مذبحــة الطنطورة أو دير ياســين، رغم ان 
الفلســطيني الــذي اســتولد النار مــن الحجر 

عوقب اكثر من بروميثيوس .

٭٭٭

ســيزيف فــي طبعتــه العربيــة الملقّحــة لا 
المنقّحــة بغبار العقم لا الطّلــع، قطع قرنا وهو 
يــراوح في مكانــه، أدمى كفيه مــن التصفيق 
لزعمــاء ثم أدمى عينيه من النّــدم، وكان عليه 
ان يكون ابنا لعدة آبــاء وأم واحدة... فأضاع 
النّســب وأعطب البوصلة، واتجــه غربا وهو 
يقصــد الشــرق، واحيانا ارتطم بنفســه وهو 
يعدو في الظلام، ليكتشف انه يعود دائما الى 
العتبــة ذاتها، والى المربع الاول الذي أرادو له 
ان يكون مهدا بســعة اللحد، وخَبرا بلا مُبتدأ، 

ونهرا بلا ماء !!
انه كلما قطع عقدا من الزمن وأوشــك على 
بناء جيل، يعود الى اول الطريق، ويقال له انه 
جرّب المفتاح الخطأ في الباب الخطأ.... وبعد 
عقد يقــال لــه بأنه قطع شــوطا، لكنــه جرّب 
المفتــاح الخطــأ في البــاب الصحيــح، وهكذا 
تمضــي المتواليــة الســوريالية وهــو يحصي 
خســائره قوميا وليبراليا وماركسيا وقوميا 
بكوميديــا  محاصــر  فهــو  وايديولوجيــا... 
الاخطــاء، وان تكلم اخطــأ وان صمت اخطأ، 
وان بصــق على جهة خامســة أصابــه الرّذاذ 

في الجبين .
ســيزيف العربي ضحية النظام والمعارضة 
معا لأنهمــا لا يأتلفان الا من اجــل اعادته الى 
القمقم القــديم، وهذا ما دفع زعيما عربيا ذات 
يــوم الى ان يقول بأن اليمين كما اليســار هما 
فردتا حذاء تتقاســمه قدماه ! وثمة من ذهب 
الى ما هو أبعد وعاتب أحد مستشــاريه قائلا 
لــه ان رقم حذائــه لا يتجاوز الاربعــين لأنه لم 
يجــرب في طفولته المشــي حافيا ... وأضاف 
ان رقــم البــلاد التــي يحكمهــا هــو خمســة 

وأربعون أي رقم حذائه الشخصي!!
ان ســيزيف في طبعته العربية هو النموذج 
او العيّنة التي تســتحق ان يستخدمها المؤرخ 
للبرهنــة علــى ان التاريــخ ينمــو دائريــا وان 

الأرض واقفة مكانها وانها تدار ولا تدور !
ونحن إذ نبدو أقــل تفاؤلا ممن يقرأون ابن 
اياس قبيل النوم، او يتناولون قرص اسبرين 
كــي يبرأوا من دم بغداد وغزة وبيروت وبقية 
العائلة، نطالب هؤلاء الذين تجشأوا بما يكفي 
فــي وجوه موتاهــم ان يتنحوا قليــلا كي تمر 
الجنازة العظيمة، والتي يشارك فيها اكثر من 

ربع مليار وهم يحملون تابوتا بسعة قارة .
لقد تعب سيزيف كجدّه الذي سئم تكاليف 
الحياة قبل اكثر من خمســة عشــر قرنا، وها 
هو يتأمل رأســه المقطوع بما تبقى من أصابع 

القدمين .

٭ شاعر وكاتب من الاردن

صَحْنُكَ خائفٌ يرتجفْ،
كوبُكَ يبكي

ضممتُه إلى شفتي لأُطَمْئنَه
غافلَني،
وانتحرَ:

نُثارَ خَزَفٍ فوق البلاطِ،
رٌ، البلاطُ مُغَبَّ

والثريا غائمةٌ،
مِقْعَدُك الذي هناك

ثنى ساقَه
نَ وسائدَه، وغَضَّ

فرشاة أسنانِكَ 
تفقدُ شَعرَها

ومِنشَفَتُك البيضاءُ
ترفضُ أنْ تشربَ ماءَها ليومين

لتوهمَني 
أنها تبكي.

الكتبُ في المكتبةِ ساكنةٌ
لا تتعاركُ مثلَ دائمًا،
الصورُ على الحوائطِ

تشيحُ عني،
أباجورةُ مكتبي 

البرتقاليةُ
باردةٌ

أبَتْ أن تمنحَني بعضَ الضوءِ لأكتبَ،
والأقلامُ تآمرتْ

قتْ على نفسِها الأدراجَ وغلَّ
الشرفةُ عاقِدَةٌ ذراعيها
وأطرقت برأسها بعيدًا

صوبَ الحديقة،
والحديقةُ كسولٌ

لأن العصافيرَ غادرت.

وهناك
ةِ الغسيل  في قاعِ سلَّ

ترقدُ بيجامتُكَ الزرقاءُ
صُ مثل جنين تتقلَّ

يرفضُ الخروجَ إلى العالم
...

بيتٌ حزينٌ
وأشياءُ

تتآمر ضدّي
لأنكَ لن تعود.

بيتي
طابورُكَ  الخامس!

٭ شاعرة من مصر

فاطِمَـة ناعُـوت ٭

بيتي طابورٌ خامس



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6186 Saturday/Sunday 25/26 April 2009

السنة العشرون ـ العدد 6186 السبت/الاحد 25 ـ 26  نيسان (ابريل) 29 ـ 30 ربيع الثاني 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 A Doctor) كناعنـة  حـاتم  الطبيـب  كتـاب  يمثـل   ■
 in Galilee – The Life and Struggle of a
Palestinian in Israel)  والذي صدر قبل أشـهر قليلة 
مع أواخر العام 2008 عن دار (Pluto) للنشر بلندن صورة 
تنبض بمعاناة الألم الفلسطيني اليومي في الأراضي المحتلة 
وكمـا يرويها شـاهد عيـان على اتصال مسـتمر مع شـرائح 
واسـعة مـن العامـة والخاصـة. كتـاب كناعنة لا يمثـل فقط 
روايـة صادقـة للأحداث التـي عاصرها أثنـاء عمله كطبيب 
بل يتعدى ذلك ليشمل مراجعة نقدية للذات من خلال رسالة 
إنسـانية يقدمهـا لمجتمعـه العربي فـي قريتـه. فالبحث عن 
الـذات ومراجعتهـا ونقدها تضمنتها سـطور الكتاب وقادت 
كناعنـة لمواجهة ليس النظام الطبي فقـط وإنما دوره ضمن 

هذا النظام.
ينقـل حاتم كناعنة بروعة ما يحملـه البيان الأدبي صورا 
تتجسـد أمام القارئ للتعايش اليومي لمعاناة الفلسـطينيين 
تحـت وطأة عنصرية وتمييز عرقي تمارسـه الدولة العبرية 
تجـاه 150  ألفا هم من تبقى من فلسـطينيي الجليل، والذين 
لـم يكـن لهـم كبير خيـار سـوى البقاء فـي أرضهم علـى أثر 
النكبة عام 1948 حين تم تشـريد أكثـر من ثلاثة أرباع مليون 
فلسـطيني من أرضهم وديارهم ممـن عاصر التطهير العرقي 
وتدميـر القـرى علـى أيـدي العصابـات اليهوديـة. يـروي 
الدكتـور كناعنـة قصـة الكتـاب، حيـث اعتـاد وعلـى مـدى 
سـنوات طويلـة من ممارسـته المهنيـة أن يـدون قصاصات 
من مذكراته، وأحيانا أن يسـجلها صوتيـا، ولم تكن ظروف 
العمل تسـمح بالجلـوس ووضعها في كتـاب إلا بعد تقاعده 
قبل 5 سنوات حيث خطر له أن تلك المذكرات قد تجلب اهتمام 
القارئ الغربي عما يعيشـه الفلسطيني في ظروف الاحتلال 
بفلسـطين. مـا كتبـه الدكتـور كناعنـة لـم يكتبه على شـكل 
مذكـرات حينها وإنمـا قصد به نوعـا من المراجعة النفسـية 
للذات ولم يكن حينها مقصودا للنشـر للعامة، وبهذا لم يكن 
يطـرح المواضيـع في كتابه بهذا الشـكل. يـروي الدكتور في 
مقابلـة حديثـة قصة الكتـاب فيقول:»لقد راجعتـه مرارا في 
وجدانـي ووعيي مرارا وتكرارا، وبالذات موقعي من النظام 
الذي أكتب واقعات الأحـداث والمعاناة اليومية به، وبمجرد 
تبلور قناعاتي الخاصة ووضوح مجموعات من النقاط قمت 
بتحويـل هذه الأفـكار إلى مشـروع الكتاب الـذي تجدون». 
وبهـذا يغرق الكتاب بتفاصيل مـن البحث عن الذات في هذا 

المحيط من المعاناة اليومية. 
يـروي كناعنـة سـبب دراسـته للطـب أصلا كأول شـاب 
من قريتـه عرابة يلتحـق بجامعـة هارفارد لدراسـة الطب، 
وهـو العـودة لقريته وممارسـة المهنة النبيلة – وأي سـبب 
آخـر لـم يكـن كافيـا لإقناعـه بدراسـة تلـك المهنـة. فالعمل 
بهـاواي بأمريكا بعد تخرجه، ورغم إغـراءات المادة البراقة 
وتسـهيلات الحياة في الولايـات المتحدة، لـم يكن ليختلف 
كثيـرا عـن «طرفة» القروي الـذي لا يملك ماشـية وقد اقتنى 
حمـارا لنقـل الأعشـاب لعلـف الحمار ذاتـه! ولـم تكن قصة 
اسـتجوابه لثلاث سـاعات من قبل السـلطات الإسـرائيلية 
لـدى عودته من الولايات المتحـدة الأمريكية متوجها لقريته 
فـي الجليل بالشـاذة عـن الممارسـات اليوميـة القمعية ضد 
العرب. فعلبة الحلاوة المعدنية «المشاكسة» التي جلبها ذات 
مـرة من جنـين أطلقت صفارة الإنـذار في أجهـزة أمن المطار 
فـي الدولة العبرية من عقالها لتجلـب جحافل من أمن المطار 
لتحيط بالطبيب كناعنة تحسـبا لوجود «قنبلة»! فصندوق 
الحـلاوة أثـار موجة من الهلـع كادت تردداتهـا أن تصل إلى 

قاصي المستوطنات اليهودية ودانيها.
يـروي كناعنة ملامـح صعوبة العمـل كطبيب فـي قريته 
عرابة. فإلى جانب عمله الرسـمي فـي وزارة الصحة والتي 
سـهل التحاقـه بهـا الاسـم البـراق لجامعـة هارفـارد، كان 
يعمـل أيضـا كطبيب لمجتمعـه القروي البسـيط،  فبعد غربة 
دراسـة امتـدت 10 سـنوات عـاد الطبيـب كناعنة فـي العام 

1970 ليجد حال قريته عرابة الجليل يسـير من سـيء 
إلـى أسـوأ. فسياسـات الدولـة العبريـة العنصريـة 
كانت تجري على قدم وسـاق لمحاولة احتواء الخطر 
موقوتـة»  «قنبلـة  يشـكل  كان  الـذي  الديموغرافـي 
ممـا  بكثيـر  أكثـر  للمسـتوطنين  بالنسـبة  حقيقيـة 
شـكلته «قنبلـة علبـة الحلـوى المزعومـة»! فمعـدل 
الجليـل  لسـكان  الطبيعيـة  والخصوبـة  الزيـادة 
الفلسـطينيين كان أكثـر من 6٪ سـنويا في مقابل 
1.5 ٪ فقط للمسـتوطنين، مما كان يثير الساسـة 
ويعبـئ الـرأي العـام الإسـرائيلي بالعنصرية من 
خلال الكتابـات الصحافية والبرامج المتلفزة. وقد 
أظهر اسـتفتاء بين المسـتوطنين في العام 2003 أن 
أكثـر من 57٪ يرغبون بأن تتخذ الدولة العبرية 
إجـراءات فوريـة لترحيـل الفلسـطينيين قسـرا 
إن لـم يتركـوا أرضهم طوعا، وفي اسـتفتاء تلاه 
عـام 2006 زادت هـذه النسـبة مـن العنصريـين 
اليهـود إلـى 62٪. وفـي اسـتفتاء لاحـق أظهر 
أكثر مـن 68٪ من المسـتوطنين اليهـود نزعات 
عنصريـة بعـدم رغبتهـم فـي السـكنى بجانب 
الفلسـطينيين. وذهـب بعـض اليمـين المتطرف 
مثـل «أفيغـور ليبرمـان» وهـو مهاجـر يهودي 
مـن مولدوفيا إلى اقتـراح التهجير من المناطق 
الفلسـطينية في منطقة «المثلـث» المكتظة التي 
يقطنهـا ربـع مليـون فلسـطيني إلـى الضفـة 
الغربية، أو حتى التطهير العرقي في المناطق 
الفلسـطينية. ولمحاولـة سـلطات الاحتـلال 
تطويق مشكلة التنامي السكاني الفلسطيني 
فقـد اتخـذت حزمـة مـن التدابيـر لترغيـب 
المسـتوطنين بالإنجـاب مـن خـلال مكافآت 
ماليـة ومنـح وزيـادة المخصصـات الماليـة 
لمواليد المستوطنين، وفي المقابل أقيم مؤتمر 
  2000 العـام  فـي  السـنوي   (Herzliya)

تحت عنوان «الخطـر الديموغرافي للأقليات 
الفلسـطينية»، بهـدف تفعيل تشـريعات وقوانـين للحد من 
أعدادهـم المتنامية، وتضييق الخناق على قوانين الجنسـية 

ولم الشمل من الضفة الغربية. 
جميع هـذه الممارسـات والأحـداث كانت تشـكل الخلفية 
والمعانـاة اليوميـة التـي قـدم إليهـا الطبيـب كناعنـة بعـد 
غيبة في أمريكا حيث اسـتجدت مجموعـات من الصعوبات 
والمعانـاة اليومية للفلسـطينيين في الجليـل وقريته عرابة، 
كان من أهمها غياب مياه الشـرب وتقنـين وصولها للأحياء 
الفلسـطينية من قبل سـلطة الميـاه الإسـرائيلية، فيما كانت 
المسـتوطنات المجـاورة تنعـم بقـدر وافـر مـن الميـاه يوميا 
للشـرب ولماشـيتهم ومزارع القطن ومراعيهم الخضراء (!). 
وللشكوى من انقطاع المياه كان أهالي عرابة يحصلون على 
موعد لمقابلة أحد موظفي سـلطة المياه بعد «أشهر»، ليخبره 
المستوطن بعد جهد جهيد للحصول على إذن لمقابلته أن على 
أهـل القرية تحديد معـدل ولادتهم، وأن سـلطة المياه لم تعد 
قادرة على تلبيـة احتياجات القرية من المياه نظرا لزيادتهم 

السكانية الهائلة (!). 
وقـد تسـرب للصحافـة تقريـر وضعـه الحاكـم الإداري 
السـلطات  علـى  أن  مفـاده   (Israel Koenig) للجليـل 
الإسـرائيلية اتخاذ تدابير «لتحديـد» معدل خصوبة الإناث 
الفلسـطينيات. فمما يثير ذعر الإسرائيليين أن النسبة التي 
نـادى بها «بن غوريون» عقب إنشـاء الدولـة العبرية وهي 
تحديد الفلسـطينيين في فلسطين بما لا يزيد في أي وقت من 
الأوقـات عن 15٪ والتـي تجاوزت أثناء حكم السياسـيين 
مـن بعده 20٪. فالفلسـطينيون يشـكلون اليوم 20٪ من 
عدد السـكان في «إسرائيل»، وهم يشـكلون أيضا 50٪ من 
سـكان الجليل و 67٪ من سـكان غرب الجليل أو ما يسـمى 
كناعنـة  الدكتـور  كان  والتـي    (Acre Sub-District)
معنيـاً بها أثنـاء مزاولتـه للطبابة تحـت وزارة الصحة كما 

يروي في كتابه.

ولم يكن عمل الطبيب كناعنة بقريته عرابة ينبع 
مما تستتبعه انسانية مهنة الطب فحسب، بل يروي في هذا 
الكتاب أنه نبع من شـعور بالانتماء لمـكان ومجتمع وجد أن 
عليه إعـادة دفع ضريبـة «إنسـانية» وطنية لقريتـه عرابة 
وأهلها. وفضلا عن ذلك كان الأمل يحدوه بتغيير واقع الحال 
فـي القرية بطبابة أهلها ورفع معنويات هذه الأرواح الطيبة 
التي تسـكن أبدانا طيبة. لكن كناعنة يعترف «برومانسية» 
هـذا الحلم مقابـل الواقع، إذ يكتـب:» ولعلني كنـت متفائلا 
بعض الشـيء بتغيير هذا العالم الظالـم»! فواقع الحال كان 
صادما بعض الشـيء، فكل رجـال القرية مدخنون، وكبارها 
يعانـون مـن آلام مختلفـة، كل أطفالهـا يعانـون مـن سـوء 
التغذيـة وفقـر الـدم، والآباء مكتنـزون بالشـحم والأمهات 
منهـكات من الأعمـال اليومية ومعدلات الإنجـاب «العالية». 

وفي الصيف تسود حالات الإسهال. 
وفـي المقابـل كان الجميع يأمل في لمسـة الطبيـب كناعنة 
«السـحرية» كـي تـزول الآلام ويحـل الوئـام بإبـرة أو حبة 
دواء، ولـم تكن الإجابـة «لا» من المقبول سـماعها من طبيب 

حاذق وماهر درس في إمريكا. 
وفـي مقابـل هـذا الوضـع الصحي المحبـط، كانـت هناك 
قائمـة أخـرى مـن المشـاهدات اليوميـة التي عددتهـا زوجة 
بشـأن  للسـلطات  العنصريـة  الممارسـات  منهـا:  الطبيـب 
الهجـرة والإقامـة، أمضـى صبـي لا يتجـاوز عمـره 15 عاما 
أسـبوعا كامـلا فـي السـجن لتواجـده فـي بلـدة يهوديـة 
مجـاورة (نهاريـا)، أطفـال يعانون سـوء التغذيـة ونقص 
الحديـد والبروتين والفيتامينات – سأشـتري لهم حليبا إن 
وفـرت أمهاتهـم البيض (تكتـب ديدي)، حمى فـي كل مكان، 
ليـس هناك جمـع للقمامة من قبـل بلدية الاحتـلال، أعداد لا 
تحصـى مـن الذباب، المجمـع الطبـي الوحيد بالقريـة تفوح 
رائحـة كريهة منه، المجاري فائضة والاسـتحمام غير منتظم 
والأطفـال يلعبـون فـي الوحل، الأدويـة تباع فـي البقالات، 

ليس هناك تبريد للأطعمة والتسمم الغذائي شائع، الأطفال 
معصوبـون «بالمـلاءات» جيـدا وبعيـدا عـن 
الشمس مع نقص فيتامينات «د» الضرورية. 
كمـا يروي الدكتور كناعنـة التجاهل الصحي 
المتعمد من قبل سلطات الاحتلال تجاه العرب 
المقيمـين فـي الأراضـي المحتلة والـذي وصفه 
«بالتمييـز العنصـري الصحـي» أو «تسـييس 
الصحـة». ويخلص الدكتـور كناعنة في كتابه 
إلـى نتيجة جريئـة بقوله:»لقد تـراءى لي أنه 
يوجـد شـكل آخـر مـن أشـكال القتـل الجماعي 
والمقصـود يمـارس ضدنا كعـرب فلسـطينيين، 
وهـو قتـل متأصل مزمـن وخفي يتمثـل في تعمد 
إسرائيل أن تتجاهل الرعاية الصحية للمواطنين 
العرب والذي يـؤدي إلى تدهور صحة الكثير من 
الفلسـطينيين وبخاصـة الأطفال. فنسـبة وفيات 
الأطفال للعرب الفلسـطينيين تبلغ ضعف النسبة 
لـدى يهود اسـرائيل منـذ إقامة الدولـة العبرية». 
فـي اللحظـة التـي أدرك فيهـا الدكتـور كناعنة أنه 
يعمـل ضمن نظـام يقوم على عقيـدة أيديولوجية، 
والتـي  الصهيونيـة،  الأيديولوجيـة  مـن  تنبثـق 
تسـعى لتهويـد الأرض وتقليـص مسـاحة الوجود 
الفلسـطيني أدرك «عبثيـة» عمله ضمن هـذا النظام 
فـي إيصـال حتـى مجموعـة مـن الخدمـات الطبيـة 
والمجتمعيـة التـي لا تنضوي تحت العمل السياسـي 
أساسـا. وفي الوقت ذاته اعتبر الدكتـور كناعنة أنه 
لـم يكن من الحكمة الابتعاد تمامـا عن النظام لأنه لن 
يكـون بمقـدوره إدراك الصـورة الكليـة ومـا يحدث. 
ولذلك بنى الدكتور ومجموعة من العاملين في الصحة 
من العرب آلية بديلة لخدمة المجتمع الفلسـطيني وفي 
نفس الوقت المحافظة على «شـعرة معاوية» مع النظام 
وحتى الإبقاء على بعض التأثير من خلاله ولو الشيء 
اليسير كما كان عليه الحال. وهذه الآلية كانت «جمعية 
الجليـل» والتـي أصبحـت منذئـذ المؤسسـة الصحيـة 

الرائدة للمواطنين الفلسطينيين في ظل نظام إسرائيل.
وفـي يوم الأرض الـذي صادفت ذكـراه الثالثة والثلاثين 
قبـل أيام يعلق الدكتـور كناعنة على أهمية هـذا اليوم الذي 
تتجسـد فيه إرادة الشـعب الفلسـطيني بالدفاع بانسـجام 
بالغ حين يتعلق الأمر بمسـألة الأرض والتي لا تني إسرائيل 
تسـعى وعلى الـدوام لمصادرتهـا وتهويدها والـذي ما يزال 
يجـري علـى قـدم وسـاق، لكـن المقاومـة تتنامـى بتنامـي 

محاولات المصادرة والتهويد. 
يـوم الأرض منذ انطلاقته في العام 1976 في صباح صحا 
فيه الدكتور كناعنة على مشـاهد مواجهات دامية بين أهالي 
القرى وسـلطات الاحتلال، يحتل موقعـا خاصا في مذكراته 
فـي هذا الكتاب. وفي ذكرى يـوم الأرض والتي صادفت قبل 
أيـام في 30 آذار (مـارس) عقدت مقابلة مـع الدكتور كناعنة 
مـع (MENASSAT).  وفـي تلـك المقابلـة الحديثـة يلقي 
الدكتـور كناعنـة مجـددا على ملامح مـن أبرز ما يشـير إليه 
الكتـاب، فضلا عـن دوافـع كتابتـه وخواطر متعلقـة بعمله 
في نظـام مرتبـط بأيديولوجيـة صهيونية وجـدوى العمل 
تحـت هذه الأيديولوجية التي تسـعى لتهويد الأرض وطرد 

السكان منها.
هذه المراجعة السـريعة تم تنسـيقها مع الدكتـور كناعنة 
شـخصيا وبمراجعة كريمة منه. ويعبر الدكتـور كناعنة من 
خلال مقابلة حديثة معه تم إطلاع كاتب هذه السطور عليها، 
عـن هدفـه بالسـعي حاليا لزيـادة أعـداد قرائه فـي الغرب 
وأمريكا لفضح سياسـات اسـرائيل. وقد دخل الكتاب ضمن 
الترشيحات لجائزة «جورج اورويل» لعام 2009 في الكتابة 
السياسـية وتم إدراجـة ضمن قائمة طويلة مـن 18 كتابا من 

أصل 180 كتابا تقدمت للجائزة.

٭ معماري وباحث أكاديمي – لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

 تداعيات تداعيات
الموسيقى في تجلياتها البراغماتية

فــاروق وادي ٭
■ الدقائق الخمس التي انطلقت فيها عاصفة التصفيق المتواصل، 

في دار الأوبرا المصريّة، لجمهور كان في غالبيته الساحقة 
من غير المصريين، بعد أن أنهى الموسيقار الإسرائيلي دانيال 

بارينباوم وفرقته الموسيقيّة متعددة الجنسيات حفلهما هناك. 
تلك العاصفة، تركت خلفها عاصفة أشدّ بأساً من الأسئلة التي لم 

تهدأ، وتياراً عاتياًً من الرفض، فأعادت من جديد طرح موضوعة 
التطبيع الثقافي بين مصر وإسرائيل.

السؤال حول الأسباب الخفيّة التي دعت إلى توجيه الدعوة 
لموسيقار إسرائيلي إلى أكبر دار أوبرا عربيّة، في أكبر عاصمة 

عربيّة، وأهم مركز من مراكز الثقافة العربيّة، لم تجد سوى 
أسباب براغماتيّة دافعة لها، ومثلها لاستجابة الفنان الإسرائيلي.

فإذا كان بارينباوم واحداً من أهم الموسيقيين في العالم اليوم، 
فإن الأمر ـ في نظر رافضي الدعوة ـ لا يستوجب كسر حاجز 

التطبيع، حيث يمكن استبداله بدعوة أحد الأسماء الكبرى من 
الجنسيات الأخرى. وإذا كان الفنان نفسه يمتلك موقفاً إسرائيلياً 

متقدماً ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، فإن مثل هذا الموقف لم يتعد 
كونه تعبيراً عاماً عن وجهة نظر «داعية سلام» لم يبلغ به الأمر 

لأن يقف موقفاً جذرياً معادياً من الممارسات التي تقترفها 
سلطات بلده تجاه جيرانها. فهو لم يجد، أمام مشهد الأطفال 

الذين تساقطوا بفعل الأسلحة الإسرائيليّة المُحرّمة التي انهالت 
عليهم في غزّة، سوى الاكتفاء بالدعوة إلى السلام، دون الإدانة 
الواضحة والصريحة والحاسمة للمعتدي. وإذا كان بارينباوم 

صديقاً حميماً لإدوارد سعيد، وصاحب مشروع مُشترك معه في 
حياته، فإن الأمر لا يُبرر الدعوة، لأن رؤية الغالبيّة العظمى من 

المثقفين المصريين للسلام لا تلتقي بالتأكيد مع رؤية إدوارد سعيد، 
الذي لم يتردد في إدانة «رافضي التطبيع»، واعتباره ممارسة لا 

ر إلاّ عن «الاستكانة والسلبيّة»!؟. أما كون أن بارينباوم قد قبل  تُعبِِّّ
حمل جواز السفر الفلسطيني وعزف في رام الله، فإن الرّد على 

ذلك لا يحتاج إلى القول أن حمل الجواز الفلسطيني لم يترافق معه 
تنازل عن الجواز الإسرائيلي، وأن القاهرة المحرّرة ليست رام الله 

المحتلّة!

٭٭٭

إذاً، ما الذي يدعو وزير الثقافة المصري فاروق حُسني لخوض 
معركته والإصرار على دعوة فنان إسرائيلي إلى القاهرة، حيث 

واجهت دعوته الرفض أكثر بكثير مما واجهتها من قبول وترحيب 
في أوساط المثقفين المصريين؟!

لا شكّ في أن المعركة التي خاضها وزير الثقافة المصري المُزمن، 
والمثير للجدل، بهدف الوصول إلى رئاسة منظمة «اليونسكو»، 

الثقافيّة الدوليّة، لم تكن بعيدة عن مثل هذه الدعوة. فمما يُسجّل 
لفاروق حسني أنه، وطوال سنواته التي تجاوزت العشرين وزيراً 

فاً ونبيلاً ضدّ مشاركة إسرائيل  للثقافة، ظلّ يحمل موقفاً مُشرِّ
في معرض القاهرة للكتاب، وضدّ مشاركتها في مهرجان القاهرة 

السينمائي، ومهرجانات المسرح، وكلّ التظاهرات الثقافيّة الدوليّة 
التي تقام على أرض مصر. 

م  فما الذي استجد سوى ترشيح معالي الوزير لذلك الموقع المتقدِّ
في أهم منظمة دوليّة ثقافيّة في العالم؟!

إن مثل هذا الهدف البراغماتي للدعوة، قد وجد لدى بارينباوم 
استجابة براغماتيّة مقابلة. 

فطموح الموسيقار الإسرائيلي لانتزاع جائزة نوبل للسلام، والذي 
جعله «يتقبّل» الجواز الفلسطيني ويعزف في رام الله، جعله 

ب أيضاً بالدعوة لإحياء حفل موسيقي في القاهرة، كون  يرحِّ
الموسيقى هي أداته للسلام، وكون موسيقاه في عاصمة العواصم 
العربيّة، ستسهم بلا شكّ في لفت أنظار الأكاديميّة السويديّة إليه 

ز في مسألة ترشيحة لنوبل للسلام. مُجدداً، وتُعزِّ

٭٭٭

لا يملك بارينباوم درجة الوعي السياسي والتاريخي الناضج 
تجاه فلسطين وقضيّة الصراع العربي الإسرائيلي التي يتحلّى 

بها مواطنه «إيلان بابيه» (مؤلف كتاب «التطهير العرقي في 
فلسطين»). وهو سيبدو ساذجاً ومهتزاً، إذا ما قارنا مواقفه 

السياسيّة مع بابيه، الذي لم يتمّ التفكير بدعوته لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب، كون الأضواء هناك أقلّ خفوتاً، ولا تفيد أجندة 

الحالمين باليونيسكو.
ففي حين درس بابيه، بالوثائق والوقائع التاريخيّة، وبعمق 

وإخلاص أكاديمي يسجّل له، الأسس اللاأخلاقيّة التي قامت 
عليها الدولة العبريّة، فقد وقف بارينباوم موقفاً نقيضاً من 

ذلك. ففي الثاني والعشرين من آب (اغسطس) 2003، قبل ثلاثة 
وثلاثين يوماً من رحيل إدوارد سعيد عن دنيانا، وفيما كان 

ر الفلسطيني الكبير يعاني سكرات الموت في مشفاه الأخير،  المفكِّ
أحيا دانيال بارينباوم في «رويال ألبيرت هول» في لندن، حفلاً 

موسيقياً غاب عنه سعيد، رغم أنه حمل عنواناً لمشروعهما 
المشترك «كونشيرتو من أجل السلام». وقد استغل بارينباوم 
د: «إن  مرض سعيد وغيابه ليقف قبل الحفل ويقول، دون تردُّ

إقامة إسرائيل كانت خطوة عادلة وأخلاقيّة»!؟ 
إن مثل هذا القول، في اعتقادي، هو مفتاح فهم الموقف السياسي 

لبارينباوم، الذي كان ينبغي مطالبته بالتراجع والاعتذار عنه، 
قبل توجيه الدعوة إليه لإحياء حفل في أيّ فضاء عربيّ، حرّ أو 

محاصر بالاحتلال.

٭٭٭

«الموسيقى في أعلى تجلياتها»، عنوان كتاب لإدوارد سعيد صدر 
بعد وفاته، وجُمعت فيه مقالاته الموسيقيّة المتناثرة، والتي لم تغب 

عنها بالتأكيد كتاباته حول صديقه بارينباوم. لكن الموسيقى، 
تبدو «في تجلياتها» الآن، بدار الأبرا المصريّة، براغماتيّة الأهداف، 
ولا تنسجم مع طبيعة الموسيقّى نفسها، التي هي على النقيض من 

كلّ الفلسفات والتوجهات النفعيّة.
فالتجليات البراغماتيّة واضحة في دعوة بارينباوم إلى القاهرة، 
وتتمثّل في تمهيدها الطريق إلى اليونيسكو. وهي براغماتيّة في 

استجابته للدعوة، حيث أنها تُسهم في تمهيد طريق الموسيقار 
الإسرائيلي إلى.. نوبل للسلام!؟

٭ كاتب من فلسطين
 wadi49@hotmail.com

«القدس» ضيفة شرف 
معرض الكتاب في تونس

■ تونس ـ (ا ف ب):اختار معرض تونس الدولي للكتاب «مدينة القدس» ضيفة 
شرف التظاهرة التي تنظمها وزارة الثقافة التونسية من 24 نيسان/ابريل الى 
الثالث من ايار/مايو في الضاحية الشمالية للعاصمة بمشاركة نحو 1065 دار 

نشر تمثل 34 بلدا من العالم العربي واوروبا واسيا.
وقال بوبكر بن فرج مدير المعرض في مؤتمر صحافي الثلاثاء ان «استضافة 

مدينة القدس ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب يندرج في اطار 
مساهمة تونس في الاحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية العام 2009».
واضاف «يمتاز المعرض خلال هذه الدورة بكثافة حضور فلسطين» خلافا 

للدورات السابقة التي شهدت مشاركة فلسطينية رمزية، معتبرا هذا الاحتفاء 
«شكل من اشكال المساندة على خلفية المحاولات المتكررة الهادفة الى طمس 

هويتها العربية والاسلامية».
ومنذ 1996 يعين وزراء الثقافة العرب كل عام مدينة عربية «عاصمة للثقافة 

العربية». وخلفت القدس هذا العام دمشق في هذه التظاهرة.
واتهمت السلطة الفلسطينية مرارا اسرائيل بالقيام «بحملة تطهير عرقي» ضد 

الفلسطينيين في القدس وذلك اثر اصدار العشرات من اوامر هدم منازل في 
القسم الشرقي من المدينة المقدسة.

واشار بن فرج الى ان التظاهرة خصت هذا العام دولة فلسطين «بجناح متميز» 
يضم احدث الابداعات الادبية الفلسطينية في فضاءات قصر المعارض بالكرم 
في الضاحية الشمالية للعاصمة حيث تقام مختلف نشاطات الدورة السابعة 

والعشرين للمعرض.
ويحيي برنامج امسية شعرية شعراء عرب من بينهم الفلسطينيان احمد دحبور 

وزكريا محمد والاماراتي كريم معتوق والتونسيون المنصف المزغني ومحمد 
صغير اولاد احمد وجميلة الماجري رئيس اتحاد الكتاب التونسيين.

وفي البرنامج ايضا لقاء فكري بعنوان «القدس عبر الادب والتاريخ» يبحث في 
«مكانة القدس في الكتابات الادبية» و«دور الثقافة والهوية الوطنية» و«التركيب 

الديمغرافي: حي المغاربة نموذجا».
وستقام معارض تتناول تاريخ مدينة القدس وكذلك حول الشاعر الفلسطيني 

الراحل محمود درويش.
واعلن بن فرج ان الدورة الجديدة التي تتزامن مع انطلاق الاستشارة الوطنية 

حول الكتاب والمطالعة ستشهد مشاركة 176 ناشرا جديدا بينهم 11 ناشرا 
تونسيا و57 من دول عربية اخرى و108 من دول اجنبية وتضم نحو مائة الف 

عنوان.
واحتلت دور النشر الفرنسية كما جرت العادة المرتبة الاولى بين الهيئات 

المشاركة في المعرض مع 431 ناشرا من بينها 85 يشاركون لاول مرة تليها مصر 
مع 107 ناشرين.

وبالنسبة للدول العربية الاخرى، جاءت تونس في المرتبة الثانية بعد مصر ب96 
ناشرا تلته لبنان ب85 ناشرا فسوريا ب65 ناشرا.

ومن الدول الاخرى المشاركة في المعرض الذي يستمر عشرة ايام، الاردن والمملكة 
العربية السعودية وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وقطر والكويت وموريتانيا 
واليمن الذي يسجل حضوره لاول مرة في هذه التظاهرة التي تعتبر الحدث 

الثقافي السنوي الاهم في ما يتعلق بالكتاب في تونس.
اما الدول الاجنبية المشاركة في المعرض فهي الى جانب فرنسا كل من قبرص 

وتركيا وايران وبلجيكا وهولندا وانكلترا والولايات المتحدة والنمسا والمجر 
والمانيا.

واوضح بن فرج ان «لا مكان للكتب التي تدعو الى العنف والتطرف والفكر 
الظلامي لانها تتناقض والاختيارات الجوهرية» لهذه التظاهرة.

«طبيب في الجليل» لحاتم كناعنة:

معاناة يومية لطبيب فلسطيني في الدولة العبرية

في الدورة 14 من ملتقى فاس للفيلم المغربي:

شريط «إزوران» يفوز بجائزة الفيلم المتكامل
فاس ـ «القدس العربي»:

تميزت الدورة 14 من ملتقى فاس للفيلم المغربي 
(دورة الفيلـم القصيـر) المنظمـة فـي قاعـة المركب 
الثقافي البلـدي/ الحرية بفاس، مـن طرف جمعية 
إبـداع الفيلم المتوسـطي - المغرب أيـام 12/11/10 
خاصـة  جائـزة  بإحـداث   2009 (أبريـل)  نيسـان 
بأفضل شريط سينمائي قصير متكامل أطلق عليها 
اسـم «جائزة فاس للفيلـم القصير». وهـي جائزة 
رمزيـة تكمـن قيمتهـا أساسـا فـي صرامـة المعايير 
المحـددة لمنحها  حسـب المسـطرة التقييميـة التي 

وضعتها لجنة التحكيم وهي:
التوجهـات  سـياق  فـي  الفيلـم  ينـدرج  أن  1ـ 
السـينمائية للمهرجان الرامية إلى ترسيخ القيم 
النبيلـة التـي يدافـع عنهـا الفيلم القصيـر بما لا 

يخلو من جدة وابتكار وتجريب متواصل.
2ـ إيـلاء أهمية قصـوى للسـيناريو المحبوك 
بالعمـق  متسـمة  وتيمـات  مواضيـع  حـول 

والتكثيف والتركيز.
السـينمـــــائية  المعالجـــة  احتـرام  3ـ 
إلـى  ترقـى  جماليــــة  باختيـارات  الموجهـة 
السـينمائيين  المبدعـين  طموحـات  مسـتوى 

المغاربـة ولا تخيـب انتظـارات المهتمـين وعشـاق 
السينما.

4ـ ضبط الكاستينغ واختيار الممثلين على أساس 
متطلبات الشـخصية وكفاءات الممثلين والجمع بين 

الرواد والوجوه الجديدة الموهوبة.
5ـ مراعاة الشـروط الإنتاجية بالإعـداد المتأني 
، والمنـاداة على أهـل الاختصاص، وعدم التسـرع 
، أو اتخـاذ الفيلـم القصيـر مطيـة لنيـل الاعتراف 

القانوني.
6ـ الحـرص علـى الطابـع « المغربـي» والبصمة 
الشخصية واستثمار الطاقات الوطنية في مجالات 
كتابـة السـيناريو والإخـراج والإشـراف التقنـي 

وإدارة الإنتاج. 
7ـ الميـل إلى الأصالـة الخلاقة مـع الانفتاح على 
كل الأسـاليب الإبداعيـة العالمية التي تسـاعد على 

تصليب أصالتها وتطويرها.
تبارى على الجائزة، وفق هذه الضوابط، سبعة 
عشر فيلما قصيرا هي على التوالي: «طفل الأحلام» 
لفـؤاد سـويبة- «حلم- يقظـة» لعلـي الطاهري ـ 

«الخيبة» لعبد الواحد مجاهد 
ـ «باريـس علـى البحـر» لمنيـر عبـار- «مينـوي» 

ليونـس الـركاب- «الخبز المر» لحسـن الدحاني- 
«طريق الرجال» لهشام الجباري- «حلم الأطلس» 
لإسـماعيل الأعوج- «حلم امرأة» ليوسف عفيفي ـ 
«صـوت مزدوج» لرشـيد زكي وإدريـس الروخ- « 
صناعة المـوت» لمنصف النزهي- «أوطو سـطوب» 
للمهـدي الخوضـي ـ «عرائـس مـن قصـب» لأحمد 
بايـدو ـ «إزوران= جـذور « لعـز العـرب المحـرزي 
العلـوي ـ «بركة» لمصطفى القادري ـ «زيارة ليلية» 
لمحمد اليونسي ـ «شوف تشوف» لأمين النقراشي.

ومعظـم هذه الأفـلام يتوفـر على قـدر معين من 
الجـودة وتنعكس في صـوره هواجس البحث عن 
صيغـة خاصة لطـرح القضايـا والرؤى بأسـلوب 

سينمائي متميز. 
ولذلك وجـد أعضاء لجنة التحكيـم المكونة من: 
المخرج والمنتج جمال السويسي (رئيسا) والشاعر 
السيناريست عزيز الحاكم (مقررا) والممثل المخرج 
صلاح الدين بنموسى والفنانة التشكيلية خديجة 

طنانة والمخرج المنتج رئيس غرفة محاربة القرصنة 
بوشتى الإبراهيمي- كلهم وجدوا أنفسهم 
في مهمة صعبة لاختيار أفضل فيلم ، وكان 
الحسـم في نهاية  الأمر بمنـح جائزة فاس 
للفيلم القصير لشـريط «إزوران « للمخرج 
عـز العـرب العلـوي المحـرزي، وتنويهـين 
قصـب»  مـن  «عرائـس  لشـريطي  خاصـين 
للمخـرج أحمـد بايـدو، و»صـوت مـزدوج» 

للمخرجين رشيد زكي وإدريس الروخ.
كمـا تخللـت الملتقـى نـدوة مفتوحـة فـي 
التنميـة  قاطـرة  القصيـر:  «الفيلـم  موضـوع 
فضـاء  فـي  أقيمـت  الوطنيـة»  السـينمائية 
كل  فيهـا  وشـارك  الأدبي/الكوميـدي  المقهـى 
مـن السـينمائيين رشـيد زكـي وصـلاح الدين 
بنموسـى ورشـيد الشـيخ وجمـال السويسـي 
والمسـرحي إبراهيـم الدمناتي وتقنـي الديكور 
والأكسسـوار رشـيد الهلالي ومحمد اليونسـي 
وبوشـتى الإبراهيمي والمخرج المسـرحي حسـن 
طنانـة.  خديجـة  التشـكيلية  والفنانـة  المرانـي 
وتمحور النقاش في هذه الندوة التي أطرها عزيز 
الحاكـم حـول  جملـة من الإشـكالات التـي تحيط 
بالفيلم القصير من وجوب التفكير في هذا الجنس 
السـينمائي بحد ذاتـه لا كمجرد مرحلـة في طريق 
المـرور إلـى الفيلـم الطويـل، والحذر من السـهولة 
الهادفة إلى الحصول على بطاقة المحترف، وإيجاد 
فضاءات لعرض الأفلام القصيرة التي تنتج وتظل 
واحتـرام  العمـل  وتنظيـم  المهرجانـات،  حبيسـة 
الاختصاصات ومحاربة الرداءة ومحاسبة النفس 
بعـد كل عمـل وعـدم التنازل عـن شـرط التجريب 
الاسـتيتقي فـي كل مشـروع سـينمائي، وتطبيـق 
مبـدأ الهوية الذاتية باعتبار الفيلـم القصير إبداعا 
سـينمائيا قبـل كل شـيء رغـم اكراهـات الإنتـاج 

والتسويق.
وتمخضت هذه النـدوة الغنية، بما راج فيها من 
آراء وملاحظات ومقترحات أهل المهنة، عن مشروع 
طـرح للتأمـل مـن أجل خلـق جمعيـة أو مؤسسـة 
للإنتـاج والتوزيـع مختصـة فـي الفيلـم القصيـر 
يكون من مهامها السـهر على توفير كل مسـتلزمات 
الإنجاز من الإعداد إلى الإنتاج إلى التسويق، حتى 
يتفرغ السيناريسـت والمخـرج السـينمائي لمهامها 

الإبداعية.

د. وليد أحمد السيد ٭
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الحمل:

 تعطــي انتباهــك للجميــع ويشــعر 
الأصدقاء بأنك لاتميز بينهم بل تحبهم 
جميعاً بالتســاوي، أنت عــادل ومحب 

وتعطي الجميع من كل قلبك.   

الثور: 

تنفــذ المهمــات الموكلــة إليك بشــكل 
مميــز فتصلك المكافأة ســريعاً.. برجك 
يمر في مرحلة ذهبية والأخبار الســارة 

تصلك من كل مكان.   

الجوزاء: 

من الأفضــل أن تركز على عملك، كن 
حكيماً خلال اســتماعك لآراء الآخرين. 
قــد تتعــرف علــى صديق جديــد ولكن 
احذر مــن احتمــال وجود علاقــة بينه 

وبين شخص آخر.   

السرطان: 

أقســى  توجيــه  علــى  قــادر  أنــت 
الانتقادات إلى الشــريك بأسلوب ناعم 
بحيــث يظــن أنــك توجــه إليــه الإطراء 

ولكنه مع الوقت يفهم أنك ذكي.   

الاسد:

لــم  إذا  ولاســيما  يلازمــك  الحــزن   
يبادلــك الشــريك أحاسيســك وطيبــة 
قلبــك لاتعــرف معنــى الكــذب. وتقول 
الحقيقة وإن كنت تعرف أنها ستغضب 

الحبيب.   

العذراء:

 مــن الصعب التقرب منــك لأن الآخر 
يشــعر بأنك تعيش عالمك الخاص وإنك 
لاتنتمي إلى الواقع ولكنك مستمع جيد 

وصديق حنون.   

الميزان: 

بعــض الشــائعات التي تســمعها لا 
أساس لها من الصحة ولكنها تخلق لك 

القليــل من الارتباك. الحــظ إلى جانبك 
في تحقيق مكاسب جيدة.   

العقرب: 

ظروف العمل ستكون من حسن إلى 
أحسن. ستصل إلى أهدافك في النهاية 

ولكن هذا يتطلب بعض الوقت.   

القوس: 

عندما تنزعج من الآخر أو تشعر بأنه 
تخطــى حدوده معك تعاملــه بلا مبالاة 
ولاتتصرف وكأنك لاتراه. وهو يفضل 

أن تواجهه.   

الجدي: 

كم ترتــاح عندما يبقى الشــريك إلى 
جانبك طوال الوقت كم تشــعر بالأمان 
عندمــا يفضــل البقــاء إلــى جانبــك.. 

استمتع بوقت الفراغ مع الأصدقاء.   

الدلو: 

ستشعر بنوع من التقيد إذا تجاوزت 
الأمــور عــن حدهــا. إذا أغضبــت منك 
شــخصاً مــا فيمكنــك إصــلاح موقفك 
معه بقضاء بعض الوقت معاً في مكان 

مفضل لكما.   

الحوت:

 اتقــان الأمــور بشــكل جيــد شــديد 
الأهميــة. كــن أكثــر حــذراً وحكمة في 
المواقــف التــي تســتدعي تعاملــك مع 

المركبات والآلات.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: بدأ البحث عن فتاة موهوبة تلعب 
دور النجمة البريطانية الراحلة جايد غودي في مسرحية موسيقية 

تستند إلى محطات حياتها وخاصة وفاتها بعد فترة قصيرة من 
اكتشاف إصابتها بسرطان عنق الرحم. 

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شريك غودي 
السابق في أعمالها داني هايوارد قوله، انه لم يتم عقد أي اتفاق 

مع أية محطة تلفزيونية لتحضير برنامج مواهب يرمي إلى اختيار 
الممثلة التي تلعب دور غودي، وإنما المسرحية الموسيقية «ستتحقق 

لا محالة». من ناحيته قال المتحدث الإعلامي باسم غودي قبل 
وفاتها ماكس كليفورد، ان فكرة المسرحية الموسيقية هي «فكرة 

رائعة وفيها قدرات قوية جداً جداً».
وأضاف كليفورد انه مستعدّ ليكون حكماً في أي برنامج تلفزيوني 

لاختيار المواهب يخصّص لاختيار الممثلة التي تلعب دور غودي.
وقال هايوارد، الذي كان إشبين غودي يوم زفافها بجايك تويد 

في شباط/فبراير الماضي، ان تجارب الأداء ستقام في كافة أنحاء 
بريطانيا للمساعدة في العثور على أشخاص يشاركون في برنامج 

المواهب التلفزيوني.  وأوضح ان مواعيد تجارب الأداء ستعلن 
خلال 3 أسابيع، مشيراً إلى انه ينوي «إعادة التاريخ» من خلال 

تحويل فتاة مجهولة إلى شخصية مشهورة تماماً، كما حصل مع 
غودي التي كانت غير معروفة إلى أن شاركت في برنامج مواهب.

ولفت هايوارد إلى ان حلم غودي كان المشاركة في مسرحية 

موسيقية، ولكنها لم تعلم بمشروع مسرحية موسيقية عن حياتها 
هي، لأن الفكرة طرحت بعد وفاتها.

وقال ان الإنتاج المسرحي سيتضمن أغان أصلية تكتبها «فرق 
مشهورة» خصيصاً للمسرحية، مؤكداً انه لم يتم التوصل إلى اتفاق 
مع أية شبكة تلفزيونية لكنه يأمل في أن يتم التعامل مع «إم تي في» 

أو «آي تي في 2». 
من ناحيته قال كليفورد ان المشروع ما زال مجرّد فكرة، و»إذا أثمر 

سأكون حكماً وسوف أعلن عما يحصل في حينه».
يشار إلى ان غودي توفيت في يوم عيد الأم عن عمر 26 سنة، 

ووريت الثرى في 6 نيسان/أبريل، مع العلم انها أم لولدين بوبي 
(5 سنوات) وفريدي (4 سنوات) اللذين يعيشان الآن مع والدهما 

جيف برازييه. وعلمت غودي أنها مصابة بسرطان عنق الرحم 
خلال مشاركتها في النسخة الهندية لبرنامج تلفزيون الواقع «بيغ 

بروذرز»، واتهمت الأطباء بسوء تشخيص حالتها إذ أجروا لها 
فحوصاً في السابق ولم يكتشفوا الورم، مكتفين بإعطائها أدوية 

لتخفيف الألم فقط وانتشر المرض في جسمها بسرعة ما حال دون 
إمكانية شفائها أو حتى إطالة فترة بقائها على قيد الحياة. 

وذاع صيت غودي، التي عملت ممرضة في عيادة لطب الأسنان في 
العام 2002، بعد مشاركتها في برنامج «بيغ بروذرز» للمرة الأولى، 
والذي أقصيت منه في العام 2007 لإدلائها بعبارات عنصرية تجاه 

المشاركة الهندية الممثلة شيلبا شيتي.

دبي – «القدس العربي»

 – من حسين الطود:

بفيلم لا يتجاوز الدقيقة الواحدة حاولت 
المخرجة البحرينية الشابة عائشة المقلة أن 

تسلط الضوء على قضية حرية التعبير، 
في البحرين والعالم العربي، التي تعتبرها 

الشرط الأول والأساسي للديمقراطية. لا 
تلوم في أعمالها الحكومات بقدر ما تلوم 
الشعوب التي لا تتكلم وتطالب بحقوقها. 

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر عائشة أن 
السينمائيين يستطيعون تغيير العالم 

من خلال ما يطرحونه من أفكار تؤثر في 
المشاهدين. «السدادة» هو ثاني أفلامها، 
وكان فيلم الافتتاح في مهرجان الخليج 

السينمائي الثاني في دبي رغم قصر مدته. 
عن أفكارها وأعمالها القادمة تحدثت عائشة 

إلى «القدس العربي»، فكان الحوار التالي.  

■ لماذا اخترت موضــوع حرية التعبير في 
فيلم «السدادة»؟

حريـة  لأن  الفكـرة  هـذه  اختـرت   ■
التعبيـر من وجهة نظري هي الشـرط الأول 
والأساسـي فـي الديمقراطية. أنـا كمخرجة 
علـى  تكـون  أن  يجـب  الرقابـة  أن  أعتقـد 
العـادات والتقاليد وليسـت على السياسـة 

وحرية التعبير.
■ لمــاذا اختصرت الديمقراطيــة في القدرة 

على التعبير فهي أيضاً القدرة على التغيير؟
التغييـر  القـدرة علـى  ■ صحيـح، هـي 
التعبيـر  حريـة  وُجِـدَتْ  إذا  لكـن  أيضـاً. 
نستطيع عندها الحصول على أشياء ثانية. 
هناك دول كثيـرة تدعي أنها ديمقراطية لكن 
لا يوجد فيهـا حرية التعبيـر، ممكن أن تجد 
فيهـا انتخابـات وهـي النتيجـة والمحصلة. 

أهـم نقطة من وجهة نظـري أن يكون هناك 
حرية للرأي.  

■ لماذا اخترت أن يكون الشــخصان في 
زجاجتين ؟

■ هنـاك زجاجتـان مختلفتان واحدة 
مغلقـة بسـدادة والأخـرى مفتوحـة. في 
التعبيـر  يحـاولان  شـخصان  داخلهمـا 
وإيصـال صوتيهما. الزجاجـة تعبّر عن 
الحدود فـي الديمقراطية. ذلك لأن أعظم 
الدول الديمقراطية تكـون الديمقراطية 
فيهـا محـدودة، فـلا يوجـد ديمقراطية 
مائـة بالمائة، أمـا السـدادة فتكمل هذه 

الحدود.
■ مــا الــذي دفعــك لطــرح مســألة 
حرية التعبير، هل لديك مشــكلة مع هذه 

القضية في البحرين؟ 
■ نحن في البحريـين لدينا حرية 
التعبيـر لكـن طبعـاً لهـا حـدود، كما 
أنه من غير المسـموح المسـاس بذات 
الملك وهذا شـيء نحترمـه ونتفهمه. 
العيـب ليـس فـي الحكومة بـل في 
النـاس لأنهـم لا يتكلمـون، وإذا لم 

نتكلـم فكيـف سـتعرف الحكومة بمشـاكلنا 
ومطالبنا. في نفس الوقت، حرية التعبير لا 
تعني تحريض الآخرين وإثارة الشغب، إنما 
هي التعبير بشـكل محترم وإيصال الرسالة 
بصورة جيـدة وواضحة، عندها سيسـتمع 
المسـؤولون لمطالبنـا. مـا أريـد أن أقوله أن 
العيـب فـي الشـعب وليـس فـي الحكومـة، 
الفكـرة فيهـا نقـد للنـاس الذيـن يرفضون 

التكلم أكثر من نقد السلطة أو الحكومة.
■ هل يمكننا أن نقول أن المشكلة ليست في 

حرية التعبير بل بالرقابة الذاتية عند الناس؟
■ هي ليسـت رقابـة ذاتية، المسـألة أنهم 
لا يريـدون التكلم لأنهم خائفـون ويقولون 
بأنـه يجـب أن لا نتكلـم.  هـم يتكلمـون عن 
بعضهم البعـض، لكن يرفضـون التكلم عن 
المسـؤولين، ويعتبرون أن هـذا عيباً وليس 
مـن حقنـا. البرلمانيـون أيضـا لا يتكلمـون. 
في رأيـي الشـخصي، البحرين قبـل وجود 
البرلمان كانت أفضل من الآن. لأن الانتخابات 
أصبحت تخيـف أعضاء المجلس، وكل واحد 

يريد أن يحافظ على كرسيه.
■ ما هي دراستك الجامعية؟

■ دراسات دولية وعلوم سياسية.
■ ما الذي جعلك تتجهين إلى السينما؟

■ أنـا أحـب السـينما منـذ صغـري، لكن 
بسـبب العادات والتقاليد لم يكن من السهل 
الدخـول إلى هـذا المجال كامـرأة.  أبي وأمي 
سـانداني وكان شـرطهما الوحيـد أن أكمـل 
تعليمي في الجامعة وأحصل على الشهادة.

■ كان لديــك فيلمــاً قبــل «الســدادة» هل 
تخبريننا عن قصته، وهل كان قصيراً أيضاً؟

■ كان فيلماً قصيـراً طوله خمس دقائق. 
هـو فيلـم صامـت اسـمه «الصحـوة» يدعو 
إلـى توعيـة الشـباب لكـي لا يهمـل التراث 
والتقاليـد، والعـادات، فالغـرب يعـرف عن 

تراثنا أكثر مما نعرف نحن.
■ ما هو عملك القادم؟

■ سـيكون عندي فيديو كليب موسـيقي 
لعازف «غيتار»، هو أسـلوب جديد بالنسبة 
لمنطقـة الخليج العربي، إنشـاء الله بعد 

ذلك  سيكون هناك كتابة سيناريو.  
■ هل تكتبين السيناريو؟

فيلـم  أفـكار.  اعتبارهـا  يمكنـك   ■
«السـدادة» هـو عبـارة عن فكـرة خطرت 
في بالي وقمـت بتحويلها إلى فيلم. عندي 
فكرة ثانية، هي سياسية نوعاً ما تتكلم عن 
الحرب وكيف تخرج الإنسان من إنسانيته 
وتظهـره علـى أنـه يهـودي، أو عربـي، أو 

مسيحي، وليس كانسان.  
■ أشعر أنك متأثرة كثيراً بدراستك؟

■ هذا صحيح، وأنا أحب السياسـة، لكن 
مع الأسف الشعب العربي بشكل عام منغلق 
على نفسـه، ويهتم بالمسـائل الطائفية أكثر 

من مسائل وطنه وتطويره وهذا خطأ.  
■ هل تنوين إخراج فيلم يتكلم عن الطائفية 

في البحرين؟
■ إذا أردت أن أنجـز فيلمـا سياسـيا مـن 
هذا النوع، أحب أن أطرحه بطريقة إيجابية 
مثلما فعلت فـي فيلم «السـدادة».  لقد مللنا 
من الأشـياء السلبية التي تُشعرنا بالغضب 

والإحباط. نحن كمخرجين سينمائيين،أتكلم 
عن نفسي كمخرجة في المستقبل بإذن الله، 
ينبغـي أن نطـرح الأمـور بطريقـة يتقبلهـا 
الناس ويشـعرون أنها الطريقة الصحيحة. 
نحن نسـتطيع من خـلال السـينما أن نغير 
العالم، فالمخرجون يسـتطيعون أن يزرعوا 
الحـب أو الكراهية عند المشـاهد الذي يتأثر 

بالرسالة التي يقدمها أي فيلم.
■ ألا تعتقديــن أنــك تحملين الســينمائيين 

أكثر من طاقتهم؟
■ عندما تشـاهد أي فيلم تتأثر به. عندما 
تشاهد الإسرائيليين يضربون الفلسطينيين 
تتأثر، ولا ترى المشـهد على أن الإسـرائيلي 
هـو جنـدي ينفـذ الأوامر، بـل تـرى أنه هو 
المسـؤول عن تصرفاته.  كما أننا لا نفرق بين 
اليهـودي والصهيوني وهذه مشـكلة كبيرة 
عندنا كعرب. نحن على عـداء مع الصهاينة 
عـرب  يهـود  فهنـاك  اليهـود،  مـع  وليـس 
كثيـرون بيننـا.  نحـن كمسـلمين نعاني من 
نفس الشـيء فـي الغرب الـذي يتهمنا بأننا 
إرهابيون ويشوه صورتنا من خلال إعلامه 
وأفلامه.  لهـذا، يجب أن لا نقلد الغرب بزرع 
الكراهيـة فـي النفـوس. السـينمائيون في 

رأيي يستطيعون إيصال هذه الرسالة.    

المسـابقة  تزخـر  ب):  ف  (ا   - باريـس 
الرسـمية لمهرجان كان للسـينما التي كشـف 
باسـماء  الماضـي  الخميـس  عنهـا  النقـاب 
العديـد من كبار مخرجي اوروبا واسـيا على 
حساب القارة الاميركية الممثلة فقط بكوينتن 
تارانتينـو فـي حـين يقتصـر حضور سـينما 

الشرق الاوسط على فيلم فلسطيني.
وقـال المسـؤول العـام للمهرجـان تييـري 
فيـرو لوكالة فرانـس بـرس «دورة المهرجان 
هـذه السـنة تزخـر بالاسـماء الكبيـرة فـي 

اوساط السينما العالمية».
وتعليقا على الغياب شـبه الكامل للوجوه 
الجديـدة فـي المسـابقة التـي يتنافـس فيهـا 
عشـرون فيلما اشـار الى ضـرورة النظر الى 
«الافـلام المختـارة» فـي الفاعليـات الاخـرى 
للمهرجـان مثـل «نظـرة مـا» التي تعـد منبتا 

للمواهب الجديدة والتي تضم 52 فيلما.
المعتاديـن  كان  مهرجـان  رواد  بـين  ومـن 
الاميركـي كوينتن تارينتينو الفائز بالسـعفة 
الذهبية العام 1994 عن فيلم «بالب فيكشن»، 
والذي يعود هذا العـام بفيلم «اينغلوريوس 
الحـرب  حـول  جـدا  المرتقـب  باسـتيردس» 
العالميـة الثانية من بطولة بـراد بيت ودايان 

كروغر.
وهو الاميركي الوحيد في المسـابقة. وعزا 
فريمـو هذا الامر الى اضراب كتاب السـناريو 

في هوليوود.
والـى جانب الان رينيه مع فيلم «لي زيرب 
فـول» تتنافـس ثلاثـة افـلام فرنسـية علـى 
السـعفة الذهبيـة هي «لو بروفيـت» (النبي) 
الاصـل)  (فـي  لوريجـين»  «آ  ادويـار  لجـاك 
لكزافييه جيانولي «سـودان لـو فيد» (فجأة 

الفراغ) لغاسبار نويه.
ويعـرض في ختـام المهرجان فيلـم «كوكو 
شـانيل وايغور سراتفينسـكي» للمخرج يان 
كونـين حول علاقة الحب السـرية التر ربطت 
بين مصممة الازياء والمؤلف الموسـيقي، وهو 

بطولة آنا موغلاليس.
ومن الشـرق الاوسط يشـارك فيلم وحيد 
في المسـابقة الرسـمية للمخرج الفلسـطيني 

ايليا سليمان بعنوان «الزمن المتبقي».
وسبق لسليمان ان شارك في مهرجان كان 
العام 2002 بفيلم «يد الهية» الذي فاز بجائزة 

لجنة التحكيم.
وفي المسـابقة الرسـمية كذلك، البريطاني 
كين لوخ مع فيلم «لوكينغ فور اريك» (البحث 
عـن اريـك) مع لاعـب كـرة القـدم الفرنسـي 
السـابق اريك كونتونا فضلا عـن الدنماركي 
لارس فـون تريـر مع فيلـم «آنتي كرايسـت» 
والنمسـوي مايـكل هانيكي الذي حـاز فيلمه 
«عازفة البيانو» العام 2001 الجائزة الكبرى.

وتتضمن اللائحة كذلك مخرجين اسبانيين 
هما بيدرو المودوفار مع فيلم «لوس ابراثوس 
وايزابيـل  المتكسـر)،  (العنـاق  روتـوس» 
كويتشـيت مـع «مابـا دي لوس سـونيدوس 
طوكيـو)  ضوضـاء  (خريطـة  طوكيـو»  دي 
ومخرجـا ايطاليـا هـو ماركو بيلوكيـو الذي 
يـروي فيلمه «فينتشـيري» (الانتصار) قصة 

ابن موسيليني غير الشرعي.
امـا النيوزيلنديـة جايـن كامبيـون وهـي 
اول مخرجـة تفـوز بالسـعفة الذهبيـة العام 
1992 مع «ذي بيانو» فتشـارك بفيلم «برايت 
علاقـات  حـول  سـاطعة)  (نجمـة  سـتار» 
الشـاعر الرومانسـي جون كيتس الغرامية. 
وهـي واحـدة مـن ثـلاث مخرجات يشـاركن 
فـي المسـابقة الرسـمية الى جانب كوتشـيت 
والبريطانيـة اندريـا ارنولد مـع فيلم «فيش 

تانك».
وتشـارك سـتة افـلام مـن آسـيا ابرزهـا 
«انتقـام» لجونـي تـو الـذي صور فـي هونغ 
جونـي  الفرنسـي  الـروك  مغنـي  مـع  كونـغ 
هاليـداي والصيني لـوي يي الـذي يتعرض 
للرقابـة في بـلاده مع فيلـم «سـبرينغ فيفر» 

(حمى الربيع) وهي قصة حب جارف.

ويعود الفيليبينـي بريانتي ميندوزا الذي 
شـارك في المسـابقة العـام الماضي، مـع فيلم 
«كيناتاي» الى جانب الكوري الجنوبي بارك 
تشان-ووك الذي يعرض فيلم عن مصاصي 

الدماء بعنوان «باك-جوي».
اما التايواني آنغ لـي الغائب عن مهرجان 
والتنـين  الطائـر  «النمـر  فيلـم  منـذ  كان 
المختبـىء» العام 2000 والحائـز جائزة الدب 
الذهبي مرتـين في مهرجـان البندقية، فيعود 
مع فيلم «تايكينغ وودستوك» حول اسطورة 
مهرجان الهيبي في حين يعرض مواطنه تاي 

مينغ-ليانغ فيلم بعنوان «الوجه».
تترأسـها  التـي  التحكيـم  لجنـة  وتتألـف 
ايزابيل هوبير مـن الكاتب البريطاني حنيف 
قريشـي والمخـرج الاميركـي جيمـس غـراي 

والممثلتين روبن رايت وشو كي.

صاحبة أقصر فيلم في مهرجان الخليج السينمائي الثاني
المخرجة البحرينية الشابة عائشة المقلة: السينمائيون 

يستطيعون تغيير العالم

حضور العرب يقتصر على فيلم «يد الهية» للمخرج الفلسطيني ايليا سليمان:

مهرجان كان الثاني والستون يزخر 
بمخرجين كبار من اوروبا واسيا

عائشة المقلة   (القدس العربي)

لقطة من فيلم «يد الهية»  (القدس العربي)

ابراج

جايد غودي في المستشفى

ايزابيل هوبير حنيف قريشي

فتاة بسيطة اشتهرت بعد مشاركتها في برنامج «الاخ الاكبر» 
وتوفيت شابة:

مسرحية موسيقية عن حياة جايد غودي
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الدوحة  ـ «القدس العربي»:

تعرض قنـاة «الجزيرة» للأطفال يـوم الثلاثاء 28 
نيسـان /أبريـل 2009 علـى السـاعة 15:30 بتوقيـت 

غرينتش حلقة جديدة من برنامج»الرحالة». 
رحاله إلى بلـد يقع غرب  يشـد برنامج «الرحالـة» ِّ
أمريـكا اللاتينيـة ويعتبـر ثالـث البلـدان فـي أمريكا 

الجنوبية من حيث المساحة. إنه البيرو...
يرصـد دليـل الطفل والعائلـة في رحلتـه الميدانية 
مختلـف أنحـاء البيـرو، معرفـاً بالمزايـا الجغرافيـة 

والثقافية والتاريخية لهذا البلد.
سـتبدأ الرحلة مـن العاصمـة «ليما» التي أسسـها 
القـرن  فـي  بيـزارو  فرنشيسـكو  الأسـباني  القائـد 
السـادس عشـر وعرفت بثقافتها العريقـة، للتعريف 
بأهـم معالمهـا والحقبـات التاريخية التي مـرت بها... 
من ليمـا إلـى تروخيلـو، المدينـة المتميزة بهندسـتها 
المعماريـة الفريدة ليكتشـف المشـاهدون علـى الموقع 
الأثري «شـان شـان» و زورق «كاباليتو دي توتورا» 

الذي يحكي عن حضارة الإنكا.
ثم إلى الأمازون إحدى العجائب الطبيعية لنكتشف 
جزءا مما يخبئه من أسرار وتنوع نباتي وحيواني ثم 
نذهب إلـى «إيكا» المنطقة السـياحية بامتياز. والمزيد 
المزيـد من الظواهر الطبيعية فـي البيرو التي ما زالت 

تحيّر العلماء... 
يعاد بث هذه الحلقة من «الرحالة» في اليوم نفسه 

الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

منوعات

زفة وزير الإعلام.. وعندما يتحول التلفزيون
إلى «طبلة» لأهل الحكم!

■ ليس بيني وبين وزير الإعلام المصري خالد الذكر انس الفقي حفظه الله ورعاه (آمين) 
خلاف على الميراث، أو تدافع على منصب واحد، فإذا كان الرجل وجد غرامه مع واحدة من 

الوزارات السيادية، فإنني ـ ومنذ الطفولة المبكرة - أطمع في منصب وزير المالية. فمفتاح 
خزانة الدولة هو غاية طموحي.. اي دولة، مهما كانت فقيرة، ما دام لها علم ونشيد وطني، 

لزوم السيادة الوطنية التي كثر الحديث عنها هذه الأيام!.
ولهذا فانه لا مانع عندي من المشاركة في الزفة المنصوبة لوزير الإعلام سالف الذكر، 

بمناسبة قراره الفتاك بإطلاق قناة إخبارية دولية في مطلع العام المقبل، وهي القناة التي 
حشد لها الوزير الكثير من الخبرات، وقرر - بحول الله - أن ينافس بها قناتي «الجزيرة» 
و «العربية»، وقيل، والعهدة على مصادر زميلتنا «محاسن السنوسي» الصحافية بجريدة 

« المصري اليوم»، ان القناة الجديدة ستكون ميزانيتها مفتوحة.. أعشق الميزانيات المفتوحة 
عشقي للبوفيه المفتوح.

هذا خبر مبهج حقا، لاسيما وان من الكوادر التي سيتم الاستعانة بها «صلاح نجم» مدير 
الأخبار بالـ»بي بي سي»، وحافظ المرازي، وبلدياتنا «عمرو عبد الحميد» مدير مكتب 

الـ»بي بي سي» بالقاهرة الآن، ومدير مكتب « الجزيرة» سابقا بالشقيقة الكبرى موسكو، 
التي قررت ان تخوض غمار المنافسة على المشاهد العربي، فتمخض الجبل فولد فضائية 

«روسيا اليوم»، التي تبدو لي لهزالها ان العاملين فيها تدربوا على العمل الإعلامي في قناة 
«الإخبارية» السعودية!.

أقول لا مانع عندي من المشاركة في « زفة الوزير»، بل كان بودي أن أشارك، لاسيما وانه 
قيل ان اختيار كوادر القناة الجديدة، لن يخضع لما كان يخضع له اختيار الكوادر في 

القنوات الاخرى، التابعة لتلفزيون الريادة الإعلامية، فسياسة الاختيار في الأخيرة تقوم 
على المجاملة، والمحسوبية، والاستلطاف.. لولا ما جاء في « الزفة» وكان كاشفا عن صدق 

المثل القديم: «الحداية لا تلقي كتاكيت»!. 
أحد المستشارين في القناة الجديدة، التي ستنافس «الجزيرة» و»العربية»، كل جهوده 
الجبارة في المجال الفضائي تمثلت في تقديمه لبرنامج في احدى الفضائيات الخاصة، 

بأسلوب مدرسي، فطريقة تقديمه تصلح لبرامج الأطفال، وذات حلقة ارتكب خطيئة 
مهنية، عندما حولها للخوض في أمر خاص به، وتعرض لما جرى في مؤسسة «الأهرام» 

الصحافية، من انتفاضة عدد من الزملاء احتجاجا على قرارات رئيس مجلس الإدارة، وكان 
هو طرفا في القضية.. قمة الأداء الفضائي الراقي!.

فعندما يقال ان القناة الجديدة ستعمل وفق معايير مختلفة تماما عن تلك السائدة في 
القنوات التلفزيونية القائمة، حتى نتمكن من إعادة الريادة الإعلامية الى البلاد، ثم يكون 

هذا من الجالسين على قمة الهرم الوظيفي بالقناة، فالمعنى انه لا جديد تحت الشمس!.
أمر آخر جعل الفئران تلعب في صدري، وهو ما قيل من ان القناة الجديدة سيكون لها دور 
بارز ومؤثر في مواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف مصر، وتحاول تهميش دورها 

الإقليمي في المنطقة!. « إذن بانت لبتها» فوزير الإعلام يتحرك مدفوعا بالحملة التي قام بها 
ضده عناصر من زملائه في لجنة السياسات، التي يترأسها جمال مبارك، والذين كانوا 

يطمعون في منصبه، فهاجموه لأنه فشل في ان يبرز الدور المصري في الحرب على غزة، 
وان يتصدى لحملات التشويه، التي قادها إعلام العملاء.. بالمناسبة ما هو الدور المصري؟!.
فالقوم يريدون من القناة الجديدة، ان تكون بمثابة « طبلة» تستخدم في الاحتفاء بهم، وان 

تكون عصا يهشون بها على أعدائهم. ومن قبل قلت ان خبراء الإعلام في كل أنحاء المعمورة 
لو اجتمعوا على قلب رجل واحد، وقرروا الدفاع عن الموقف المصري في الاعتداء على غزة، 

لفشلوا، ضعف الطالب والمطلوب!.
لكن يراد للقناة الجديدة أن تدافع عن الدور، وتتصدى لمن يحاولون «تهميش» دور مصر 

الإقليمي في المنطقة.. يبدو أن المهمة ستكون بالتصدي لأهل الحكم لأنهم هم الذين همشوا 
دور مصر الإقليمي، وإذا كان البعض يرى أن إيران تريد أن تهيمن على المنطقة، فكل ما 

حدث أنها وجدت فراغا تمددت فيه. وفي الواقع فان هذا الدور كان مؤثرا للغاية في 
أحداث غزة، في أمر واحد، وهو نجاحهم التاريخي في إفشال قمة الدوحة، مما جعل وزير 

الخارجية يعلنه مبتهجا، وهذه خطوة جبارة في مجال التأثير الإقليمي والاممي!.
تلفزيون الريادة الإعلامية وقف على خط النار في أحداث غزة، وافتعل معارك جانبية، تارة 

مع حسن نصر الله، وأخرى مع قناة « الجزيرة»، وقد أبلى بلاء معتبرا في هذا المضمار، 
لكنه لم يقنع أحدا، ولم يخف عدوا، فما هو الجديد الذي يمكن أن تقوم به الفضائية 

الجديدة؟!

الإرادة السياسية
■ أتفهم على أية حال، ان يكون من أهداف القناة الجديدة أن ترش بالنار من يرشون أهل 
الحكم في مصر بالماء، وان تقدم حكامنا للعالم على أنهم خير الناس، فالحكام العرب في 

العموم يرون ان الإعلام الرسمي ينبغي ان يكون في خدمتهم!.
وأولو الأمر منا في مصر لا يدخلون معارك كل يوم مع الذين يستهدفون تهميش دورهم 

الإقليمي، وبالتالي فلن يكون مطلوبا من القناة المزمع إطلاقها ان تقوم بالدفاع عنهم على 
مدار الساعة!.

لكن تبقى هناك نقطة أخرى مهمة، وهو ان الإعلام لا ينتعش إلا حيث وجدت الحرية، وإذا 
كان القوم يتمنون ان يطلقوا قناة تنافس « الجزيرة» و» العربية» فقد فاتهم ان نيل المطالب 

ليس بالتمني، كما تقول الست، ولا ست إلا أم كلثوم!.
وباختصار انهم تنقصهم الإرادة السياسية، ولهم تجربة في هذا الصدد، تمثلت في إطلاق 
بث «قناة النيل للأخبار»، متوازية مع تجربة (رفاق السلام) في المملكة العربية السعودية، 

في إطلاق قناة « الإخبارية»، اذ كان الهدف هو منافسة « الجزيرة»، وقد بدت الأولى 
مختلفة عن النمط التلفزيوني الحكومي، وتم تغطية أحداث لم يكن من الطبيعي ان تقترب 

منها القنوات الاخرى.. ثم جرى تأميمها، فقد اكتشفوا أنهم لا يستطيعون ان يخدعوا 
أنفسهم أكثر من ذلك!.

وفي هذه الأجواء استقبل تلفزيون البلاد برنامج حمدي قنديل «رئيس التحرير»، وبعد ان 
ذهبت «السكرة وحلت الفكرة»، تم توقف البرنامج، فلم يستطيعوا تحمل وجود برنامج 

واحد ناجح، يتصدى للفساد، ويهاجم واشنطن وتل أبيب، التي نشرت احدى صحفها في 
الآونة الأخيرة بـ(البنط) العريض أنهم هم وجماعتنا في مركب واحد، على خلفية حملتهم 

الإعلامية على حزب الله.
تمنيت يا قراء ان يكون هذا المركب مملوكا لصاحب عبارة الموت، وعبارته تخصصت في 

توصيل الطلبات لأسماك القرش، وقد أغرقت أكثر من ألف مصري في غمضة عين، وجرت 
حمايته حتى بلغ مأمنه في شارع «ادجورد رود» في الزميلة لندن، وعندما تم الحكم عليه 

بالسجن، لم يتم الطلب بتسليمه ذرا للرماد في العيون، بل لم يقم الرئيس بتعيين آخر مكانه 
في مجلس الشورى، ومعلوم ان الرجل عضو معين في المجلس المذكور، ومعه الحصانة 

البرلمانية التي تمتع بها الى ان أصبح في أمان الله!.
وكان القوم قد سخروا تلفزيون البلاد في الدفاع عنه، واستضافه تامر ابن أبيه في برنامج 

« البيت بيتك»، ومعه نجله ليترافعا عن نفسيهما، بدون السماح ولو بمداخلة مفتعلة. وفي 
لندن ذهب إليه مفيد فوزي وحاوره وقدمه على انه «خضرة الشريفة» وذلك في برنامج 

«حديث المدينة»، وقال انه التقاه هناك مصادفة.
وعلى الرغم من الحملات التلفزيونية المكثفة للدفاع عن صاحب عبارة الموت، إلا ان الرأي 

العام في مصر ظل على موقفه منه، ونفس الأمر سيحدث إذا كرست القناة الجديدة كل 
جهودها من اجل الدفاع عن الدور المصري الإقليمي، وللذود عن حياض أهل الحكم، فلن 

ينطلي دفاعها على احد، ولن يقنع أي (صريخ) ابن يومين.
ما علينا، فان قوما لم يستطيعوا تحمل برنامج واحد وحيد، سقفه مرتفع، فكيف 

سيتحملون فضائية من بابها؟
يقولون «الماء يكذب الغطاس»، وأنا لا أتوقع لهم نجاحا، ولن احزن إذا غرقوا، لكنهم هذه 

المرة سيغرقون معهم آخرين عندما يترك «عمرو عبد الحميد» و»صلاح نجم» مواقعهما 
الإعلامية، ليشتروا «الترام» لينتهي بهم المطاف في النهاية من المستفيدين من «معاش 

السادات»، الذي يُمنح للفقراء العاطلين عن العمل، والذين لا يستطيعون ضربا في الأرض.

أرض ـ جو

• قناة « العربية» تجاهلت خطاب احمدي نجاد في مؤتمر مكافحة العنصرية، ضد 
إسرائيل، وركزت على رد الفعل المندد به، والذي علق على «موقف» لم يحط به مشاهد 

«العربية» علما.. أصحاب القناة يخافون من ان يغطي خطاب نجاد على دورهم الإقليمي!.
• تقدم قناة « دريم» واحدا من أهم البرامج فيها، ان لم يكن أهمها، وهو برنامج «صباح 
دريم»، الذي تقدمه مذيعة مثقفة، وغير مفتعلة، وتتحدث من حنجرتها وليس من بطنها، 

وتخرج الكلمات من فمها في سهولة ورفق، ولا تغيب عن الوعي لتمسك بتلابيب كلمة من 
أعماق الأعماق!.

• لولا رغبتها في أن تكون مندوبة القصر الجمهوري لدى المشاهد، لكان برنامج (48 
ساعة) على قناة «المحور» هو بداية اكتشاف لـ»هناء السمري»، التي لا ينقصها القبول، ولا 

الخبرة، ولا الوجه الحسن. لكن الحلو لا يكتمل.
• مما قيل إعلاميا في قضية «خلية حزب الله» ان تدريب الخلية تم في مكتب قناة «العالم» 

الإيرانية.. إنهم يسوقون الهبل على الشيطنة، فمكتب «العالم» كان شقة لا أكثر، لا تصلح 
للقيام بتمرينات الصباح الرياضية، وليس للتدريب على اغتيال المسؤولين المصريين، وقتل 

السائحين الإسرائيليين.
٭ صحافي من مصر

 azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

فنانـون حفـروا فـي الصخـر ووضعوا أسـماءهم في 
قلوب النـاس لنجاحهم الكبير فـي أدوارهم،  ويعتبرهم 
النقـاد «رمانـة الميـزان» فـي أي عمـل يظهــــرون بـه، 
ومـع ذلك لـم يصلوا إلـى نجوميـــة شـباك التــذاكر أو 
البطـولات المطلقة رغم مواهبهم المتميـزة التي يتمتعون 

بها.
نناقش في هذا التحقيق هذه الظاهرة.

يقول أحمد راتب: أرى أن أي دور قدمته على الشاشـة 
بطولتي وإلا ما أصر على إسـناده لي، لأن معظم أدواري 

وافقت عليها بناء على حاجة الشخصية لي.
أضـاف: نجـوم العالـم الكبار يطلقـون عليهـم فاكهة 
العمـل الـذي يظهرون بـه،  وأحـب أن أظهر فـي أي دور 
كالفاكهـة التي تعطي الطعم الجميـل للعمل الفني، وأرى 
أن اختياراتـي السـابقة جيـدة وطالما انني لـم أندم على 
عمل فهذا معناه نجاحي، وحاليا أخوض تجربة البطولة 

في الدراما.
يقـول الفنـان محمد نجم: عشـقي الأول فـي الفن هو 
المسـرح أبو الفنون وأنا النجم فيه وهذا أعطاني الراحة 

والاطمئنان على مكانتي الفنية.
أضـاف: أما السـينما فعندما ظهرت مـع جيلي لم يكن 
للكوميديان الأهمية لاسـناد البطولة إليه، وعندما تغير 
الحـال كنـا تجاوزنـا مرحلـة الشـباب التي يسـند إليها 
البطولات، وكنت بعيـدا عن الدراما التليفزيونية الى أن 

قدمت مسلسل «ياسين في مستشفى المجانين».
يقول الفنان حسـن حسـني: لم أفكر من قبل بمسـألة 

البطولـة المطلقـة، أخذت علـى عاتقي مهمـة ثقيلة أخرى 
أراهـا أهم بكثيـر مـن الانفـراد بالبطولة وهي مسـاندة 
النجـوم الصاعديـن وتقـديم فـي أفضـل صـورة ممكنة 
وهذا ما حدث مع كل النجوم الحاليين الذين تربعوا على 
شـباك التذاكر واصبحوا لامعين ومع ذلك يتمسـكون بي 

في أعمالهم،  وهذا أمر يسعدني للغاية.
يقول الفنان سـعيد صالح: حققـت ما أريده من أعمال 

فنيـة كبيـرة، وقدمـت بطـولات مسـرحية وسـينمائية 
وتليفزيونية ويكفيني إطلاق لقب سـيد درويش عصره 
، فهذا أكبـر وأهم لقب يرضيني بعيـدا عن لقب نجم  علـيَّ

الشباك.
أضاف: تاريخ سـعيد صالح يعلمه الجميع ولا يحتاج 

مني إلى شرح وتحليل.
يقـول الفنان مظهر أبو النجا: البطولة المطلقة ليسـت 

هي الأساس في تاريخ الفنان ولكن البصمة التي يتركها 
في أي دور ولو بمشهد واحد فقط هي الأهم لأن الجمهور 

يتذكر الدور ولا يتذكر البطولة المطلقة.
أضـاف: عندمـا طلبني النجـم محمد هنيـدي في دور 
صغيـر بفيلمـه «رمضـان أبو العلمـين حمودة» قـال لي: 
لـن يقـدم هذا الـدور غيرك وبنجـاح كبير وهـو ما حدث 

والناس أبدت اعجابها الشديد بدوري.

أحمد راتب ومحمد نجم وسعيد صالح وابو النجا وحسني أهمهم... وأدوارهم «رمانة الميزان» في أعمالهم:

فنانون مصريون كبار لم يصلوا لنجومية الشباك

مايلي سايروس مع والدها

نزار روحانا  (القدس العربي)

سعيد صالح أحمد راتب مظهر ابو النجا

مهرجان بيت الموسيقى 
يستضيف «سَرْد» نزار روحانا

مايلي سايروس ووالدها يطلقان 
فيلمها الجديد في بريطانيا «هانا مونتانا»

فيلم عن ابن موسوليني السري في مهرجان «كان» 

«الرحالة»..  في البيرو على قناة «الجزيرة» للأطفال حيفا ـ «القدس العربي»:

تســتضيف جمعية بيت الموســيقى عازف 
العــود والموســيقي نــزار روحانــا بمناســبة 
«سَــرْد»،  الأول  الموســيقي  ألبومــه  صــدور 
وذلك يــوم الخميس الموافــق 2009/4/30 في 
تمام الســاعة الثامنة مســاءً، في قاعة مسرح 
الميدان- حيفا، ضمن مهرجان بيت الموسيقى 
لموســم ربيــع 2009، ويأتي هذا العــرض بعد 
سلسلة من العروض الموسيقية التي سيقدمها 

في كلّ من رام الله وبيت لحم.
ولد نزار روحانا عام 1975 في قرية عسفيا 
علــى جبل الكرمــل. بدأ تدريبه الموســيقي في 
ســن مبكر، وتركز جلّ اهتمامه بآلة العود منذ 

سن الخامسة عشرة.
القــدس  مدينــة  إلــى   1996 عــام  انتقــل 
لاســتكمال دراســته الموســيقية حيــث أنهى 
رســالة الماجســتير عــام 2007 وموضوعهــا 

ألحان الموسيقار محمد القصبجي.
نزار روحانا هو أحد عازفي العود البارزين 
ونشــاطه  الفلســطيني  الفنــي  المشــهد  فــي 
الموســيقي ملحوظ محليًا وعالميًا، فقد شــارك 
نزار روحانا بالعديد من الأمسيات الموسيقية 
في العالم؛ الولايات المتحدة، اسبانيا، انكلترا، 
إيطاليا، فرنســا، الدنمــارك، ألمانيــا، هولندا، 

بلجيكا، البرتغال وسويسرا. 
الأول  الموســيقي  الألبــوم  هــو  «سَــرْد» 
للموسيقي وعازف العود نزار روحانا. يتميز 
هــذا العمــل بانســجام اللهجة الشــرقية لآلة 
العــود مــع تعبيــر وإيقاعات معاصــرة، فإلى 

جانــب العود تشــترك في بعــض المقطوعات 
آلات مختلفــة مثــل الكونترابــاص والإيقــاع 

والقانون. 
يتضمــن الألبوم خمســة ألحان مــن تأليف 
نزار روحانــا هي: ســرد، أم الزينات، حجاز، 
عجــم وعــراق إلــى جانــب توزيعــات لبعض 

الألحان الموروثة.
تم إنتاج هذا العمل بمساعدة منحة من المورد 
الثقافي (مصر)، كما وساعد في الإنتاج مركز 

الأرموي لموسيقى المشرق (فلسطين).
يقــدم نزار روحانــا عمله «سَــرْد» بمرافقة: 
بــرو  أويســتاين  إيقــاع،  أســعد-  هانــي 

فرانتسن-كونتراباص، 
وفا زغل- قانون، ميشيل روحانا- عود.

اختتامــاً  الموســيقي  العــرض  هــذا  يأتــي 
لسلســلة عــروض مهرجــان بيت الموســيقى 
لموسم ربيع 2009، بعد أن افتتح المهرجان يوم 
الســبت 2009/3/28 في حيفــا بالعمل الأول 
لفرقــة بيت الموســيقى للموســيقى الشــرقية 
«وَحنين» وفيما بعد اســتضافة عازفة الغيتار 
الكرواتيــة العالميــة آنــا فيدوفيتــش في قاعة 
كونســرفتوار بيت الموســيقى في شــفاعمرو 

.2009/4/2
هذا العمل بدعم من مؤسســة عبد المحســن 
القطــان ضمــن مشــروع تطوير حقــل الفنون 

الأدائية بشراكة مؤسسة فورد.
ـ للاستماع إلى بعض المقطوعات الموسيقية 

من «سَرْد»، زوروا هذا الرابط:
http://www.myspace.com/
nizarrohana

■ لنـدن ـ بريطانيـا ـ يـو بي آي: وصلـت النجمـة الأميركية 
الشـابة مايلي سـايروس برفقة والدها بيلي راي سايروس إلى 
العـرض الأول لفيلمهـا السـينمائي الجديـد «هانـا مونتانا» في 

بريطانيا.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان سـايروس 
البالغـة مـن العمـر 16 سـنة قالت عنـد حضورها إلـى الحفل في 
العاصمـة البريطانيـة لنـدن ان ردة الفعـل علـى فيلمهـا كانـت 

«مجنونة» مؤكدة انها «تمضي وقتاً رائعاً».
وأضافت «لا بد ان الله باركني كثيراً».

يشـار إلـى ان الفيلم يسـتند إلـى المسلسـل التلفزيوني الذي 
يحمل الاسم نفسه وقد لاقى نجاحاً كبيراً في أمريكا إذ احتل مركز 

الصدارة بين الأفلام المعروضة في صالات السينما الأميركية هذا 
الأسبوع. وكشفت سايروس انها وقعت عقداً لبدء تصوير فيلمها 

الجديد في فصل الصيف المقبل.
وقالـت انهـا «درامـا جميلة وألعـب دور فتـاة منحرفـة وهذا 
رائـع». يذكر ان سـايروس أيضـاً نجمة بوب ناجحـة وهي التي 
سـجلت أغنية فيلم «هانا مونتانا» التي احتلت المرتبة الأولى في 

سباق الأغاني في أميركا.
أمـا بيلي راي سـايروس فأعرب عن فخره الكبيـر بابنته، مع 

العلم انه يلعب في الفيلم أيضاً دور والدها.
وأضاف «أنا فخور بالفيلم أيضاً وأحب العمل مع مايلي، وأظن 

أنها شابة مذهلة وتتمتع بموهبة كبيرة فهي ابنتي الصغيرة».

■ رومـا (إيطاليـا) ـ يـو بـي آي: أختيـر فيلم إيطالـي وحيد 
للمشـاركة فـي مهرجـان «كان» السـينمائي وهو فيلـم عن الابن 

السري للديكتاتور الفاشي بنيتو موسوليني.
 «Vincere» وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» ان الفيلم
سـيكون المحاولة السادسـة للمخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو 

(68 سنة) للحصول على «السعفة الذهبية».
وبحسـب بيلوتشـيو، فإن موسـوليني كان اشـتراكياً عندما 
التقـى وتـزوج إيدا داسـلر التي كانـت تملك صالـون تجميل في 

ميلانو وكانت غالباً ما تساعده مادياً عندما يفلس.
وأضاف بيلوتشيو ان ديسلر كانت أول زوجة لموسوليني في 
العام 1914 وأنجبت له بنيتو ألبينو موسـوليني في العام 1915، 
لكـن الأم والابـن ماتا فـي الاعتقال خـلال الحكم الفاشـي بعدما 

بذلت داسلر جهوداً مضنية للحصول على اعتراف بابنها.

يشار إلى ان داسلر انفصلت عن موسوليني في السنة نفسها 
التي ولد فيها الطفل عندما تعلق بزوجته الثانية راشيل غويدي 
التـي أنجبـت له ابنتان و3 أبنـاء أحدهم والـد النائبة من اليمين 
ألسـاندا موسوليني.  واعترف موسوليني بابنه في البداية لكن 
بعد تسـلمه مواقع أعلى واعتقال داسلر تخلى عنهما ومات الابن 
في منفى بميلانو في العام 1942 عن عمر 27، بعد 5 سـنوات على 
وفاة والدته التي أرسـلت إلى جزيرة في البندقية بعد أن هددت 

بكشف تفاصيل عن ماضي موسوليني.
وأخفى موسوليني هذه المسألة إلى أن كشف صحافي زواجه 

الأول في العام 2005.
ويركـز الجزء الثاني من فيلم بيلوتشـيو على إحباط داسـلر 
التـي تلعـب دورهـا جيوفانـا ميتزوغيورنو وابنها الـذي يلعب 

دوره فيليبو تيمي.
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ليبيا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم 
لابرام اتفاق للتجارة الحرة 

والاستثمار في المناطق الصناعية 
■ طرابلـس ـ د ب أ: وقعت ليبيا وتركيـا يوم الخميس بطرابلس مذكرة 
تفاهم على إبرام اتفاقية التجارة الحرة والاستثمار بالمناطق الصناعية بين 

البلدين. 
ووقـع مذكرة التفاهـم عن الجانب الليبـي محمد حويج وزيـر الصناعة 
والاقتصـاد والتجـارة الليبي، وعـن الجانب التركي كريشـة توزمان وزير 

الدولة التركي للتجارة والاستثمار الخارجي. 
ونصـت المذكرة علـى إبرام اتفاقية تجارة حرة بـين ليبيا وتركيا والبدء 

في مناقشة ودراسة الاستثمارات بالمناطق الصناعية في ليبيا. 
ويقوم الجانبان بموجب هذه المذكرة بعقد الجولة الأولى من المفاوضات 
حول منطقة التجارة الحرة والاستثمار بالمناطق الصناعية في ليبيا، خلال 

الأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو القادم في مدينة أنقرة. 
وتعقـد الجولـة الثانيـة والنهائية مـن المفاوضات حول هـذه الاتفاقية، 

خلال النصف الأول من شهر تموز/يوليو القادم بطرابلس.
واتفـق الجانبان علـى التوقيع علـى الاتفاقية في العيـد الأربعين لثورة 

الليبية في ايلول/سبتمبر.
وأجـرى الوزير التركي خلال زيارته التي اسـتمرت يومين مباحثات مع 
رئيـس الـوزراء الليبي البغدادي المحمـودي وعدد من المسـؤولين الليبيين 
تناولـت اسـتعراض علاقـات التعاون القائم وسـبل تعزيزهـا في مجالات 
البنية التحتية والإنشـاءات والتبادل التجاري والمناطق الحرة الصناعية 

والطرق والمواصلات.

فورثنت اليونانية للبث التلفزيوني والانترنت 
تنفي تقريرا عن بيع حصة مساهم إماراتي

■ أثينـا - رويترز: نفت فورثنت أكبر شـركة يونانيـة للبث التلفزيوني 
المدفـوع وثانـي أكبر مـزود لخدمـات الانترنت تقريـرا بأن أكبر مسـاهميها 

بصدد بيع حصته في الشركة.
الإمـارات  مؤسسـة  الرئيسـي  «مسـاهمنا  بيـان  فـي  فورثنـت  وقالـت 
للاتصـالات الدولية ينفي مـا ورد في تقرير بتاريخ 24 ابريل (نيسـان) في 
صحيفة (كاثيميريني) ... بشـأن نقل مفترض لملكيـة الحصة التي يحوزها 

في فورثنت كونه غير صحيح وغير دقيق».
وتملك الإمارات للاتصالات الدولية التابعة لدبي القابضة حصة نسبتها 
34 بالمئـة فـي فورثنت. كانـت كاثيميريني أفـادت في وقت سـابق اليوم أن 
الشـركة تجري محادثات مع صندوق أدفنت فنشـر بارتنرز الأوروبي لبيع 

الحصة.
كانـت فورثنـت التـي تواجـه منافسـة محتدمـة فـي قطاعـي الانترنت 
والاتصـالات عمـدت العام الماضي إلى التوسـع فـي نشـاط التلفزيون عن 

طريق شراء نوفا كبرى شركات التلفزيون المدفوع في اليونان.
ومنيـت فورثنت بخسـارة صافية قدرهـا 40.5 مليون يـورو (53 مليون 

دولار) في 2008.
الدولار يساوي 0.7592 يورو.

كوزيمار المغربية للسكر توقع اتفاقا 
مع القرض الفلاحي لتحسين الانتاج 

■ مكناس (المغرب) ـ رويترز: وقعت شركة كوزيمار المغربية الرائدة في 
صناعة السـكر والمجموعة المصرفية (القرض الفلاحـي) على اتفاقية لخلق 
إطـار عمل مشـترك لتطوير المسـاحات المخصصة لزراعة السـكر وتحسـين 

الإنتاج وذلك في إطار مخطط وضعه المغرب للنهوض بالقطاع الفلاحي.
وتعهـدت مجموعة القـرض الفلاحي رابـع أكبر البنـوك المغربية بتقديم 
تمويـلات لمزارعي الشـمندر السـكري (البنجـر) وكذلك تقـدم التمويل في 
مجال الألات الفلاحية المخصصة لزراعة الشـمندر وقصب السـكر بشـروط 
تفضيليـة. وجاء توقيع هذه الإتفاقية على هامش الدورة الرابعة للمعرض 
الدولـي للفلاحة بمكناس التي تبعـد 136 كيلومترا الى الشـرق من الرباط 

الذي افتتح يوم الأربعاء ويستمر حتى 27 من الشهر الحالي.
يذكـر أن المجموعة المصرفيـة القرض الفلاحي حققت افضـل النتائج في 
العامين الماضيين بعد تكبدها خسائر على مدى 25 عاما بسبب تركيزها على 
تمويل النشـاط الزراعي المرتفع المخاطر لإرتباطه بالتقلبات المناخية. وقدم 

البنك قروضا ضخمة لفلاحين عصف بهم الجفاف في أواخر التسعينات.
وحققت شـركة كوزيمار التي تلبي 45 في المائة من احتياجات المغرب من 
السـكر العـام الماضي مبيعات قيمتهـا 7.5 مليار درهـم (670 مليون دولار). 
وتنتج الشـركة 1.1 مليون طن من السكر سـنويا وتهدف إلى الوصول إلى 

تغطية 55 في المئة من احتباجات المغرب من السكر بحلول عام 2013.
ويشـارك في هذا المعرض 620 عارضا فـي مختلف المجالات الفلاحية من 

بينهم 160 أجنبيا.
وأعلـن المغـرب يـوم الأربعاء عـن توقيـع 7 اتفاقيات و4 عقـود تمويلية 
لتنفيـذ مخطـط يرمي الـى النهـوض بالقطـاع الفلاحي. ويهـدف «مخطط 
المغرب الأخضر» إلى تحقيق ناتج محلي اجمالي إضافي سنوي يتراوح بين 
70 مليار درهم و100 مليار وخلق ما بين مليون ونصف مليون فرصة شـغل 

ورفع دخول حوالي 3 ملايين شخص في الوسط القروي.
الدولار يساوي 8.50 درهم.

دبي قد ترجئ أو تقلص
خطط إنشاء أكبر مطار في العالم 

■ دبي ـ رويترز: قال القائمون على مشروع بناء أكبر مطار في العالم ان 
دبي قد تؤجل إتمام بناء المطار الى ما بعد 2015 وان الموعد المستهدف 2010 

لأول رحلات جوية تنطلق منه قد يتأجل أيضا.
ومع اسـتمرار الأزمة الاقتصادية العالمية فـي تقليص معدلات نمو حركة 
النقـل الجوي قال بـول غريفيثـز الرئيس التنفيذي لشـركة مطـارات دبي 
لرويترز في مقابلة ان المرحلة الأولى من مشـروع مطار مكتوم الدولي الذي 
يتكلف عشـرة مليارات دولار قد لا يتحقق موعد اتمامها المقرر في حزيران/

يونيو 2010.
وكان مـن المقـرر ان تبـدأ اول رحـلات طيـران لنقـل البضائع مـن المطار 
الجديـد فـي منتصـف عـام 2008.  وقال فـي مقابلة فـي الآونـة الأخيرة ان 
الشـركة تـدرس تطويـر المنشـآت في مطـار دبي القائـم حاليـا للتعامل مع 

الرحلات الاضافية حتى يتم افتتاح المطار الجديد.
وقال غريفيثز لرويترز يوم الخميس «اذا اسـتطعنا كسب الوقت في هذا 
المطار باسـتخدام منشـآتنا بفعالية أكبر... فإننا قد نحظى بامكانية تأجيل 
الافتتاح قليلا او الاسـتمرار في تشـغيله حسـب الموعد المقرر». واضاف ان 

قرارا سيتخذ في هذا الشأن خلال اسبوعين.
ويشـهد المطار الحالي ايضا عملية توسـيع تتضمن خططا لانشاء مدرح 
جديد يتسع لطائرات شركة طيران الامارات من طراز ايه-380 التي طلبت 

الشركة شراء 58 طائرة منها.
وفـي نيسـان/ابريل/ ألغي عقـد مزمع بقيمـة 1.3 مليار دولار مع شـركة 
الاعمال الهندسـية الاسـترالية لايتون هولدنجز لبناء المدرج لكن جريفيثز 

قال ان المشروع سيمضي قدما ويكتمل في موعده بنهاية عام 2011. 

رئيس ديار العقارية بدبي يتوقع أرباحا كبيرة 
دبـي ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة ديـار العقارية التي تتخذ 
من دبي مقرا في تصريحات نشـرت يوم الجمعة إن الشـركة تتوقع تحقيق 
أربـاح «كبيـرة» فـي الربـع الأول مـن العـام وسـتواصل خططها للتوسـع 
العالمـي. وأبلغ ماركوس غيبل صحيفة (غلف نيوز) «نقبع فوق مليار درهم 
مـن السـيولة. تدفقنـا النقـدي إيجابـي وأرباحنـا ايجابيـة وديوننا صفر 
بالمعنـى الحرفي للكلمة. عواملنا الأساسـية قوية وهذا مهم لأننا نسـتطيع 

تجاوز العاصفة بشكل أفضل من الآخرين».
ونقلت عنه الصحيفة قوله «نستطيع أخذ فائض السيولة وشراء أراض 
في الخارج. ما من وقت أفضل لبدء توسـع خارجي». غير انه لم يذكر مزيدا 

من التفاصيل بشأن حجم وتوقيت الاستثمارات التي تعتزمها ديار.
كانـت ديـار قالـت فـي كانـون الثاني/يناير إنها أنشـأت وحدة لشـراء 
الأصول المتعثرة في بلدان مثل تركيا والهند بهدف زيادة مساحة أراضيها.

وألغـت شـركات التنميـة العقاريـة فـي دبـي أو أرجأت مشـاريع بمئات 
المليـارات من الدولارات واسـتغنت الشـركات عن آلاف الوظائـف مع تأثر 

قطاع الإمارة العقاري الذي كان مزدهرا يوما بالأزمة المالية العالمية.

■ زوريخ ـ رويتـرز: أفادت صحيفة 
الاتحـاد  أن  الجمعـة  يـوم  سويسـرية 
الأوروبي يريد التفاوض بشأن اتفاقات 
الازدواج الضريبـي مـع سويسـرا فـي 
خطوة واحدا بدلا من ابرام سلسـلة من 

الاتفاقات المنفصلة مع الدول الأعضاء.
الماليـة  وزارة  باسـم  متحدثـة  لكـن 
السويسـرية قالـت إن بلادهـا لا تعتزم 
التفـاوض علـى اتفاق جماعـي. وقالت 
«مازلنـا  جـاكارد  ديلفايـن  المتحدثـة 

سنتفاوض مع كل دولة على حدة».
أن  المقـرر  مـن  إن  جـاكارد  وقالـت 
تبـدأ سويسـرا محادثات مـع الولايات 

المتحدة بنهاية نيسان (ابريل) في حين 
بلغـت المباحثـات الجاريـة مـع اليابان 

مرحلة متقدمة.
وتتطلع سويسرا إلى تقديم مزيد من 
التعـاون في مكافحـة التهرب الضريبي 
وتعتزم اجراء محادثات مع أكثر من 70 
بلـدا أو إعادة التفـاوض على معاهدات 

ضريبية.
وقالت صحيفة (تاغيز- أنتسايغر) 
اضافـة  يريـد  الأوروبـي  الاتحـاد  إن 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  معاييـر 
الحاليـة  الاتفاقـات  إلـى  والتنميـة 
بخصـوص التحايـل الضريبـي والتي 

تقتصـر حتـى الآن علـى الضرائب غير 
المباشـرة مثـل ضريبـة القيمـة المضافة 

(المبيعات) والتعريفات.
الجديـدة  المعاهـدة  وستشـمل 
الضرائب المباشـرة وتبـادل المعلومات 
عنـد الطلـب فـي حالـة الاشـتباه فـي 

حدوث تهرب ضريبي.
وأضافت الصحيفة أن لازلو كوفاكس 
مفـوض الضرائـب بالاتحـاد الأوروبي 

سيقدم الخطط يوم الثلاثاء القادم.
بريطانيـا  إن  الصحيفـة  وقالـت 
وهولندا قالتـا إنهما تفضلان التفاوض 

على أساس كل دولة على حدة.

كانـت منظمـة التعـاون الاقتصادي 
والتنمية وضعت كوسـتاريكا وماليزيا 
والفلبـين والأوروجـواي علـى قائمتها 
غيـر  الضريبيـة  للمـلاذات  السـوداء 
المتعاونـة في محاولـة لتضييق الخناق 

على التهرب الضريبي.
«قائمـة  علـى  سويسـرا  ووضعـت 
رمادية» للدول التي اتفقت على تحسين 
معاييـر الشـفافية لكنهـا لـم توقـع بعد 

الاتفاقات الدولية اللازمة.
الاتحـاد  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الأوروبي يريد أيضا اعتماد نفس النهج 

عند التفاوض مع موناكو وأندورا. 

الاتحاد الاوروبي يريد التفاوض على اتفاق ضريبي موحد مع سويسرا

■ لنـدن - رويتـرز: ارتفـع النفـط 
متخطيـا 51 دولارا يوم الجمعة مدعوما 
وضعـف  الأسـهم  أسـواق  بتحسـن 
الدولار وبيانات طلبيات السلع المعمرة 
الامريكيـة لكن حد من المكاسـب صعود 

المخزونات إلى مستويات قياسية.
وقفز سعر العقود الآجلة للنفط الخام 
الأمريكي اكثـر من دولاريـن الى 51.75 
دولار للبرميـل فترة قصيـرة. وبحلول 
زاد  غرينتـش  بتوقيـت   1513 السـاعة 
سـعر العقد 1.55 دولار إلى 51.15 دولار 
للبرميـل. وارتفع مزيـج برنت في لندن 

1.42 دولار إلى 52.56 دولار.
وفـي معظـم الأسـبوع تأثـر تـداول 
النفـط بأسـواق الأسـهم التـي تعتبـر 
مؤشـرا لقـوة الاقتصـاد فـي المسـتقبل 
الخـام  علـى  الطلـب  زيـادة  واحتمـال 
وبالتقلبـات فـي سـعر الـدولار. وقـال 
بتروماتركـس  مـن  جاكـوب  أوليفـر 
«الدولار ضعف أمـس ولايزال يضعف. 
الأسـهم تبلي بـلاء حسـنا الآن ومن ثم 

يدعم هذا أسعار النفط». 
وارتفعـت الأسـهم الأوروبيـة يـوم 
الجمعـة تقودهـا البنوك عقب مكاسـب 

والتـي  الخميـس  يـوم  سـتريت  وول 
اسـتفادت جزئيـا مـن تعليقـات لوزير 

الخزانة الأمريكي تيموثي غايتنر.
صحيفـة  فـي  غايتنـر  وكتـب 
(فاينانشـال تايمـز) قبيـل اجتماعـات 
لمسـؤولي مجموعـة السـبع ومجموعة 
العشـرين في واشـنطن في وقت لاحق 
اليـوم يقول إن هناك بوادر تحسـن في 

الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي.
مقابـل  تراجعـا  الـدولار  ويسـجل 
اليـورو والـين وسـلة عمـلات. ويعـزز 
ضعف الـدولار اقبال المسـتثمرين على 
شراء النفط المسـعر بالعملة الأمريكية. 
مسـتويات  ذلـك  أثـر  مـن  حـد  لكـن 
المخزونـات فـي الولايات المتحـدة أكبر 
بلـد مسـتهلك للنفط فـي العالـم والتي 
يقـرب  فيمـا  مسـتوياتها  أعلـى  بلغـت 
مـن 19 عامـا. وتقتـرب خزانـات النفط 
الخـام أيضـا مـن طاقتهـا في كثيـر من 
الأماكـن الاخـرى فـي العالـم وتذهـب 
بعض التقديرات الى ان شـركات النفط 
خزنت نحو 100 مليون برميل من سـفن 
النفط العائمة في البحر. ويزيد هذا عن 
الطلب اليومي للنفط في العالم والبالغ 

نحو 84 مليون برميل.
وقد استقرت اسـعار النفط حول 50 
دولارا للبرميـل معظـم الشـهر الحالـي 

اي مـا يقل حوالي مئة دولار عن ذروتها 
147.27 دولار التي سجلتها في منتصف 

تموز/تموز الماضي.

سعر النفط يرتفع متخطيا 51 دولارا 
 بدعم من الأسهم والدولار الضعيف

■ زغـرب ـ رويتـرز: قـال كونسـورتيوم سـيبني 
محطـة للغاز الطبيعي المسـال على البحـر الأدرياتي 
يـوم الجمعـة إن مشـاركة قطـر فـي المشـروع محـل 
ترحيـب إذ يمكنهـا توفير خـط إمدادات مـن أكبر بلد 

مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وكانت قطـر تريد بـادئ الأمر الاسـتثمار في بناء 
محطة منفصلة للغاز المسال في جنوب الأدرياتي لكن 
كرواتيا قالت إنها لا تستطيع تحمل تكاليف محطتين. 
وبالاضافـة إلى هـذا يعتبر جنـوب الأدرياتي منطقة 

نشاط زلزالي محتمل.
ويتكون الكونسورتيوم حاليا من إي.أون رورغاز 
الألمانيـة وأو.ام.فـي النمسـاوية وتوتال الفرنسـية 
ووحدة ترانسـغاز التابعة لمجموعـة المرافق الألمانية 

ار.دبليو.إي وشركة جيوبلين للغاز من سلوفينيا.
ومن المتوقع انضمام ثلاث شركات كرواتية قريبا.

الكونسـورتيوم  رئيـس  ميرتـل  ميشـيل  وأبلـغ 
رويترز في بيان مكتوب «إذا كانت كرواتيا تسـتطيع 
اسـتغلال علاقاتهـا الدبلوماسـية الطيبـة مـع قطـر 

لتدبيـر خط إمـدادات للمحطـة فإنه سـيكون تحركا 
حصيفـا. كأكبـر بلد مصـدر للغاز المسـال فـي العالم 
تستطيع قطر بالتأكيد تدبير كميات كافية لكرواتيا».

لكـن من غيـر الواضح بعـد كيف سـيكون نموذج 
مشاركة قطر كمساهم بحصة أقلية إذا قررت كرواتيا 

قبول العرض القطري.
وتهدف المحطة إلى إمداد وسط وشرق أوروبا ومن 
المرجح إقامتها على جزيرة كرك في شمال الأدرياتي. 
ومن المقرر أن تصل طاقتها إلى 15 مليار متر مكعب من 
الغاز سـنويا أي مـا يعادل خمس اسـتهلاك كرواتيا. 
وتقدر اسـتثمارات المشـروع بنحو 800 مليون يورو 

(1.05 مليار دولار).
وتبـدأ أعمـال البناء في العـام القادم بعـد موافقة 
الحكومـة على دراسـة بخصوص التأثيـرات البيئية 

للمشروع ليبدأ تشغيل المحطة في 2014.
وكانت كرواتيا قد نظمت اسـتقبالا رسـميا للشيخ 
حمـد بن خليفة آل ثانـي أمير قطر في قصر الرئاسـة 
يوم الاربعـاء الماضي. واسـتقبل الرئيـس الكرواتي 

شـتيبان ميسـيتش وسـيدة كرواتيـا الاولـى ميلـكا 
ميسيتش الشيخ حمد وزوجته الشيخة موزة.

واشـار بيان مكتوب وزع على وسـائل الاعلام في 
حينـه إلى انه عـلاوة على التعاون فـي قطاع الطاقة 
وبنـاء السـفن ناقـش الوفـدان امكانيـة قيـام قطـر 
ببناء مرفأ للغاز الطبيعي المسـال في ميناء بلوتشـي 

بجنوب كرواتيا.
وكانـت بلغاريا التي تقع بمنطقة البلقان أيضا بين 
عـدة دول وجهـت مفاتحات قوية تجـاه قطر من اجل 
المشروع الهام إذ أن المرفأ سيجعل من الدولة المضيفة 
مركزا للطاقة يسـاعد في تخفيف اعتماد اوروبا على 

الغاز الروسي.
وقال البيان ان الشـيخ حمد تعهد بأن يستمع الى 
وجهـات نظر زغـرب قبل الـرد على اي دولـة اوربية 

اخرى مرشحة لاستضافة المرفأ.
وتضع قطـر الغنية بالغاز الطبيعـي بصمتها على 
المسرح العالمي على نحو متزايد وهي واحدة من أكبر 

مصدري الغاز الطبيعي في العالم.

كونسورتيوم اوروبي: قطر محل ترحيب 
لإمداد محطة الأدرياتي الجديدة  للغاز المسال

اجيليتي الكويتية تتطلع
 لعملية استحواذ في اسيا 

■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قـال رئيـس مجلـس إدارة مجموعـة أجيليتـي الكويتية 
والعضو المنتدب بالشـركة يوم الجمعة ان شـركته تتطلع لعملية استحواذ كبيرة في 

الأسواق الناشئة في اسيا وانها مازالت تتوقع تحقيق نمو في إيراداتها هذا العام. 
وأضـاف طـارق سـلطان فـي حديـث لرويتـرز «اننـا نبطئ عمليـات الاسـتحواذ 
الصغيرة حتـى نتمكن من التطلع لفرص كبيرة نأمل ان نصادفها مع اسـتمرار تدهور 

أوضاع السوق». 
وانفقت اجيليتي أكبر شركة للامداد والتموين في الخليج من حيث القيمة السوقية 

مليارات الدولارات على عمليات استحواذ في السنوات القليلة الماضية. 
وقال سلطان «من الواضح... اننا نرغب في استهداف عمليات استحواذ في اجزاء 
من العالم تشـهد نموا وهذا يعني الأسـواق الناشـئة في اسـيا». ولم يـورد مزيدا من 
التفاصيل. وأضاف ان الشـركة لا تعتزم جمع أموال عن طريق اصدار سندات أو أسهم 

وانها ستمول الاستحواذ بموارد داخلية. 
وقال ان الشركة لديها ما يزيد على 1.5 مليار دولار من السيولة والأصول الجارية. 

ورد على سؤال عن إيرادات الشركة هذا العام قائلا «نتوقع نموا». 
ويأتـي تفـاؤل سـلطان فـي الوقت الـذي تواجـه فيـه شـركات الشـحن والامداد 
والتموين على مسـتوى العالم ظروفا صعبة بسـبب تباطؤ التجـارة العالمية وتراجع 

الاستهلاك الخاص. 
وأظهرت تقديرات رويترز ان الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 2.6 مليار دولار من 
المتوقـع ان تشـهد ارتفاعا طفيفا في إيراداتها في عام 2009 إلـى 1.85 مليار دينار (6.4 
مليـار دولار) لكـن ارباحها الصافية من المتوقع أن تنخفض بنسـبة 6.4 بالمئة إلى 132 

مليون دينار. 
وتعمل اجيليتي في 120 دولة ويعمل بها أكثر من 34 الف موظف. 

صنعاء - «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

(الإًصــلاح  جمعيــة  حصلــت 
الاجتماعي) الخيريــة في اليمن على 
شــهادة (آيزو 9001) لجودة الأداء، 
حكوميــة  غيــر  منظمــة  أول  لتكــون 
بمنطقة الشــرق الأوســط تحوز على 

هذا التقدير.  
الشــؤون  وزارة  وكيــل  وقــال 
الاجتماعيــة والعمــل فــي اليمن علي 
صالح عبد اللــه أن حصول الجمعية 
على شــهادة آيزو ليــس غريبا، لأنها 
«كانــت دائما تقــدم النمــوذج الجيد 
والمؤسســي  الخيــري  العمــل  فــي 
وفي قدرتهــا على تنفيــذ الاتفاقيات 
والخطــط والبرامــج في فتــرة زمنية 
محددة» وهي «تســتحق كل التقدير 

والامتنان».
مــن جهته قال أشــرف بــدر ممثل 
منظمة مــاري ســتوبس البريطانية، 
أحــد شــركاء جمعيــة الإصــلاح في 
الاجتماعــي،  التســويق  مشــروع 
الشــريك  بحصــول  فخــور  انــه 
«مكانــة  علــى  اليمــن  فــي  المحلــي 
متقدمــة فــي مجــال جــودة الإدارة 
والشــفافية وتطوير شــبكة التكامل 
مع  المشــترك  والتنســيق  والتعــاون 
كل المنظمــات العاملــة فــي اليمــن».

وأوضح أن المنظمــات الدولية تبحث 
دائما عن «شــركاء محليين يمتلكون 
القدرة على الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات 
والعقــود وفقا للشــروط المقــرة مع 
الحكومة اليمنية في الفترات الزمنية 
المحددة». مؤكــدا أنهــم «وجدوا في 
جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي تلــك 
المواصفات... من حيث اتســاع رقعة 
نشــاطها وتعدد عملها وزيــادة عدد 

شركاءها».
وقال ماركوس ليســترمام، ممثل 
الشركة الألمانية tuv المانحة لشهادة 
آيــزو، أنه «تم منــح جمعية الإصلاح 
كأول  آيــزو،  شــهادة  الاجتماعــي 
جمعية في منطقة الشــرق الأوســط 
تحصــل على هذه الشــهادة وان هذا 
جاء بعد التدقيق والتأكد من ســلامة 
أداء الجمعيــة الــذي ســبق منحهــا 
الشهادة» .اما رئيس جمعية الإصلاح 
الاجتماعي القاضي مرشد العرشاني 
فقد أوضــح أن حصول جمعيته على 
شــهادة آيزو بمثابة «شــهادة دولية 
علــى جــودة الأداء وتطــوّره ودليــل 
على النهج الذي ســلكته الجمعية في 
برامجهــا ومشــاريعها المتنوعة وفي 
تعزيز دور المرأة في العمل الإنساني 
والتطوعــي والعمل علــى رفع وتيرة 
العاملــين  وتأهيــل  بتدريــب  الأداء 
وصــولا إلــى تقــديم الخدمــات إلى 

مستحقيها بصورة أفضل».

اتفاق بين شركة ليبية وبنك
التمويل الخليجي  لبناء مدينة للطاقة 

الذكية بكلفة 5 مليارات دولار
■ طرابلـس - يـو بـي اي: ذكـرت شـركة «النقـاط الخمـس للتطوير والاسـتثمار 
السـياحي» الليبية أنها سـتوقع مـع بيت التمويـل الخليجي الأحد المقبـل، عقد تنفيذ 

مشروع «مدينة الطاقة الذكية» بليبيا الذي تبلغ تكاليفه نحو 5 مليارات دولار.
وأعلنت الشـركة أن هذا المشـروع الذي يعتبر أحـد أكبر مشـاريع الطاقة بالمنطقة، 

سيتم تنفيذه بينها بنسبة 40٪ وبيت التمويل الخليجي بنسبة ٪60.
يشـار إلى أنه سـبق الإعلان عن إتفـاق بين ليبيـا وبيت التمويـل الخليجي، الذي 
يعتبـر إحدى المؤسسـات المالية بالبحرين ومنطقـة الخليج العربي، علـى تنفيذ هذه 

المدينة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2008 الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن هذه المدينة التي ستقام على مساحة 780 هكتاراً في منطقة 
تليل - مليتة، على بعد 70 كم غرب مدينة طرابلس، ستكون مقراً رئيساً «لأهم شركات 
النفط والغاز في العالم ومجهزة بأحدث التقنيات والمعلوماتية بالتعاون مع الشركات 

العالمية المتخصصة».
ويضـم هذا المشـروع مجمّعات مؤلفة مـن مراكز لقواعـد البيانات وللاسـتثمارات 
البيئيـة والطاقـة المتجددة والاسـتثمارات الرقابيـة، بالإضافة إلـى مجمّعات خاصة 
لشـركات إنتـاج النفـط والغـاز الطبيعي وخدمـات قطـاع الطاقة ولخدمات الشـحن 
والاتجـار وللشـركات البيئية والصناعـات التحويلية، إلى جانـب مجمّع للاتحادات 

والنقابات والصحافة ومركز لخدمات الأنشطة والأعمال الخارجية. 
كمـا يضمّ المشـروع منتزهـاً وأنديـة للفروسـية ولمختلـف الرياضـات، ومجمعات 

سكنية، ومنتجعاً سياحياً، ومرافئ لليخوت والقوارب البحرية.

جمعية الإصلاح الاجتماعي اليمني
أول منظمة غير حكومية عربية

تحصل على شهادة آيزو لجودة الأداء

اي:  بـي  يـو  ـ  (إيـران)  طهـران   ■
وقعت إيران وشـركة توتال الفرنسية 
للنفـط اتفاقيـة بقيمـة 32 مليون يورو 
لتنفيـذ  دولار)  مليـون   42.4 (نحـو 
عمليـات إسـناد وتخطيـط فـي حقـل 

درود 3 الايراني. 
وذكـرت وكالة مهر الايرانية للأنباء 
يوم الجمعة، أن المدير التنفيذي لشركة 
نفط الجرف القاري محمود زيركجيان 
زاده أعلـن فـي تصريـح للصحافيـين 
علـى هامـش المعـرض الدولـي الرابع 
عشـر للنفط والغاز والبتروكيماويات 
فـي طهـران، عـن توقيـع اتفاقيـة مـع 
توتـال بقيمـة 32 مليون يـورو لتنفيذ 
عمليـات اسـناد وتخطيـط فـي حقـل 
درود 3 الايراني. وقال زيركجيان زاده 
إنه تم خلال السـنوات الثلاث الماضية 
دولار  مليـار   12 بمبلـغ  عقـود  إبـرام 
مـع الشـركات المحليـة والأجنبيـة في 
شـركة نفط الجرف القـاري الايرانية، 

منهـا فقط 3.7 مليـار دولار خلال العام 
الايرانـي الماضي (المنتهـي في 20 آذار/

مـارس 2009). وأشـار الـى ان حجـم 
إنتـاج النفـط والغاز من حقـول ايران 
المشـتركة فـي الخليج، قـد ازداد خلال 
العـام الماضـي، مؤكـدا ان انتـاج حقل 
 11 بنسـبة  ازداد  النفطـي  فـروزان 
٪ وكذلـك حجـم إنتاح حقل سـلمان 

النفطي ازداد بنسبة 6 ٪.
ولفـت زيركجيان زاده الـى أن لدى 
إيـران 13 حقلا نفطيا وغازيا مشـتركا 
في الخليج، معربا عن اعتقاده بوجود 
نحو 5 مليارات برميل من النفط الخام 

في هذه الحقول.
وأضاف أن خطة عمل شـركة النفط 
الوطنيـة الايرانيـة ترمي الـى تخزين 
الغاز المرافق للنفط المسـتخرج، مشيرا 
الى انـه تم العام الماضـي تخزين نحو 
120 مليون قدم مكعب من الغاز المرافق 

للنفط من حقل درود.

إيران وتوتال توقعان
اتفاقية اعداد حقل نفطي

■ سـيراكوز (إيطاليا) ـ د ب أ: اكد كبار مسـئولي 
المتحـدة مجـددا يـوم الخميـس  البيئـة بالولايـات 
لحكومات مجموعة الثماني ان الرئيس الامريكي بارا 
ك اوباما سـوف يسـعى مـن اجل رد عالمـي ذي معنى 

على ظاهرة التغيير المناخي. 
وقالت ليزا جاكسـون رئيسـة وكالة حماية البيئة 
الامريكيـة بعـد محادثـات فـي سـيراكوز مـع وزراء 
البيئـة مـن مجموعـة الثمانـي «الحكومـة الامريكية 
تـدرك الان تماما الحاجة الملحة وتعقيدات التحديات 
المتعلقـة بظاهرة التغير المناخي واننـا نعلم تماما ان 
ردا امريـكا ذي معنـى على هـذا التحـدى امر حيوي 

للغاية». 
وتعد «رسـالة الامـل» و»الهدف المشـترك من اجل 
البيئـة» التـى وجهتها جاكسـون لمندوبـي مجموعة 
الثمانـي باسـم اوبامـا بمثابـة تحـول جـذري عـن 
موقـف الرئيـس السـابق جـورج دبليو بـوش الذي 
رفـض التصديق عليبروتوكول كيوتو بشـان خفض 
انبعاثات الغازات الدفيئة على اساس ان ذلك سوف 

يعرض للخطر الوظائف في الولايات المتحدة. 
وتشدد الادارة الحالية على ان حماية البيئة يمكن 

بالفعل ان يساعد الانتعاش الاقتصادي. 
وقالـت جاكسـون، التـى فقـدت امهـا الطاعنة في 
السـن منزلها فـي نيوأورليانز خلال اعصـار كاترينا 
قبـل اربع سـنوات، «انني امل والرئيـس يامل في ان 
نكون على وشك دخول اقتصاد الطاقة النظيفة الذي 
سـوف يمـد الاقتصـاد الامريكـي والاقتصاديـات في 

العالم بوظائف جديدة ومستقبل جديد». 
ويناقـش الكونغـرس الامريكـي حاليـا مشـروع 
قانـون مقـدم مـن الديمقراطيـين يسـعى الـى خفض 
انبعاثـات الكربون في البلاد بنسـبة 20 فـي المئة مع 
حلول عام 2020عن مستوياته في عام 2005 . وتسعى 
ادارة اوبامـا ايضا الى تطبيق نظـام تجارة الكربون 
الذي يشـبه النظـام المعمول بـه بالفعل فـي اوروبا.  
دعا وزراء البيئة الأوروبيون يوم الخميس الولايات 
المتحدة إلى اتخاذ زمام المبادرة والإعلان عن خططها 
لخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري. 
كونـي  الدنماركـي  والطاقـة  المنـاخ  وزيـر  وقـال 
هيديغارد الذي سيرأس قمة هامة للأمم المتحدة حول 
التغير المناخي في كوبنهاجن في كانون أول/ديسمبر 
المقبل أن هذه الخطوة ستشـجع بلـدان كبرى أخرى 

بها تلوث مثل الصين على أن تحذو حذوها. 
واضـاف هيديغـارد فـي حديـث لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة (د ب أ) خلال اجتمـاع وزراء البيئة الثماني 
في سـيراكوز بجزيرة صقلية الإيطالية «بقدر سرعة 
الولايات المتحدة في تحديد موقفها واظهار عزيمتها، 
سـيكون باسـتطاعتنا ان نتوقع بشـكل أسرع بعض 

الإشارات الصادرة من بكين». 
مـن جانبه عزز وزيـر البيئة السـويدي أندرياس 
كارلغريـن الـذي سـتتولي بـلاده الرئاسـة الدورية 
للإتحـاد الأوروبـي فـي النصـف الثانـي مـن العام، 
الجاري رسـالته وقال للصحفيين أنه «لا مجال للشك 
في أن علـى الدول المتقدمـة أن تأخذ زمـام المبادرة». 
وقـال كارلغرين «ما زلنا بانتظـار دول متقدمة أخرى 

لطرح أهداف طموحة بشأن الإنبعاثات». 
وتأتـي تصريحـات الوزير السـويدي فـي الوقت 
البيئـة  حمايـة  وكالـة  رئيسـة  فيـه  وصلـت  الـذي 
لإجـراء  صقليـة  إلـى  جاكسـون  ليسـا  الأمريكيـة 
محادثات مع زملائها المسـئولين فـي مجموعة الثمان 

الصناعية الكبرى. 
وقضـى وزراء المجموعـة يـوم في مناقشـة قضية 
التغير المناخي وسـبل المحافظة على التنوع الحيوي 
لكوكـب الأرض. ودعا الوزراء يـوم الأربعاء الماضي 
شـركات كبرى مثل جنـرال اليكتريـك وبي.إم.دبليو 
للبحـث عـن طـرق لنشـر تكنولوجيـا ذات كربـون 

منخفض في جميع أنحاء المعمورة. 
وقـال مفوض شـئون البيئـة بالإتحـاد الأوروبي 
ستافروس ديماس أن «وجود ليسا جاكسون هنا هو 
أمـر في غايـة الأهمية وهو يوضح أنهـم يولون كثيرا 

من الاهتمام لهذه القضايا». 
يشـار إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن 
أنـه يريـد أن يخفـض مـن الانبعاثـات فـي الولايات 
المتحدة إلى مسـتويات عام 1990 لكنـه لم يحدد بعد 

كيفية تحقيق ذلك.  
ويبحـث المشـرعون الأمريكيـون حاليـا في وضع 
نظام لتجارة الانبعاثات يشبه النظام المطبق بالفعل 

في أوروبا. 
على صعيـد آخر قال أكبـر مبعوث امريكي بشـأن 
المنـاخ يـوم الخميـس ان مرونـة الولايـات المتحـدة 
فـي التفاوض علـى اتفاقيـة لمكافحة ارتفـاع درجات 
الحـرارة في العالـم تعتمد على إقـرار قانون لخفض 

الاحتبـاس  لظاهـرة  المسـببة  الغـازات  انبعاثـات 
الحراري.

واضـاف تود سـتيرن المبعـوث الامريكي الخاص 
بالتغيـرات المناخيـة فـي مقابلـة مـع رويتـرز عندما 
سـئل عمـا اذا كان هناك مجـال للمناورة فـي الموقف 
الأمريكـي فـي محادثـات الامم المتحـدة بشـأن تغير 
المنـاخ «سنسترشـد بشـكل أساسـي بمـا يحـدث في 

عمليتنا التشريعية».
ويرغب الرئيس باراك اوباما في خفض الانبعاثات 
فـي امريكا بحوالي 15 في المئة بحلول 2020 - لتعود 
الـى مسـتويات 1990 - علـى ان يتحقق هذا بشـكل 
رئيسـي عبر نظام لحوافز اقتصادية يقيد حجم ثاني 
اكسـيد الكربـون والغازات الاخرى المسـببة لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري التـي قـد تنبعـث مـن المصانع 

الكبيرة.
وهـذا النظـام هو محـور مشـروع قانون يدرسـه 
الكونغرس الأمريكي حاليا. ويواجه المشـروع أقوى 
عقبة في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضوا حيث 
يحتاج الي موافقة 60 صوتا لاقراره لكن سـتيرن قال 
انه يعتقد انه سـيكون بالامـكان الحصول على تأييد 

كاف لاقرار مشروع القانون.
وقـال «لا اعتقد ان المشـكلة صعبـة بدرجة لا يمكن 
التغلب عليهـا». واضاف ان الجزء الخاص بالحوافز 
الاقتصاديـة مقابـل خفـض الانبعاثـات في مشـروع 
القانـون ليس الطريقة الوحيدة للحد من الانبعاثات 

الأمريكية.
وقال سـتيرن ان الـدول النامية الرئيسـية -مثل 
الصين والهند اللتين تحققان نموا سـريعا- سيتعين 
عليهمـا لعب دور كبير فـي مكافحة ارتفاعات درجات 
حرارة الارض لكي ينجح العالم في معالجة المشـكلة. 
لكنـه امتنـع عـن ان يوضـح الموقف الأمريكي بشـأن 

الحد الذي يتعين ان تذهب اليه هذه الدول.
وقـال «يتعين علـى الـدول الناميـة الرئيسـية ان 
تفعل اشياء كبيرة ويتعين ان تقدم تعهدات التزامات 

حقيقية... لا توجد طريقة اخرى لحل هذه المشكلة».
ومشـيرا الى الصين قال ستيرن انها تبذل مجهودا 
كبيرا لمكافحة التغيـرات المناخية لكن يتعين ان تبذل 
المزيد مضيفـا ان انبعاثات الغازات المسـببة لظاهرة 
لا  مسـتوى  وعنـد  «ضخمـة  الحـراري  الاحتبـاس 

يطاق».

امريكا تتعهد برد ذي معنى على ظاهرة التغيير المناخي

قطر: سعر بين 40 و 45 دولارا للبرميل
يساعد الدول المستهلكة على الانتعاش 

■ صوفيا ـ رويترز: قال امير قطر الشــيخ حمد بن خليفة آل ثان يوم 
الجمعة ان ســعرا للنفــط يتراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل قد يســاعد 

الدول المستهلكة للطاقة على الخروج من الكساد.
وقال لمؤتمر عن أمن الطاقة في بلغاريا «إن اســعارا للنفط من 40 إلى 
45 دولارا للبرميل قد تســاعد البلدان المستوردة للطاقة وخاصة البلدان 

النامية على الخروج من هذه الأزمة».
وقــد حومت اســعار النفــط الخام الامريكــي حــول 50 دولارا معظم 
نيســان (ابريل) لكنها نزلت عن 45 دولارا في جــزء كبير من عام 2009 

وذلك اساسا بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.
وقطر منتج رئيسي للغاز وعضو في منظمة اوبك.

وقــال أمير أكبــر دولة في تصدير الغــاز الطبيعي المســال في العالم 
ان الطاقــة الانتاجية لقطر من الغاز المســال من المقــرر ان تتضاعف في 

العامين القادمين مع بدء تشغيل منشآت جديدة. 
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■ ميلانو - رويترز: نقل عن مفوض 
الصناعة في الاتحاد الاوروبي تساؤله 
عن قـدرة فيـات علـى اجـراء صفقات 
منفصلة مع شـركتين لصنع السـيارات 
بالنظر الى مديونيتها الشـديدة ليلقى 

انتقادا حادا من المجموعة الايطالية.
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايطاليـة 
قولـه  فيروجـين  جونتـر  الـى  انسـا 
لصحيفة بايريشـين رندفونك الالمانية 
انه اندهش مـن انباء عن اهتمام فيات 
بوحـدة أوبل الالمانيـة التابعة لجنرال 
قولـه  انسـا  عنـه  ونقلـت  موتـورز. 
«سـألت نفسـي أين تجد هذه الشـركة 
المثقلة بالديون المال اللازم للدخول في 
صفقتين من هذا النوع في وقت واحد». 
وتجـري فيات أيضا مفاوضـات لاقامة 
السـيارات  صنـع  شـركة  مـع  شـراكة 
الامريكية كرايسـلر.  وسارع سيرجيو 
التنفيـذي لفيات  الرئيـس  مارشـيون 
الـى الرد. وقـال في بيان «كنـت أتوقع 

منه ان يدخل في حـوار بناء مع صناع 
السـيارات الأوروبيـين لحـل القضايـا 
التي تؤثر تأثيرا سـلبيا على الصناعة 
اليـوم لا أن يصـدر أحـكام اعـدام على 
الصناعـة او يحـدد مـن جانـب واحـد 
مـن الـذي ينبغـي ان يبقـى علـى قيـد 

الحياة». 
علـى صعيد آخر سـخر زعيم نقابي 
ألماني كبير يوم الجمعة من فكرة عرض 
من مجموعة فيات لشـراء شـركة أوبل 
قائـلا انه يحبذ مسـتثمرا مثـل صانعة 

اجزاء السيارات الكندية ماغنا. 
وقد أصبح مستقبل أوبل في الميزان 
مالكتهـا  موتـورز  جنـرال  بحـث  مـع 
والحكومـة الالمانيـة في سـعي محموم 
للمجموعـة.  مشـتر  او  مسـتثمر  عـن 
وقـد تكـون معارضـة نقابـات العمـال 
عائقا فـي الطريق. وحذر أرمين شـيلد 
الزعيـم النقابي الرفيع وعضو المجلس 
الإشـرافي لأوبل في حديثه للتلفزيون 

الألماني من ابرام صفقة مع فيات. وقال 
شـيلد مشـيرا الـى تحالـف بـين فيات 
وجنـرال موتـورز انتهـى فـي خـلاف 
حـاد عـام 2005 «لدينـا تجربـة للعمل 
مع فيـات - هذه التجربة كانت سـيئة 
للغايـة فلمـاذا تكـون هذه أفضـل بعد 
مـرور بضعـة اعـوام». واضـاف قوله 
انـه يرى ماجنا مرشـحا اكثـر جاذبية 
في نظـر نقابات العمـال. وكانت فيات 
وماغنـا برزتا يـوم الخميس بوصفهما 
«خاطبين محتملين» لأوبل التي تسعى 
جنـرال موتورز الى التخلـص منها مع 
عدة عمليـات اوروبية اخـرى لتكوين 
الحكومـة  وقالـت  مسـتقلة.   شـركة 
الألمانية انها سترحب على الأرجح باي 
خيار يتجنب اجراء تسريحات واسعة 
للعمال في اوبل التي يعمل فيها 25 الف 
شـخص فـي المانيـا. مهما يكن مـن أمر 
فـإن صفقة مع فيات سيسـتتبعها على 

الأرجح تخفيضات للوظائف ايضا.

مسؤول اوروبي مندهش من سعي
 فيات الغارقة بالديون لشراء اوبل وكرايسلر

■ واشــنطن ـ يو بــي اي: أعطــت وزارة الخزانــة الامريكية 
توجيهاتها لشــركة كرايســلر لإعــداد دعوى بموجــب الفصل 
الحادي عشــر من قانون الإفــلاس في وقت أقصاه الأســبوع 
المقبل. ونقلــت صحيفة (نيويورك تايمز) الامريكية عن مصادر 
مطلعة ان الوزارة توصلت إلى اتفاق مع نقابة عمال الســيارات 
من شأنه حماية معاشات تقاعد أعضائها ومستحقات الرعاية 

الصحية للمتقاعدين في حال تم رفع دعوى إفلاس.
وبموجب الاتفاق ستستكمل شركة فيات الايطالية لصناعة 
الســيارات تحالفها مع كرايســلر في الوقت الــذي تخضع فيه 

الشركة الامريكية للحماية من الافلاس.
وأشارت إلى ان المسألة الرئيســية الوحيدة التي لا تزال من 
دون حل هي ما الذي سيحل بمقرضي كرايسلر الذين يحملون 

6.9 مليار دولار من ديون الشركة. 

ولفتــت إلــى ان الحكومــة والدائنــين تبادلوا العــروض في 
الفتــرة الأخيــرة وكان آخرهــا عرض مــن الحكومــة تقدمت به 
الأربعاء حول منح الدائنين حوالي 22 ســنتاً على الدولار أو 1.5 
مليــار دولار و5٪ من الحصص في شــركة كرايســلر الجديدة 

التي سيعاد تنظيمها.
وسيكون إفلاس كرايســلر الأول في ديترويت بين شركات 

صناعة السيارات الأكثر تضرراً نتيجة انخفاض المبيعات.
وقالت (نيويورك تايمــز) ان الحكومتين الامريكية والكندية 
مســتعدتان لتقديم التمويل الذي تحتاجه كرايســلر للعمل في 

ظل الحماية من الدائنين. 
يشار إلى ان أمام كرايسلر حتى 30 نيسان/أبريل لاستكمال 
شراكتها مع فيات والتوصل إلى خطة يؤيدها الدائنون ونقابة 

عمال السيارات وشركة فيات.

كرايسلر الامريكية للسيارات قد ترفع 
دعوى للاعلان عن افلاسها في الأسبوع المقبل

كان  سـتراوس  دومينيـك  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
المديـر المنتـدب لصنـدوق النقـد الدولـي يـوم الخميـس ان 
الأزمـة الاقتصاديـة العالمية أمامها «أشـهر طويلـة» تقطعها 
قبـل ان تنتهـي. وقـال سـتراوس كان فـي مؤتمـر صحافـي 
عشـية الاجتمـاع الربيعي للصندوق «علـى الرغم من بعض 
النكسـات وبعض جوانب التحسـن ... فإن الأزمة في نظرنا 

أمامها شوط طويل تقطعه قبل ان تنتهي».
واضـاف قوله انه لا تزال هناك «أشـهر طويلة من المعاناة 
الاقتصادية تنتظرنا» وذلك على الرغم من بعض المؤشـرات 
علـى الاسـتقرار الاقتصـادي بفضـل آثـار برامـج التحفيـز 

الاقتصادي القوية التي اتخذتها الحكومات. 
وكـرر تنبـؤ صنـدوق النقد الدولـي ان الاقتصـاد العالمي 

سوف ينتعش في النصف الأول من العام القادم.
وقال ستراوس- كان ان التداول النقدي ما زال «مجمدا» 
الامـر الـذي يعيـق تحويـل الامـوال العامـة التـي ضختهـا 

الحكومات في المصارف الى قروض.
واضـاف «يطلـب صنـدوق النقـد الدولـي جهـودا كبيرة 
لتنظيـف القطـاع المصرفـي كـي يسـتأنف التـداول النقدي 
وتتمكـن الشـركات من الحصـول على القروض للاسـتثمار 

وكي يحصل الافراد على قرض لشراء منزل».
واوضح «لكن يوم هذا الشيء ما زال لا يعمل. نضع كميات 

من المليارات في القمة ولكنها لا تصل الى الاسفل».
ويعتبـر صنـدوق النقـد الدولـي ان المصـارف الامريكية 
والاوروبيـة واليابانيـة اقـرت حاليـا فقـط بثلث الخسـائر 
المرتبطة بهبوط الاسهم المالية التي كانت موضوعة للتداول 

بين صيف 2007 و2010.
وقـال ايضا «انه امر معقد، اعلم، انه سياسـي امر صعب، 

اعلم ايضا، ولكن طالما لا نقدم عليه فلن نخرج من الازمة».
واضاف «طالما اننا لم نحل هذه المشـكلة فان النهوض لن 
يحصل. بالنسـبة لليابانيين، لقد اسـتمر الامر عشر سنوات 
خـلال الازمـة السـابقة. عشـر سـنوات قبـل ان يسـتأنفوا 
النهـوض ومـع ذلك فقـد دفعوا اطنانـا من الامـوال من اجل 
النهوض بالاقتصـاد ولكن بدون نتيجة. وفي وقت ما انتهى 
بهـم الامـر وبالقوة الـى ان يفعلوا ما يجب فعلـه في القطاع 

المالي».
واوضـح «مـا اخلـص اليه هو ان هـذا الامر لا يتم بشـكل 
سريع. وبما ان هذا الامر لا يتم بشكل سريع فهو يؤخر اعادة 

النهوض الاقتصادي العالمي».

رئيس صندوق النقد يرى ان نهاية الازمة المالية 
ما زالت بعيدة لان البنوك لم تنظف نفسها تماما 

الأمم  قالـت  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
المتحـدة إن من المتوقـع تراجع الإنتاج 
القمـح وسـائر الحبـوب  العالمـي مـن 
هـذا العـام عقـب إنخفـاض المحاصيل 
في بلدان منتجة رئيسـية لكن سـتحد 
مـن تأثيـر ذلـك علـى الإمـدادات قـوة 

المخزونات المرحلة من 2008.
وقالـت منظمـة الأغذيـة والزراعـة 
(الفـاو) التابعـة لـلأمم المتحـدة يـوم 
الخميس فـي أول تقديراتهـا لمحاصيل 
2009 إن من المتوقع تراجع إنتاج القمح 
العالمي 4.9 في المئة إلى 655 مليون طن 
في 2009 ليظل رغم ذلك فوق متوسـط 

السنوات الخمس الأخيرة.
قمـح  محاصيـل  تراجـع  ويتوقـع 
الاتحـاد الأوروبـي سـبعة بالمئـة فـي 
حـين أن تراجعـا نسـبته سـبعة بالمئة 
فـي المسـاحات المزروعة بقمح الشـتاء 
زراعـة  وتوقـع  المتحـدة  بالولايـات 
مسـاحات أقل في كنـدا «يشـيران إلى 
انخفـاض كبيـر فـي الإنتـاج» بأمريكا 

الشمالية.
توقعـات  تحسـنت  آسـيا  وفـي 
محصـول قمـح الشـتاء عقـب هطـول 
الأمطار في مناطـق كثيرة كانت تعاني 

من الجفاف في الصين.

وفي أمريكا الجنوبية تنبئ مؤشرات 
أولية بانخفاض نسـبته خمسـة بالمئة 
في مسـتويات الزراعة عن 2008 في رد 
فعـل على تراجع الأسـعار وعدم توافر 

الائتمان بسبب الأزمة المالية.
وقالـت المنظمة التـي تتخذ من روما 
مقـرا إن مـن المتوقع أن ينسـجم إنتاج 
أسـتراليا مع مسـتوياته الطيبـة التي 

حققها العام الماضي وقد يتجاوزها.
ومن المتوقـع تراجع إجمالـي إنتاج 
 2.217 إلـى  المئـة  فـي   3.1 الحبـوب 
مليـار طـن فـي 2009. ورفعـت المنظمة 
تقديراتهـا لحجـم إنتـاج الحبـوب في 

2008 مليوني طن إلى مسـتوى قياسي 
بلغ 2.289 مليار طن.

وتتوقع الفاو تحسنا قويا في ميزان 
العـرض والطلب العالمـي للحبوب في 
2008-2009 بفضـل ضخامة محاصيل 
2008 إلى جانب تراجع بنحو 50 بالمئة 
للأسعار العالمية من ذروتها في النصف 
الأول من 2008. لكن المنظمة أضافت أن 
أسـعار الغذاء لاتـزال عند مسـتويات 

مرتفعة في معظم الدول النامية.
ورفعت الفـاو تقديراتهـا لمخزونات 
الحبـوب العالميـة بنهاية موسـم 2009 
إلـى 531.5 مليون طن وذلك بزيادة 35 

مليون طن عن التقديرات السابقة و19 
في المئة عن مستوى 2008.

ومـن المتوقـع أن تشـهد مخزونـات 
القمح أكبر الزيادات لتصل إلى حوالي 
194 مليون طـن بزيادة 28 في المئة عن 
مستواها في بداية الموسم. ومن المنتظر 
أن يصل إجمالي مخزونات القمح لدى 
كبار المصدرين إلى أعلى مستوياته في 

ثلاث سنوات عند 51 مليون طن.
ويتوقـع زيـادة مخزونـات الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا 
من القمـح إلى أكثـر من مثليها بسـبب 

ارتفاع الإنتاج في 2008. 

الفاو تتوقع تراجع إنتاج القمح والحبوب في 2009 

بروكسل - من بن نيمو 

قـال الرجل الذي تولى الاشـراف على شـؤون 
توسيع الاتحاد الاوروبي في حديث خاص لوكالة 
الاتحـاد  مواطنـي  إن  (د.ب.أ)  الالمانيـة  الانبـاء 
الاوروبـي لا يزالـون غيـر ملمـين بعملية توسـيع 
الاتحـاد الاوروبـي التي ولدت فـي الاول من أيار/

مايو 2004. 
وأضـاف غونتر فيرهوغـن الذي عمـل مفوضا 
لشؤون التوسيع بالاتحاد من عام 1999 إلى 2004 
«سـيغمرني السـرور لو تجرأ المزيد مـن المواطنين 
في الدول الاعضاء القدامى لكي يعرفوا شـركاءنا 
الجدد، وهذه المسـألة لم تعـد حقيقة تندرج تحت 
بـاب الجـرأة. وأنا لا أزال أصـادف نقصا هائلا في 

المعرفة وهذا يبعث على الشعور بالحزن». 
يذكـر أن فيرهوغـن كان يشـرف علـى عمليـة 
توسـيع الاتحـاد إبـان فتـرة حرجـة بعـد أن قرر 
التكتل الاوروبي ضم 10 أعضاء جدد ثمانية منهم 
من أوروبا الشيوعية السابقة وذلك في أكبر عملية 

توسيع يشرع فيها الاتحاد على الاطلاق. 
جهـود  بـذل  تطلـب  التوسـيع  ذلـك  إن  وقـال 
ضخمـة فـي أعضـاء المسـتقبل حيث تعـين عليهم 
إجـراء تعديـلات شـاملة علـى نظمهـم القانونية 
والاقتصادية والسياسـية. ولم يتسن تحقيق هذا 
التوسـيع إلا لسبب وهو تمسـك الدول الاوروبية 

الغربية بالتزامها تجاه عملية التوسيع. 
وأكد فيرهوغن الذي يشغل الان منصب مفوض 
شؤون الصناعة بالاتحاد أن عملية التوسيع كللت 
بالنجـاح علـى الرغـم مـن الفوضـى الاقتصادية 
الحاليـة التي أثرت بشـدة علـى الـدول الاعضاء 

الجـدد بالذات وتسـببت فـي حـدوث اضطرابات 
سياسية في أعقابها. 

وأردف يقـول «رغـم هـذه الازمة بلغنـا الهدف 
السياسـي من عملية التوسـيع الكبرى وهو جعل 
عملية التحول الديمقراطي في المناطق الشيوعية 

السابقة بأوروبا مسألة يتعذر النكوص فيها». 
وتابع «الاعضـاء الجدد «لا يزالـون في مرحلة 
اقتصاديـا  القدامـى)  (الاعضـاء  بركـب  اللحـاق 
وهـي مرحلة كنـا ندرك على مر الدوام أنها سـوف 
تسـتغرق وقتا. وتوقعاتي هي أنها سـوف تستمر 

جيلا على الاقل». 
ويأتي هذا الرأي رغم وجود تصور يسـود على 
نطاق واسع وهو أن الاتحاد الاوروبي يعاني الان 
من «إعياء التوسـيع» مع انحسـار الرغبة أو عدم 
وجودهـا على الاطـلاق للقيـام بأي توسـيع آخر 
عقـب تصويت الفرنسـيين والهولنديـين بالرفض 
لدسـتور الاتحاد في حقبة ما بعد التوسـيع وذلك 
في الاستفتاءات التي أجريت في هاتين الدولتين. 
غيـر أن فيرهوغن رفض أي ربط بين التوسـيع 
والتصويت بالرفض للدستور الاوروبي قائلا «إن 
تفسيري هو أن الناس كانت تبحث عن كبش فداء 
وهو أمر ليـس له أي مبرر بالمـرة ومنذ ذلك الحين 
لـم يوضح لهم بما فيه الكفاية أن عملية التوسـيع 

نجحت سياسيا واقتصاديا». 
ويـرى المفوض الاوروبي أن أحد أوجه الفشـل 
الرئيسـي فـي عمليـة التوسـيع التـي انطلقت في 
عـام 2004 هو عدم قـدرة الاتحاد علـى إيجاد حل 
للصراع في قبرص بعد تصويت الشـطر اليوناني 
مـن الجزيـرة بصـورة غيـر متوقعـة بالرفض في 
اسـتفتاء حـول خطة سـلام جرت بوسـاطة الامم 

المتحدة والتي كانت تحظى بتأييد الشـطر التركي 
. واسـتطرد يقـول «أنـا على الاقـل لم أكـن أتوقع 
ذلـك. ولا أخفي سـرا أن ذلـك كان أحـد أكبر خيبة 
أمـل في حياتي». لكن قبرص تقترب الان كثيرا من 
الحل فيما يبدو حيث تجري مفاوضات سـلام بين 

القبارصة اليونانيين والقبارصة الاتراك. 
واختتـم فيرهوغن حديثه قائلا «والاهم من كل 
ذلك أناشـد الشـباب في أوروبا: احزمـوا حقائب 
الظهر واتجهوا شـرقا وشـاهدوا بأنفسكم. وبقدر 
ما تزيـد معرفتكم ببعضكم البعـض بقدر ما يزداد 

الشعور بالانتماء بينكم». 

قفزة كبرى على صعيد الارقام 

فيمـا يلـي الارقام الرئيسـية التـي ترتبت على 
التوسيع «الهائل» للاتحاد الاوروبي في أول أيار/

مايو عام 2004: 
10 - عـدد الـدول التـي انضمـت إلـى الاتحـاد 
الاوروبـي فـي ذلـك يوم الـذي شـهد أكبـر عملية 
توسيع على الاطلاق للتكتل الاوروبي وهذه الدول 
هي: قبرص وجمهورية التشـيك واستونيا والمجر 
ولاتفيـا وليتوانيـا ومالطـا وبولندا وسـلوفاكيا 

وسلوفينيا. 
73 مليون - تعداد سكان الدول الاعضاء الجدد 
مجتمعة . وبولندا هي الاكبر بتعداد سكانها البالغ 
38 نسـمة بينمـا مالطـا الاصغر حيث يبلـغ تعداد 

سكانها 400 ألف نسمة فقط. 
460 مليـون - تعداد سـكان الاتحـاد الاوروبي 

بعد التوسيع. 
9 - عـدد اللغـات الرسـمية التـي أضيفـت إلى 

وثائقـه ليصل بذلـك إجمالي خليـط لغاته إلى 21 
لغة. 

3 - عدد الحروف الابجدية بعد التوسيع حيث 
أدى ضـم بلغاريا إلى دفع الابجدية السـلافية إلى 
حلبـة المنافسـة كمـا أدى ضـم قبرص إلـى تعزيز 

وضع اللغة اليونانية. 
162 - عدد أعضاء البرلمان الاوروبي الذي منح 
للـدول الاعضـاء الجـدد وبالتالي وصـل إجمالي 

عدد أعضاء البرلمان إلى 732 عضوا. 
9.1 مليار يورو (12.3مليار دولار) - إجمالي ما 
دفع من موازنـة الاتحاد للدول الاعضاء الجدد في 
2005 وهو أول سـنة مالية بعد التوسيع وذلك من 

أصل 96 مليار يورو تم انفاقها. 
5.4 مليار يورو - جملة ما سدده الاعضاء الجدد 
لموازنة الاتحاد في .2005 وتم منح سلوفينيا وهي 
أكثر الاعضاء الجدد ثراء مبلغا خاصا بلغت قيمته 
94 مليون يورو لضمان عدم اضطرارها لان تسدد 

للاتحاد أموالا أكثر مما تقاضته منه. 
144539 - عـدد كيلومتـرات الطرق فـي الدول 

الجديدة. 
التـي  الجديـدة  السـيارات  عـدد   -  182865
سـجلت في الدول الاعضاء الجديدة في الشهرين 
الاخيرين قبل التوسـيع. وهو يمثل زيادة بنسـبة 
تزيـد علـى 15 فـي المئـة على المتوسـط الشـهري 
للارقـام حيـث كان المشـترون يخشـون ارتفـاع 

الاسعار بعد الانضمام للاتحاد. 
227 - عـدد مـاركات النبيذ المسـجلة في الدول 

الاعضاء الجدد (127 منها في المجر). 
327 - عـدد مصانع الجعة في الـدول الاعضاء 

الجدد (116 منها في جمهورية التشيك). 

مفوض شؤون التوسيع: المواطنون الاوروبيون 
لا يعرفون سوى القليل عن عملية توسيع الاتحاد

المشاركون بمؤتمر لأمن الطاقة يدعون لالتزام أوروبي 
بمشروع خط نابوكو للتزود بغاز بحر قزوين بدل الروسي 

■ صوفيا ـ رويترز: قال المشاركون 
فـي مؤتمـر لأمـن الطاقـة اسـتضافته 
يـوم  صوفيـا  البلغاريـة  العاصمـة 
الجمعة إن على الحكومات ومستهلكي 
الغاز في أوروبا أن يتعهدوا الآن بدعم 
مشـروع خط أنابيب الغـاز نابوكو إذا 
كان لأوروبـا أن تحد من اعتمادها على 

الغاز الروسي.
خـط  مشـروع  اسـتثمارات  وتبلـغ 
الأنابيـب 7.9 مليـار يـورو وهو يهدف 
إلى ضـخ الغاز من منطقـة بحر قزوين 
عبـر تركيـا وبلغاريـا ورومانيا والمجر 
إلى النمسا لكنه يتطلب اتفاقا سياسيا 
وماليـا فوريا بعد سـنوات مـن الجدل 

بشأن الشروط.
وقـال جيريمـي إليس مديـر تطوير 
للإمـداد  ار.دبليـو.إي  لـدى  الأعمـال 
والتجارة أحد المسـاهمين في مشـروع 
خـط الأنابيـب الـذي يدعمـه الاتحـاد 
الأوروبـي «آن أوان انهاء لعبة البوكر 

واتخاذ قرارات».
واضاف «ينبغي على أوروبا وتركيا 
الآن اعـلان مواقفهما .. الـدول الموردة 
والمسـتثمرون لن ينتظروا إلى الأبد ... 
احتياطيات الغاز في الشـرق الأوسط 
وبحـر قزوين تقـدم فرصة لفتـح الممر 

الجنوبي».
وبعـد أربعـة شـهور مـن خفض في 

الإمدادات الروسـية تسـبب في توقف 
مصانـع وحرمان آلاف الأشـخاص من 
التدفئـة لـم تبذل الكتلـة المؤلفة من 27 
عضـوا شـيئا يذكـر لتحويـل الكلمات 
إلـى أفعـال وتدبير الإمدادات لمشـروع 
نابوكـو المتوقـف. وهـي لـم توفـر إلا 
خمس كميـة الغـاز الضرورية لجدوى 
ميتشـيك  راينهـارد  وقـال  المشـروع. 
رئيس مشـروع نابوكو إن قرارا نهائيا 
متوقعـا فـي 2010 لبنـاء خـط أنابيب 
الغاز نابوكو من شـأنه أن يشجع دولا 
مختلفـة علـى البحث عن الغـاز لإمداد 

المشروع.
وفي قمة عقدت الشهر الماضي أبدى 

زعماء الاتحاد الأوروبي مجددا دعمهم 
للمشـروع لكنهم لم يقدموا لأذربيجان 
آخريـن  ومورديـن  وتركمانسـتان 

محتملين أي حافز لإمداد المشروع.
وقـال كريسـتيان هوسـكن رئيـس 
أذربيجـان  هايـدرو  شـتات-أويل 
لرويتـرز على هامش المؤتمـر «نابوكو 
أحد مجموعات متنافسـة من المشترين 
... لكن المهم أنه لا علم لنا بمسار النقل. 
لا فائـدة ترجى مـن الحديث عمن تريد 
الشـراء منـه مـا لم تكـن تعـرف كيف 

تصل إليه».
هايـدرو  شـتات-أويل  وتسـيطر 
وبي.بـي علـى حقـل غـاز شـاه دينيز 
الأذربيجانـي المتوقع أن يكـون المورد 

الأساسي لنابوكو.
وتجري تركيا وأذريجان محادثات 
تتعلـق بنقل الغـاز لكنها بلغـت طريقا 
مسـدودا بسـبب مطالب أنقرة بحصة 

من الغاز الذي سيعبر أراضيها.
وضـوح  عـدم  إن  هوسـكن  وقـال 
شـروط النقل سـيؤخر اطـلاق مرحلة 
الإنتـاج الثانيـة فـي شـاه دينيـز إلى 
2016 تقريبـا أي بعد عامـين من الموعد 
المزمع لاطلاق نابوكو في 2014. وحذر 
وقـد  مسـرعا  يمضـي  «الوقـت  قائـلا 

نتوجه شمالا».
وتحتدم المنافسة على موارد منطقة 
آسيا الوسطى الغنية بالطاقة مع شراء 

روسيا والصين وإيران للغاز المتاح.
الاتحـاد  إن  منتقـدون  ويقـول 
الأوروبي يحجم عن اظهار العزم المالي 
روسـيا  تبديـه  الـذي  والدبلوماسـي 

والصين للنهوض بمشاريعهما.
وفي العام الماضي قدمت جغازبروم 
الأذربيجانـي  الغـاز  لشـراء  عرضـا 
بأسعار السوق الأوروبية وفي الشهر 
الماضـي وقعت باكـو مذكـرة تفاهم مع 
موسـكو لبـدء محادثات بشـأن بيعها 

الغاز للتصدير إلى أوروبا من 2010.
وأبلغ مسؤول أمريكي رفيع رويترز 
يـوم أن تركمانسـتان المـورد المحتمـل 
الكبير الآخر تميل إلى مشـروع نابوكو 
الذي يسـانده الاتحاد الأوروبي لكنها 
مقترحـات  بتقـديم  بروكسـل  تطالـب 

ملموسة بشأن تنفيذه.
ودعـت بلغاريا البلـد الأكثر تضررا 
الغـاز  إمـدادات  خفـض  جـراء  مـن 
الروسـية في كانون الثاني/يناير إلى 
الأنابيـب  خطـوط  مشـاريع  تسـريع 
الكبيـرة للحد من اعتمـاد المنطقة على 

الغاز الروسي.
وقـال وزير الاقتصـاد والطاقة بيتر 
ديميتروف «المنطق الاقتصادي المحض 
يقول إن من المرجح أن نشهد تأخرا في 
هـذه المشـاريع وإن بعضها قـد يهجر. 
نرى جميعا التراجـع الحاد في الطلب 
بسـبب الأزمة الاقتصادية. لكن المنطق 
السياسـي يقـول: لا ينبغي ألا نسـمح 
بحدوث تأخير. بل على العكس ينبغي 

أن نسرع بها».
الـدول  وقـال ديميتـروف إن علـى 
المستهلكة من غرب أوروبا والمؤسسات 
بالاتحـاد  تقتـدي  أن  العالميـة  الماليـة 

الأوروبي وتمول مشروع نابوكو.
الدولار يساوي 0.7592 يورو.

■ موسكو ـ د ب أ: أعرب فولف بيرنتات رئيس شركة ايون 
الألمانية للطاقة عن اعتقاده بأن روســيا ســتبقى في المستقبل 

المنظور أهم مورد للطاقة في أوروبا. 
وقــال بيرنتــات فــي حديثــه لصحيفــة (فيدوموســتي) 
الروســية الصادرة يوم الخميس إن عدد بقيــة موردي الطاقة 
آخذ في التناقص.  ودافع بيرنتات عن سرعة المضي في إقامة 
خــط أنابيــب الغاز الروســي نورد ســتريم الذي ســيمد غرب 
أوروبــا بالغاز عبر بحر البلطيق .  وتابع بيرنتات أن هذا الخط 
يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لتامين امدادات الطاقة لأوروبا 
في ظل الخلافات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا والتي اتهمت 
فيها روســيا أوكرانيا بسرقة الغاز الروسي المار عبر أراضيها 
إلــى أوروبا.  وأشــاد بيرنتات بعزم شــركة غــاز دي فرانس 

الفرنسية  سويز 
الاشــتراك في مشــروع خط أنابيب الغاز الروسي مشيرا إلى 
أن هناك مفاوضات جرت بهذا الشــأن بين الشــركة الفرنسية 
وشــركة غازبروم الروســية التي تملك حصة الأغلبية في هذا 
المشــروع.  مــن ناحيــة أخرى قــال بيرنتــات إن الأزمــة المالية 
الحالية التي من الممكن أن تســتمر لثلاث ســنوات على أقصى 
تقدير حسب اعتقاده تسببت في أن تصرف ايون النظر بشكل 
مؤقت عن الســعي للاستحواذ على شركات منافسة والتركيز 

فقط على زيادة كفاءة الشركة وتوطيد مكانتها. 
وأكد بيرنتات أن ميزانية البرنامج الاستثماري لايون خلال 
الفتــرة من 2009 وحتى 2011 تراجعت بســبب تداعيات الأزمة 

بمقدار 6 مليارات يورو لتصل إلى 30 مليار يورو. 

رئيس شركة ايون الألمانية يرى ان
 روسيا ستبقى المورد الأهم للطاقة في أوروبا 

■ واشــنطن ـ يو بي اي: أظهرت وثائق كشــف عنها مؤخراً 
أن رئيــس الاحتيــاط الفدرالــي الأمريكي بين برنانكــي ووزير 
الخزانة الســابق هنري بولســون هــدّدا بإقالــة مدير ومجلس 
إدارة بانك أوف أميركا، إذا لم يوافقوا على صفقة الاســتحواذ 

على مؤسسة ميريل لينش المأزومة عام 2008 الماضي.
وذكــرت صحيفة (نيويــورك تايمز) الامريكيــة يوم الجمعة 
أنها حصلت على نســخة من وثائق كشــف عنها يوم الخميس 
مدّعي عام نيويورك، أندرو كيومو، وأظهرت ان المدير التنفيذي 
للمصرف كينيــث لويس قــال للمحققين إنه يريــد وقف عملية 
الاندمــاج مع ميريــل لينش لأن «الخســائر الضخمــة» في هذه 

المؤسسة ستكون مدمّرة للمصرف.
لكن كيومــو أكد لمكتب المدعــي العام أن التهديــد الذي تلقاه 
لويس من بولســون دفعه إلى تغيير رأيــه. وأظهرت الوثائق ان 

بولســون قال إنه هــدّد لويس بطلب من برنانكــي، وذلك خوفاً 
من الخطر الذي قــد يلحقه (عدم حصول الاندماج) على النظام 
المالي بشــكل عام. وأضافــت الوثائق ان لويس لــم يبلّغ حملة 
الأســهم في المصرف فوراً بخســائر ميريل لينــش أو بالضغط 

الذي مورس عليه من الحكومة.  
وقــال العديد من حملة الأســهم إن هذا يعــدّ انتهاكاً لقوانين 
الأوراق المالية التي تفرض الكشــف عن المعلومات، وهم أطلقوا 
حملــة لإقالة لويس في الاجتماع الســنوي للمصــرف الأربعاء 
المقبل. وكان مصرف بانك أوف أميركا أعلن في ايلول/سبتمبر 
الماضي عن شــراء مؤسســة ميريل لينش المصرفية بخمســين 
مليــار دولار، ونتج عن اندماج البنكين مؤسّســة خدمات مالية 
عملاقــة توازي بنك ســيتي غــروب، أكبر مصــرف أمريكي من 

حيث الأصول.

الحكومة الامريكية ضغطت بشدة على إدارة 
بانك أوف أميركا للاندماج مع ميريل لينش المتعثرة

اليورو يرتفع أمام الدولار 
بفضل تحسن معنويات الالمان

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع سـعر اليـورو أمـام الـدولار يـوم الجمعة بعـد ان أظهر 
اسـتطلاع لثقة أصحاب الأعمال في المانيا دلائل على تحسـن مناخ الأعمال في اقتصاد 
منطقة اليورو.  وارتفع مؤشر معهد ايفو الألماني عن مناخ الأعمال إلى 83.7 في نيسان/

ابريل من 82.2 في مارس آذار متجاوزا توقعات بأن يسجل 82.3. 
وارتفع اليورو إلى اعلى مسـتوياته في الجلسـة بعد صـدور البيانات التي جاءت 

بعد أنباء عن أن الانفاق الاستهلاكي الفرنسي ارتفع بأكثر من المتوقع. 
وارتفـع الين على نطاق واسـع مع اسـتمرار المخـاوف المتعلقة باختبـارات لقياس 
الضغوط التي تتعرض لها البنوك الأمريكية ما شجع المستثمرين على السعي لأصول 

يعتبرونها آمنة وخفض مراكزهم المكشوفة بالين قبيل عطلة نهاية الأسبوع. 
ويترقـب المتعاملون كذلك نتائج اجتمـاع وزراء المالية ومحافظـي البنوك المركزية 
من دول مجموعة السـبع ومجموعة العشرين في واشـنطن لبحث الأزمة الاقتصادية 

العالمية لكن ليس من المتوقع ان يسفر الاجتماع عن انباء تحرك السوق بقوة. 
وفي معاملات قبل الظهر قفز سعر اليورو بنسبة 0.6 بالمئة أمام الدولار إلى 1.3226 
دولار بعـد أن بلغ أعلى مسـتوياته عنـد 1.3237 دولار. وانخفض الدولار بنسـبة 0.9 
بالمئسـة أمـام الين إلـى 97.14 ين. وهبط اليورو كذلك بنسـبة 0.3 بالمئـة أمام الين إلى 

128.52 ين. 
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

أهـدر الزمالك فوزا كان فـي متناوله عندما اكتفى 
بالتعـادل مع الأهلي في ديربي القاهرة مسـاء امس 
الأول فـي المباراة المؤجلـة بين الفريقين مـن المرحلة 

الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز. 
وسـيطر نجـوم الزمالـك علـى مجريـات المباراة 
بفضـل الأداء المتميز لنجومه الذيـن كانوا في أفضل 
حلالاتهم دون اسـتثناء، في الوقـت الذي وقف فيه 
لاعبو الأهلـي عاجزين عن مجاراة شـباب وحيوية 

لاعبي الزمالك.
الفـن  مدرسـة  افتتـاح  الزمالـك  لاعبـو  وأعـاد 
والهندسـة وظهـروا بحالـة فنيـة وبدنيـة ممتازة، 
ولـم تتأثـر لياقتهـم البدنيـة علـى مدار الشـوطين، 
وعـاب الفريق عدم وجود المهاجـم القادر على انهاء 

الهجمات بشكل جيد.
وحصل حـازم إمـام الظهير الأيمـن للزمالك على 
لقب أحسـن لاعب فـي مبـاراة القمة 103 بعـد أدائه 
الرائـع أمام الأهلـي، خاصة في الشـوط الأول، قبل 
أن يتم اسـتبداله في الشـوط الثاني لاصابته بشـد 
فـي العضلـة الخلفيـة، في الوقـت الذي حصـل فيه 
الحـارس الفلسـطيني رمـزي صالح حـارس مرمى 
الأهلـي علـى جائـزة أحسـن أخـلاق رياضيـة فـي 
المباراة بعد ظهوره بمستوى جيد ومنعه العديد من 

الأهداف المحققة من دخول مرماه.
وقال سـامي الشيشـيني المدرب المساعد بالجهاز 
الفنـي للزمالـك أن فريقـه أدى مباراة جيـدة وأهدر 
فـوزا كان في متناوله، لكنـه راض عن الأداء بدرجة 
كبيـرة، موضحـا ان الخطة التي أعدهـا المدير الفني 

السويسري ميشـيل ديكاسـتل ارتكزت على إيقاف 
مفاتيح لعب الأهلي، مضيفا «درسـنا الخصم بشـكل 

جيد، ووضعنا أفضل أسلوب لمواجهته».
وتابـع: «قررنـا الدفـع بأحمـد عبد الـرؤوف في 
وسـط الملعـب حتـى نشـكل حائطـا دفاعيـا، لأننـا 
توقعنـا مشـاركة فلافيـو وحيـدا في هجـوم الأهلي 

وخلفه محمد أبو تريكة وأحمد حسن».
وأوضح «الهـدف كان الحفاظ على مرمى الزمالك 
دون تلقـي أهـداف خـلال أول 20 دقيقة مـن اللقاء، 
وبعد ذلك نبدأ في تطوير الأداء أكثر للهجوم.. ولهذا 
تفوقنـا على الأهلي». وأتم «فرضنا على تريكة رقابة 
صارمة داخل منطقة الجـزاء عن طريق محمود فتح 
اللـه، وحين كان صانع ألعاب الأهلي يتراجع للوراء 

كان يستلمه أحمد الميرغني».
وأشـار الشيشيني الى أن فريقه لن يتساهل أمام 
الإسـماعيلي في المرحلة المقبلة من الدوري موضحا 
أنه سـيعمل على تحقيق الفوز على الاسـماعيلي في 

عقر داره. 
من جانبه أكد حسام البدري المدرب العام والقائم 
بأعمال مدير الكرة في الأهلي، أن المباراة في مجملها 
كانت متوسطة المستوى من الفريقين، والفرص التي 
لاحت خلال المباراة كانت قليلة ولم تشكل الخطورة 

المطلوبة باسثناء 3 أو 4 فرص للفريقين.
وأضاف البدري أن سـوء التوفيق لازم فريقه في 
الفـرص التي أتيحـت للاعبين على مدار الشـوطين، 
خاصـة فرصتـي أبوتريكـة، حينمـا تصـدى القائم 
لفرصـة خطيـرة فـي الشـوط الأول، والفرصة التي 
تصـدى لهـا عبدالواحد السـيد في الشـوط الثانى، 
وعمومـا النتيجة في النهاية كانـت عادلة للفريقين. 
وأشـار البـدري إلـى أن الـكلام مـازال مبكـراً علـى 
حسـم بطولة الدورى، خاصة أنه مازال هناك أربعة 

مباريات متبقية، وأن الفوز على الترسانة في اللقاء 
المؤجل سيعيد القمة مرة أخرى إلى الأهلي.

وحـول التغييرات التي أجراهـا الجهاز الفني في 
الشـوط الثانى، قـال البدري إن تغييـر أحمد فتحي 
جاء بسـبب الأصابة لتعرضـه لكدمة فـي قدمه، أما 
بالنسـبه لجليبرتـو فـكان خـارج الفورمـة والأداء 
المعـروف عنه، لـذا كان الدفع بسـيد معـوض بديلاً 
له وبالفعل أعطي نشـاطاً جيداً في الجبهة اليسري، 
فيما كان تغيير أحمد حسـن ونزول هاني العجيزي 

بدلاً منه بهدف زيادة الفاعلية الهجومية.
وعن تأثيـر غياب محمـد بركات، أكـد البدري أن 
بـركات لاعـب مؤثـر وغيابه يكـون فيه ضـرر كبير 
للفريـق، وهـو ما ظهر من خـلال لقـاء الزمالك الذي 
كان بحاجـة ماسـة لمجهوداته الوافـرة داخل أرجاء 
الملعـب وخبرتـه فـي توجيه دفـة النتائـج لمصلحة 
الأهلـى. واختتـم البـدري كلامـه بتقديمـه التهنئـة 
للزمالك ولاعبيـه على أدائهم الرائع خـلال المباراة، 
وأنهـم حققوا هدفهم مـن اللقاء، علـى عكس الأهلي 
الذي كان هدفه الأساسـي حصد النقـاط الثلاث في 

ظل المنافسة الشرسة على الدوري لهذا الموسم. 
أما عـلاء ميهوب المدرب المسـاعد بالجهـاز الفني 
للأهلـي فأكـد أنـه كاد أن يفقـد الأمـل فـي الحصول 
علـى نقطـة مـن اللقاء بعـد ازديـاد هجـوم الزمالك 
وسـيطرتهم على منتصف الملعب والهجوم المسـتمر 

على مرمى رمزي صالح. 
واضاف أن أداء لاعبي نادي الزمالك يسـتحقون 
عليه التحية والإشادة مؤكدا أنه فاجأ الجهاز الفني 

بالمستوى الرائع الذي قدمه اللاعبون.
وشـدد ميهوب على أن حصول الأهلي على نقطة 
مـن تلك المبـاراة وخروجه بدون هزيمة تعد مكسـبا 
لفريقه بعد الأداء الراقي الذي قدمه لاعبو الزمالك. 

في شـأن آخر قال أحمد حسن لاعب وسط الأهلي 
وقائـد منتخب مصـر ان المشـادة التي حدثـت بينه 
وبـين حازم إمـام لاعب الزمالـك بعد نهاية الشـوط 
الأول تعـود إلى الحمـاس الزائد مـن جانب اللاعب 

الصاعد.
وكان الشـوط الأول قـد انتهـى بمشـهد مؤسـف 
حينمـا دخـل إمـام فـي مشـادة مـع حسـن، تدخـل 
مـن  غاضبـة  هتافـات  وسـط  لفضهـا  اللاعبـون 

الجمهوريين تجاه لاعبي الفريق الآخر.
ومـع نـزول الأهلـي لأداء الشـوط الثانـي، هتف 
جمهـور الأهلي ضـد إمـام، وتوجه الصقـر المصري 
للمدرجات الحمراء وأشـار لهـم بالتوقف لأن الأزمة 
انتهـت. وأوضح حسـن عقـب المبـاراة أن الأمر تمت 
السـيطرة عليـه تماما قبـل بدايـة الشـوط الثاني. 
وأضـاف «حازم إمام لايـزال صغير السـن وربما لم 
يتمالـك أعصابـه بعـد كـرة مشـتركة بيننـا. . ولكن 

حماسه الزائد فقط هو سبب المشكلة».
وتابـع «اعتـذر لـي وانتهى الأمـر في وقتهـا، لذا 
أناشد الجميع بعدم تهويل الأمر لأنه حماس ملعب». 
وردا على سـؤال حول ما إذا كان إمام قد وجه له أي 
عبارات خارجة، نفى قائد منتخب مصر الأمر بشـدة 

مؤكدا أن إمام «لم يشتمني إطلاقا».
علـى صعيد أخـر قرر أحمـد بلال مهاجـم الفريق 
الكروي الأول بالأهلي الرحيل وعدم الاسـتمرار في 
ظـل تجاهله المسـتمر من جانـب البرتغالـي مانويل 
جوزيـه المدير الفني لفريقه وابعاده عن قائمة الـ18 

لاعبا المرشحين لمباراة القمة الأخيرة. 
ولـم يفصح المهاجم عن وجهتـه المقبلة رغم تبقي 
موسـم آخر في عقده مع الفريق ، موضحا أنه يمتلك 
بالفعـل العديد من العـروض من أنديـة داخل مصر 

وخارجها. 

حازم إمام نجم المباراة والفلسطيني رمزي صالح الأحسن أخلاقا 

الزمالك يتلاعب بالأهلي ويهدر فوزا سهلا في ديربي القاهرة

البطولات الاوروبية المحلية: مانشستر وانتر ميلان للاقتراب من اللقب
■ نيقوسيا - أ ف ب: يأمل مانشستر 
يونايتـد تخطي ضيفـه الصعب توتنهام 
والصعود في صدارة بطولة انكلترا لكرة 
القـدم، ويخـوض رباعـي الصـدارة في 
اسـبانيا مواجهتين منتظرتـين، اذ يلعب 
برشـلونة المتصدر مـع فالنسـيا الرابع، 
الوصيـف مـع اشـبيلية  وريـال مدريـد 
الثالـث. وتبـدو الطريـق مفتوحـة امام 
انتر ميلان للسـير نحـو الاحتفاظ بلقبه 
فـي ايطاليـا عندمـا يحـل علـى نابولي، 
فـي وقت يسـعى مرسـيليا للابتعـاد في 
صـدارة بطولة فرنسـا رغـم حلوله على 

ليل القوي.
انكلترا

حذر السير اليكس فيرغوسون مدرب 
مانشسـتر يونايتد لاعبيه قبل استقبال 
توتنهام هوتسـبر التاسـع السـبت على 
ملعب «أولد ترافورد» في المرحلة الرابعة 
والثلاثين، من ان لقب البطولة لم يحسم 
مـع  الثـلاث  النقـاط  فـارق  رغـم  بعـد، 
ليفربول الوصيف والمباراة المؤجلة التي 

يملكها «الشياطين الحمر».
وكان مانشسـتر حقق فوزا هاما على 
ضيفه بورتسـموث 2-صفر الاربعاء في 
مبـاراة مؤجلة لـه، بهدفـين لواين روني 
ومايكل كاريك، بعد يوم واحد من تعادل 
ليفربـول مـع أرسـنال 4-4 فـي مبـاراة 
مجنونـة. وقـال فيرغوسـون للاعبيـه: 
«نحن افضل مما كنا عليه صباح الثلاثاء 
الماضـي، لكـن نظرا لخفـض الايقـاع في 
الشـوط الثاني (امـام بورتسـموث)، لا 

أظن ان النتائج ستتحقق بسهولة».
يونايتـد  صفـوف  عـن  وسـيغيب 
المدافعان غـاري نيفيل والايرلندي جون 
أوشـي لاسـابيع عدة بعد اصابتهما امام 
توقـع  فيرغوسـون  لكـن  بورتسـموث، 
عودة ريـو فردينانـد امام توتنهـام بعد 
«كان  الاخيـرة:  المبـاراة  فـي  اراحـه  ان 
اشـراكه في الـكأس مخاطرة فـي مباراة 
اسـتمرت 120 دقيقة، لـذا ارحناه في ظل 
جهوزيـة جوني ايفانـز». وبعد خروجه 
من مسـابقة الـكأس، في نصـف النهائي 
امـام ايفرتون بـركلات الترجيح، يتبقى 
لمانشسـتر 6 مباريـات، كمـا انـه يحارب 
علـى جبهـة دوري ابطـال اوروبـا حيث 
سـيواجه مواطنـه ارسـنال فـي نصـف 

النهائي.
ويحـل ليفربول الوصيـف ضيفا على 
هال سـيتي السادس عشـر السبت، بعد 

تعادله المثير مع ارسنال 4-4.
الاسـباني  ليفربـول  حـارس  ويـرى 
بيبـي رينا انـه على فريقه تحسـين خط 
دفاعـه، كـي يرفـع مـن حظوظ احـرازه 
اللقب، فرغم تسـجيل «الحمـر» 27 هدفا 
فـي المباريـات الثمانـي الاخيـرة، الا ان 
شـباكهم اهتزت 11 مرة، كان اخرها امام 

ارسنال 4 مرات يوم الثلاثاء الماضي.
وقـال رينـا: «لـم يدخـل فـي مرمانـا 
مؤخـرا هـذا الكـم مـن الاهـداف، يجـب 
تحسـين دفاعنـا واعـادة التـوازن بـين 
هجومنـا ودفاعنا الـذي كان سـمتنا في 
الاعـوام الاخيـرة... لقد ارتكبنـا مؤخرا 

الكثير من الاخطاء الدفاعية».
الان  مـن  «يجـب  رينـا:  وأضـاف 
وصاعدا الفوز في جميع مبارياتنا وعدم 
التفكيـر فـي يونايتـد». ويحل تشلسـي 
الثالـث بفـارق 6 نقـاط عـن مانشسـتر، 

يـدرك  وهـو  السـابع،  وسـتهام  علـى 
ان المنافسـة علـى اللقـب أصبحـت مـن 
ضروب المستحيل. ورأى مدرب تشلسي 
الهولنـدي غـوس هيدينـك بعـد تعـادل 
فريقـه على ملعبـه «سـتامفورد بريدج» 
بدون اهـداف مع ايفرتـون الاربعاء، ان 
التركيز يجب ان ينصب على نهائي كأس 
انكلتـرا امـام ايفرتـون، ونصـف نهائي 
برشـلونة  امـام  اوروبـا  ابطـال  دوري 

الاسباني في مواجهة بالغة الصعوبة.
وقـال مـدرب الـ»بلوز»: «مـن المحزن 
ان نتخلـى عـن لقـب الـدوري، لكـن هذا 
الفريق قادر في التغلب على الصعوبات، 
برشـلونة  مواجهـة  علـى  والتركيـز 

المقبلة».
ويفكر هيدينك في اراحة بعض لاعبيه 
امـام وسـتهام، قبـل مواجهة برشـلونة 
علـى ملعب الاخير يـوم الثلاثـاء المقبل، 
حيـث سـيفتقد الـى المدافـع البرتغالـي 
ريـكاردو كارفاليـو المصـاب. ويسـتقبل 
ارسـنال الرابـع ميدلزبره الثامن عشـر 
على «اسـتاد الامارات»  الاحد، وصفوفه 

مدججة بالاصابات المتلاحقة.
وسـيغيب المهاجـم الهولنـدي روبـن 
المدفعجيـة،  صفـوف  عـن  برسـي  فـان 
كماعن ذهاب نصـف نهائي دوري ابطال 
اوروبا امام مانشسـتر يونايتد، بسـبب 
بالاصابة. وقال مدرب الفريق الفرنسـي 
ارسـين فينغر: «سـيغيب روبن بالتأكيد 
مبـاراة  عـن  كمـا  الاحـد،  مواجهـة  عـن 
يونايتـد». وبالاضافـة الى فان برسـي، 
سـيغيب الظهير الفرنسـي غايل كليشي 

لاصابته في ظهره.
وعـاد الحارس الاساسـي الاسـباني 
بـان  علمـا  التماريـن،  المونيـا  مانويـل 
فابيانسـكي  لـوكاس  البولنـدي  بديلـه 
المبـاراة  فـي  مهـزوزا  مسـتوى  قـدم 
الاخيرة امـام ليفربـول 4-4، والتي برز 
فيهـا المهاجم الروسـي اندريه ارشـافين 
صاحـب 4 اهـداف. وفي باقـي المباريات 
يلعـب بولتون وندررز مع اسـتون فيلا، 
ايفرتـون مـع مانشسـتر سـيتي، فـولام 
مع سـتوك سـيتي، وسـت بروميتش مع 
سـندرلاند السـبت، بلاكبيرن روفرز مع 
ويغان الاحد، ونيوكاسل مع بورتسموث 

الاثنين المقبل.
ايطاليا

يحل انتر ميلان المتصدر وحامل اللقب 
على نابولي الرابع عشر الاحد، في ختام 
المرحلـة الثالثـة والثلاثـين مـن بطولـة 
ايطاليا «سـيري أ»، وذلك بعد فشـله في 
ادراك نهائي مسـابقة الـكأس رغم فوزه 
في اياب نصف النهائي على سـامبدرويا 

1-صفر (مباراة الذهاب صفر-3).
ويتصدر انتر ميـلان الترتيب برصيد 
74 نقطـة بفـارق عشـر نقاط عـن ميلان 
ويوفنتـوس قبـل 6 مراحـل علـى نهايـة 

الدوري.
وقـال مدرب انتـر البرتغالـي جوزيه 
مورينيو، معتبرا انه كان يستحق التأهل 
امام سامبدوريا الذي لعب مدافعا: «الان 
اريد الفوز في لقب السكوديتو (الدوري) 
نحـن  لاننـا  سـيرو،  سـان  ملعـب  فـي 
ومشـجعينا نسـتحق ذلك. نحتـاج الى 
8 او 9 نقـاط، لكـن في ظل هـذه الظروف 

لسنا خائفين من اي شيء».
ويسـتقبل ميـلان الوصيـف باليرمو 

السـابع فـي مبـاراة قويـة علـى ملعبـه 
«سان سيرو»، بعدما سحق تورينو 1-5 
فـي المرحلة الماضية، حين سـجل المهاجم 
المخضـرم فيليبو انزاغي ثلاثيـة للفريق 
اللومبـاردي. ولـم تكـن نتيجـة باليرمو 
اقل اهمية، اذ سحق ايضا ضيفه بولونيا 
يوفنتـوس  ويحـل  أرضـه.  علـى   1-4
الثالـث بفـارق الاهداف عن ميـلان على 
ريجينـا الاخيـر، فـي وقـت اعتـذر فيـه 
حارسـه الدولي جانلويجـي بوفون من 
جماهيـر الفريـق بعد خـروج «السـيدة 
العجوز» من مسـابقة الـكأس، وفقدانها 

المركز الثاني في الترتيب.
وقال بوفون: «لقد خسـرنا العديد من 
الفرص فـي الايام الماضية، لا يمكننا الان 
سـوى تقـديم الاعتـذار لمشـجعينا، وانا 

متأكد من حزنهم».
ويحـل جنـوى الرابـع علـى بولونيا 
الثامن عشـر، والذي احـرز 4 نقاط فقط 

مبارياته الـ11 الاخيرة في الدوري.
يهـدده  مركـز  فـي  تواجـده  ورغـم 
ان  الا  ب»،  الـ»سـيري  الـى  بالسـقوط 
بولونيا يضم في صفوفه متصدر ترتيب 

الهدافين ماركو دي فايو (20 هدفا).
وسـتكون هذه المبـاراة الاولى لمدرب 
بولونيـا الجديـد جوزيبـي بابادوبولو 
امام جماهير ال»روسو بلو»، بعد حلوله 
بدلا من الصربي سينيسـا ميهايلوفيتش 
المقـال من منصبـه. وكان بولونيا سـقط 
فـي مباراتـه السـابقة 1-4 علـى ارض 
باليرمـو، في حين خسـر جنوى صفر-1 
امام لاتسـيو روما. ويحل روما السادس 
علـى فيورنتينا الخامس السـبت، حيث 

سيسـعى الاول الى تخطي جنوى الرابع 
كـي يتأهـل الـى دوري ابطـال اوروبـا، 
والثاني الى الاقتراب من خصمه الذي لم 
يفز هذا الموسم على الاندية الكبيرة لكنه 

حقق 55 نقطة من 32 مباراة.
وفاز فيورنتينا في 11 مباراة من اصل 
15 علـى ارضه، ولم يذق طعم الخسـارة 
سـوى مرتين، لكن سـيغيب عنه المهاجم 
الرومانـي ادريان موتو المصـاب ولاعب 
الوسط البرازيلي فيليبي ميلو الموقوف.

ويبـدو مسـتوى رومـا متذبذبـا هـذا 
الموسـم، اذ عجـز عن الفوز فـي مباراتين 
علـى التوالـي منـذ كانـون الثاني/يناير 

الماضي. 
وستكون مهمة رجال المدرب لوتشانو 
سـباليتي بالغـة الصعوبة بحـال ارادوا 
التأهـل الـى دوري ابطـال اوروبـا، فـي 
ظل غياب البرازيليين سيسـينيو، جوان 
والحـارس دونـي، اذ سـيقابلون ميلان 
القوي على ارضه ايضـا، وهم يعتمدون 
على قائد الفريق فرانشيسـكو توتي، في 
حين يعتمد ال»فيولا» على المهاجم البرتو 
جيلاردينـو. وفي باقـي المباريات، يلعب 
كييفـو مع اودينيزي السـبت، ولاتسـيو 
كاتانيـا،  مـع  وليتشـي  اتالانتـا،  مـع 
وسـمبدوريا مـع كاليـاري، وتورينو مع 

سيينا الاحد.
فرنسا

يحل مرسـيليا متصـدر ترتيب بطولة 
السـادس  ليـل  علـى   «1 «ليـغ  فرنسـا 
والقـوي على أرضـه، الاحد فـي المرحلة 
الثالثـة والثلاثـين، في وقـت يحتدم فيه 

الصراع على بطاقات التأهل الى مسابقة 
دوري ابطال اوروبا.

ويتصـدر مرسـيليا الترتيـب بفـارق 
نقطتـين عـن بـوردو واربـع نقـاط عـن 
ليـون حامل اللقـب في الاعوام السـبعة 
الاخيرة. وسـيغيب عن مرسـيليا قائده 
بسـبب  سـانا  لوريـك  الالبانـي  المميـز 
الايقاف، لكن صفوفه تشـهد عودة لاعب 

الوسط الجزائري كريم زياني.
تصويـت  فـي  الفرنسـيون  واختـار 
اجري هذا الاسبوع، مرسـيليا لنيل لقب 
الـدوري، بنسـبة 31 في المئـة، مقابل 16 

لليون و13 لبوردو.
صعبـا  فـوزا  حقـق  مرسـيليا  وكان 
ومتأخـرا في المرحلـة الماضية على ارض 
لوريان 2-1، بهدفين لمدافعه الارجنتيني 
ريناتـو سـيفيللي، ومهاجمـه المتألق في 

الاونة الاخيرة البرازيلي برانداو.
وتعرض ليل للخسـارة امـام مضيفه 
فـي   2-1 عشـر  الثامـن  اتيـان  سـانت 
المرحلـة الماضيـة، وهو يعـول على فوزه 
امـام مرسـيليا، كي يدخل مجـددا لائحة 
المرشـحين الاقويـاء للتأهـل الـى دوري 

ابطال اوروبا.
وتأجلـت مواجهة بـوردو وريـن الى 
29 نيسـان/ابريل الجاري لارتباط الاول 
بنهائـي كأس الانديـة المحترفـة أمام فان 

الاحد على ملعب «ستاد دو فرانس».
وفي باقي المباريات، يلعب اوكسير مع 
كاين، ولوهافر مـع غرونوبول، ولومان 
مـع موناكو، ونانسـي مع نانـت، ونيس 
مع سانت اتيان، وسوشو مع فالنسيان، 

وتولوز مع لوريان الاحد.

نجم مانشستر يونايتد كريستيانو دونالدو (يمين) في منافسة على الكرة مع ريتشارد هيوز لاعب بورتسموث 

■ مدريـد – رويتـرز: احـرز كاني هدفـا مثيرا للجدل 
ليقـود فياريال لتحويل تأخره الى فوز 2-1 على ضيفه 
ريكريتيفـو ويلفـا والصعـود للمركـز الخامـس بدوري 

الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم. 
وقرر الحكم ان الكرة التي سـددها كاني لاعب وسط 
فياريـال تجـاوزت خـط المرمـى قبـل ابعادهـا من تحت 
العارضـة في الدقيقة 67. وكان خافيير كاموناس افتتح 
التسجيل للفريق الزائر في الدقيقة الأولى قبل ان يدرك 
خوسـيبا لورينتي التعادل لفياريال قبل نهاية الشـوط 
الاول. ورفـع فياريال رصيده الـى 52 نقطة بفارق ثلاث 
نقاط عن بلنسـية صاحـب المركز الرابع الـذي فاز 1-2 

على مضيفه ريال بيتيس الاربعاء.
وعلـى ملعبه وبـين جماهيره فاز ريسـنج سـانتندر 
علـى اتليتيكو مدريـد 5-1 ليرفع رصيده الـى 39 نقطة 
في المركز العاشـر في حين ظـل اتليتيكو مدريد في المركز 
السـابع برصيـد 49 نقطـة. وفـي ملعبه ايضا فـاز ريال 
مايوركا الحادي عشـر في القائمة علـى ريال بلد الوليد 

صاحب المركز التاسع 2-صفر.
ويتصدر برشـلونة جدول المسـابقة برصيد 81 نقطة 
متقدمـا بفارق سـت نقـاط على غريمـه التقليـدي ريال 
مدريـد حامل اللقـب وصاحب المركـز الثانـي فيما يأتي 
اشبيلية في المركز الثالث برصيد 57 نقطة مع تبقي ست 

جولات على نهاية الموسـم. وتراجـع ريكريتيفو للمركز 
قبل الاخير بجدول المسـابقة التـي ينافس فيها 20 ناديا 
بعدما توقف رصيده عند 30 نقطة فيما واصل اسبانيول 
صعـوده نحـو منطقة الامـان بعد فـوزه 3-صفـر على 

مضيفه سبورتنج خيخون صاحب المركز 17.
سـجل نيني الهدف الاول لاسـبانيول في الدقيقة 25 
ثـم اضاف رومـان ماريتينز وخوسـيه كاليخون هدفين 
خـلال ثـلاث دقائـق بالشـوط الثانـي ليضمـن الفريق 
الزائـر الفوز. وتقـدم اسـبانيول للمركـز 18 برصيد 32 
نقطة بفارق نقطة واحدة عن خيخون الذي يحتل اولى 
مراكز منطقة الامان بالدوري. وستقام جولة جديدة من 

مباريات الدوري الاسباني مطلع الاسبوع المقبل.
و لـم يعد أمام برشـلونة سـوى عشـر مباريات فقط 
تفصلـه عن تحقيق حلـم الثلاثية التي يسـعى إليها في 
الموسـم الحالـي وهـي الـدوري الأسـباني وكأس ملـك 

أسبانيا ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
ولم يسـبق لأي ناد أن حقق هذه الثلاثية التاريخية 
بما في ذلك نادي ريال مدريـد العملاق والمنافس العنيد 
لبرشـلونة حيـث توج ريـال مدريد بلقـب دوري أبطال 
أوروبا خمس مرات متتالية في أواخر الخمسـينيات من 
القرن الماضي لكنه فشل في أي من السنوات الخمس في 

تحقيق ثنائية الدوري والكأس المحليين. 

وحقق برشلونة الفوز في آخر سبع مباريات خاضها 
فـي الـدوري الأسـباني هـذا الموسـم دون أن تسـتقبل 
شـباكه أي هـدف.  وسـحق برشـلونة ضيفه أشـبيلية 
بأربعـة أهداف نظيفـة الأربعاء ليظهر للعالـم كله مدى 
تعطش الفريـق إلى الانتصـارات والألقاب والانجازات 
وأن هذا التعطـش والروح القتالية لم تتضاءل بسـبب 

الإجهاد الذي يعاني منه الفريق. 
أمـا الخطوة المقبلـة على طريق الأمجـاد التي يبحث 
عنها برشـلونة بقيادة مديره الفني جوسيب جارديولا 
فسـتكون أمام فريق بلنسية السـبت في المرحلة الثالثة 

والثلاثين من الدوري الأسباني. 

القليلـة  الأسـابيع  فـي  توازنـه  بلنسـية  واسـتعاد 
الماضيـة وحقق الفوز فـي آخر خمس مباريـات خاضها 
ليصعد إلـى المركز الرابع في جدول الدوري.  ورغم ذلك 
اهتـزت شـباك الفريـق 13 مرة فـي آخر ثـلاث مباريات 
خاضها أمام برشلونة وأصبح لزاما على الفريق أن يجد 
الوسـيلة المناسـبة لإيقاف نشـاط الأرجنتيني الشـاب 

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة المتألق. 
واحتفظ جارديولا بنجمه الشـاب ميسي على مقاعد 
البدلاء طوال المباراة المثيرة أمام أشبيلية ومن ثم حصل 
اللاعب على قسـط جيد من الراحة وسـيكون مسـتعدا 

لمزيد من التألق في مباراة بلنسية. 

برشلونة يواجه بلنسية في خطوة جديدة على الطريق نحو حلم الثلاثية 

هدف مثير للجدل يمنح فياريال الفوز على ريكريتيفو بدوري اسبانيا 

■ لنـدن - د ب أ: حـاول البرتغالـي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لنـادي 
إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم مساعدة 
فريقه السابق تشيلسـي الإنكليزي على 
تحقيـق البطولـة التي فشـل فـي قيادته 
لنيلهـا، فقـدم روشـتة للنـادي اللندنـي 
علهـا تمكنه مـن التفـوق على برشـلونة 
الأسـباني عندمـا يتواجهـان فـي الدور 
قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.  
وقـال مورينيـو فـي مقابلـة نشـرتها 
صحيفـة «ديلي ميل» البريطانية الجمعة 
«لا أعتقـد أن هناك وصفة سـحرية ، لكن 
هنـاك لاعبـين في تشيلسـي يسـتحقون 

الفوز بدوري الأبطال». 
وقـاد مورينيو تشيلسـي نحـو الفوز 
ببطولـة الـدوري الإنكليزي لكـرة القدم 
مرتـين بعـد أن غابت عن خزائـن الفريق 
لنحو نصف قرن ، إلا أنه فشـل على مدى 
ثلاثة مواسـم في تحويل حلـم رفع كأس 

دوري رابطة الأبطال إلى حقيقة. 
«(المدافعـين  أن  مورينيـو  وأكـد 
كارفاليـو  ريـكاردو)  البرتغالـي 
و(الإنكليزي) جون تيري يمكنهما إيقاف 
أفضـل المهاجمين إذا كانا في مسـتواهما. 

و(الغانـي) مايـكل إيسـيان لـن يتوقف 
عن العدو في منتصف الملعب، وسـيكون 
خـلال  لتشيلسـي»  للغايـة  مهمـا  لاعبـا 

مباراتي الذهاب والإياب. 
وأضـاف «كمـا أننـا نعـرف جميعا أن 
(المهاجـم الإيفـواري) ديدييـه دروجبـا 
يعشـق اسـتغلال أخطاء المنافسـين. أي 
شخص لا يزال يفكر بأنه ليس من أفضل 

مهاجمي العالم هو مخطئ». 
البرتغالـي أن  الفنـي  المديـر  واعتبـر 
مفاتيـح الفوز بالمواجهـة تكمن في ثلاثي 
إيسـيان  مـن  المكـون  اللندنـي  النـادي 
وجـون تيري ولاعب الوسـط الإنكليزي 
حسـم  يبقـى  بينمـا   ، لامبـارد  فرانـك 
النـادي الكتالوني للأمـور مرتهنا بتألق 
إيتو ولاعب الوسـط الأسـباني تشـافي 
هيرنانديز والأرجنتينـي المتألق ليونيل 

ميسي. 
يعتقـدون  «النـاس  مورينيـو  وقـال 
بأنه موسـم برشـلونة، وهو أمـر مفهوم 
بالنظـر إلى الطريقـة التي يلعبـون بها. 
لكنني أعرف لاعبي تشيلسـي. سـتكون 
مبـاراة صعبة لكن تشيلسـي قـادر على 
أن يفعلهـا. هنـاك مجموعة مـن اللاعبين 

يستحقون الفوز». 

ووصـف البرتغالي جوزيـه مورينيو 
المديـر الفني لنادي إنتـر ميلان الإيطالي 
لكرة القدم طريقة لعب فريق سامبدوريا 
خلال مبـاراة الفريقين الخميس في إياب 
الدور قبل النهائـي لبطولة كأس إيطاليا 

بأنها «مضادة لكرة القدم». 
وقال مورينيو في تصريحات الجمعة 
أن سامبدوريا تأهل إلى المباراة النهائية 
التي تقـام بالعاصمـة روما فـي 13 أيار/
مايـو المقبـل عن طريـق «الكـرة المضادة 
للكـرة والظلـم وإضاعة الوقـت وبفضل 
الحكم».  وفاز إنتـر بالمباراة 1/ صفر إلى 
أنه ودع البطولة لسـابق خسارته ذهابا 
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وقـال مورينيـو «لعـب فريـق هنا من 
أجل تحقيق الفـوز ، بينما لعب الآخر من 

أجل عدم الخسارة بالثلاثة». 
كمـا اتهـم كل مـن مورينيو وماسـيمو 
موراتـي حكم اللقـاء دانييلي أورسـاتو 

بمحاباة سامبدوريا. 
المبـاراة  فـي  سـامبدوريا  ويلتقـي 
النهائيـة يـوم 13 أيار/مايـو المقبـل على 
الاسـتاد الأولمبي بروما مع لاتسيو الذي 
أطـاح بيوفنتـوس الأربعـاء الماضـي في 

المواجهة الأخرى للدور قبل النهائي. 

مورينيو يصف لتشيلسي روشتة
 الإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا 

■ تونـس - رويتـرز: لـن يتحقـق حلـم فريقـي الترجـي 
والصفاقسي بخوض مواجهة تونسية خالصة في نهائي دوري 
ابطال العرب الا بتخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري والوداد 

البيضاوي في اياب الدور قبل النهائي للبطولة.
وتبـدو فرص الترجي فـي التأهل الى المبـاراة النهائية قوية 
عندمـا يسـتضيف على ملعبـه وأمـام جماهيره وفاق سـطيف 

الجزائري حامل اللقب الأحد.
ووضـع الترجـي قدمـا فـي الـدور النهائـي بعد ان فـاز على 

منافسه في مباراة الذهاب بالجزائر بهدف مقابل لا شيء.
ورغـم ان الجهـاز الفنـي للترجي يضـع نصب عينيـه الفوز 
باللقـب المحلـي أكثر مـن التتويج بـدوري ابطال العـرب الا انه 
سـيبذل كل مـا فـي وسـعه لتخطـي عقبـة منافسـه والصعـود 
للمبـاراة النهائية. وكان فوزي البنزرتي مدرب الترجي قال في 
وقت سابق «الفوز باللقب المحلي أهم من التتويج بدوري أبطال 

العرب رغم حرصنا على المضي قدما في كل المنافسات.»
لكن الترجي يخشـى ان يؤثـر الارهاق علـى اللياقة البدنية 
للاعبين بسبب تراكم المباريات حيث ينافس الفريق على القاب 

بطولات الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال العرب.
مـن جهـة اخرى لن يكـون الفريـق الجزائري سـهل المنال اذ 
سـيبذل بالطبع كل جهده لتحقيق المفاجأة والفوز على مضيفه 

على أرضه ومواصلة حملة دفاعه عن لقبه.
ومع ذلك سـيقاتل الترجي لتجاوز اثار الارهاق وحصد أكثر 
مـا يمكن من الالقـاب في موسـم احتفالاته بمـرور 90 عاما على 
تأسيسه. ومن جانبه يسعى الصفاقسي الفائز باللقب في 2004 
الى العودة الى أرضه ببطاقة العبور الى المباراة النهائية عندما 

يواجه الوداد البيضاوي السبت.
ومع ان الصفاقسـي اهـدر فرصة تقدمه على منافسـه عندما 
تعادل معه فـي مباراة الذهاب بهدف لكل فريق الا انه سـيدافع 

عن آماله بكل قوة.
ووعـد شـاكر البرقـاوي لاعب الوسـط المدافع بالصفاقسـي 
انصـار فريقـه بتخطي عقبة الـوداد البيضـاوي والصعود الى 
المباراة النهائية. وقال البرقاوي «كل المباريات التي لعبناها في 
المغرب كانت حاسـمة وتعودنا على التغلب على الفرق المغربية 

على ملاعبها.»

الترجي والصفاقسي يتطلعان لنهائي
 تونسي خالص بدوري ابطال العرب 

■ لندن - ا ف ب: ســيفتقد ارســنال 
الدولــي  مهاجمــه  خدمــات  الانكليــزي 
الهولنــدي روبــن فــان بيرســي خــلال 
مواجهة الذهاب من الدور نصف النهائي 
لمســابقة دوري ابطــال اوروبــا الاربعاء 
المقبل امــام مواطنه مانشســتر يونايتد 
حامل اللقب بســبب الاصابة، حسب ما 

اعلن الفريق اللندني الجمعة.
ويعاني فان بيرســي الذي ســجل 17 
هدفــا لفريــق المدرب الفرنســي ارســين 

فينغر هذا الموسم، من اصابة في محالبه 
لكــن بامــكان الاخير ان يواســي نفســه 
بعودة حارسه الاســباني مانويل المونيا 
والمدافــع السويســري يوهــان دجــورو 
بعد شــفائهما من اصابتــين في الكاحل 

والركبة على التوالي.
فــي المقابل، سيســتمر غيــاب المدافع 
الفرنســي وليــام غالاس بســبب اصابة 
في ركبته، فيما لم تتأكد مشاركة مواطنه 

الظهير غاييل كليشي لاصابة في ظهره.

ولن يكــون ارســنال الفريــق الوحيد 
الــذي ســيفتقد بعضــا مــن لاعبيــه في 
موقعــة الاربعاء فــي «اولدترافورد» لان 
المدافــع المخضــرم غاري نيفيل ســيغيب 
عن مانشستر يونايتد بسبب اصابة في 

قدمه.
ويســتقبل مانشســتر مباراة الذهاب 
فــي ملعبــه، قبــل ان يحــل ضيفــا علــى 
ارســنال فــي الخامــس مــن ايار/مايــو 

المقبل.

دوري ابطال اوروبا: الاصابة تحرم
 فان بيرسي من المشاركة امام مانشستر يونايتد

■ دبـي (الأمارات) - ا ف ب: يطمح الاهلي الى الحفاظ على 
صدارته عندما يحل ضيفا على الشـعب الحادي عشر الاحد في 

المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.
وتفتتـح المرحلة السـبت فيلعب العين مع الوحـدة في دربي 
منتظـر، والنصـر مـع الخليـج، وتختتم الاحـد بثلاثـة لقاءات 
اخـرى تجمـع الظفـرة مـع الجزيـرة، والشـارقة مـع الوصـل، 
والشـباب مع عجمان. وتكتسب المراحل الخمس المقبلة من عمر 
الـدوري اهمية كبرى للفرق المتبارية ما بين طموحات المنافسـة 
على اللقـب (الاهلي والجزيرة والعين)، واحتـلال المركز الرابع 
المؤهـل للمشـاركة فـي دوري ابطال اسـيا (الوحدة والشـباب 
الدرجـة الاولـى  الـى  الهبـوط  والنصـر والوصـل)، وتجنـب 

(الخليج والشعب والظفرة والشارقة وعجمان).
وتصطدم طموحات الاهلي بالبقاء في الصدارة التي يحتلها 
حاليا برصيد 42 نقطة بعقبة الشـعب قبل الاخير والساعي الى 
تجنـب الهبـوط الذي يتهـدده فعليا مع احتلالـه المركز الحادي 

عشر برصيد 15 نقطة. 
ومـا يفيد الاهلـي في المراحـل المقبلة انه تفرغ تماما لمسـابقة 
الـدوري المحلـي بعدما فشـل فـي التأهل الـى الـدور الثاني من 
دوري ابطـال اسـيا بخسـارته امـام الهـلال السـعودي 3-1 

الاربعاء الماضي.
ويسـتعيد الاهلـي فـي مبـاراة الشـعب خدمـات مهاجميـه 
الشـقيقين احمد وفيصل خليـل والبرازيلي بـاري الذين غابوا 
عـن اللقـاء الاخير امـام الهـلال بسـبب الاصابة، كما ستشـهد 
المباراة عودة المصري حسـني عبد ربه بعـد انتهاء فترة ايقافه 
التـي امتدت لاربـع مباريات عقب طرده في مبـاراة الوحدة في 

ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

ويعـول الاهلـي كثيـرا علـى اكتمـال صفوفه لتحقيـق فوزه 
الرابع عشـر هذا الموسم والسـادس على التوالي، واي تعثر له 
قد يجعل صدارته في خطـر خصوصا ان الجزيرة لا يبتعد عنه 

سوى بفارق ثلاث نقاط.
من جهته، حقق الشـعب نقلة نوعية منذ اسـتلام التونسـي 
يوسـف الزواوي مهـام تدريبه بديـلا للمصري ايمـن الرمادي 
حيـث لـم يخسـر الا مرة واحـدة فـي المباريـات الخمـس التي 
خاضها تحت قيادته ففاز في مباراتين وتعادل في مثلهما ليحيي 
آماله بالبقاء. يعتمد الشـعب على هدافه الغاني غودوين اترام 
ثالـث ترتيب الهدافين برصيـد 11 هدفا والمغربي مـروان زمامة 

والحارس رمضان مال الله.
ويسـعى الجزيـرة الثانـي الـى الفوز علـى مضيفـه الظفرة 
والاسـتفادة مـن اي تعثر للاهلـي للعـودة الى الصـدارة التي 
فقدهـا فـي المرحلـة الخامسـة عشـرة. واكـد الجزيـرة حسـن 
اسـتعدادته للقاء الظفرة عندما قدم مباراة مميزة امام الاتحاد 
بطل السـعودية انتهـت 1-1 الاربعاء الماضي ضمن منافسـات 
المجموعـة الثالثة لدوري ابطال اسـيا، وكان الاقـرب الى الفوز 

فيها لولا التألق اللافت لحارس الاخير تيسير ال نتيف.
وتبدو حظـوظ الجزيرة كبيرة لتخطي عقبة مضيفه الظفرة 
بالنظـر الى فـارق الامكانات الفنيـة بين الفريقـين والتي تصب 
لصالح الاول الذي يعتمد كثيرا على الثنائي البرازيلي فرناندو 
بيانـو ورافائيـل سـوبيس ونخبـة مـن المحليـين يتقدمهم علي 
خصيـف وعبداللـه موسـى وسـلطان المنهالي وسـبيت خاطر 
وهـلال سـعيد وصالح عبيـد. ويبـدو الظفرة فـي موقف حرج 
للبقـاء في الدرجة الاولى مع احتلاله المركز العاشـر برصيد 17 

نقطة بفارق نقطتين عن الشعب.

الانظار تتجه الى الدربي بين العين والوحدة: 
الاهلي يسعى الى الحفاظ على صدارة بطولة الامارات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

لا تصدقوا الغرب بعد الان!
 

■ كشــف مؤتمر ديربان (2) عن الوجه الحقيقــي- القبيح- للمجتمعات الغربية ومدى ارتباطها 
الوثيــق بالكيــان الصهيوني. فانســحاب الوفود الغربية أو عــدم حضورها إلى المؤتمــر أصلاً كان 
بمثابــة رســالة إلــى كل الذين مــا زالوا يراهنــون على  وفــاء أوروبا وأمريــكا فقد اســتطاع الكيان 
الصهيونــي الضغط على المؤتمــر ومقاطعة باراك اوبامــا للمؤتمر إلا علامة اســتفهام كبيرة الوجه 
الحقيقــي للولايــات المتحدة ناهيك عن مــن يحكم فيها فقد آلت أمريكا جهداً علــى توازن العلاقة بين 
إســرائيل وهناك اتفاقيات إســتراتيجية بين الجانبين بــل إن أمريكا أصبحت تابعــاً يملى عليها ما 
تريده الصهيونية العالمية وهي احد الأســباب التي أوصلت الولايات المتحدة إلى الدرك الذي تعيشه 
بعد أن ورطتها إســرائيل في احتلال العراق والتــي جعلت من الدولة الأعظم (قبل الغزو) أن تصبح 
مســخرة وأن يصبح رئيسها الجديد يستجدي تحســين العلاقات وكان آخرها أنه يمد يده للرئيس 
الفنزويلي  وإشارته إلى إمكانية دراسة العلاقة بين أمريكا وكوبا التي قطعت قبل 47 عاما إبان أزمة 
خليــج الخنازير عام 1962 وهذا عامل ضغط كبير ونجاح حققته سياســة الكتلة الأمريكية اللاتينية 
ووقوفها نداً للولايات المتحدة وأثبتت للعالم أن أمريكا نمر من ورق أمام صمود الشعوب .وبمحصلة 

نقول إن عالم اليوم.
 ليس عالم أمريكا فعالم اليوم يجب أن يســوده التعايش بين بني البشــر لا يعتمد اللون والقومية 
ولا الدين في صنع غد مشــرق  للبشــرية الذي تتهدده الحروب والخصومات ونقص الطاقة وأزمة 
اقتصاديــة خطيــرة وأخطرها قضية المياه التي تهــدد الحياة على الأرض فمــن واجبنا أن نحذر من 

الخطر الذي تمثله إسرائيل وسياستها التوسعية .
   عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yagoo.com

درس من الهند
■  جــاء في الاخبار ان «الهند تقتحم الفضاء بمركبــة الى القمر» وان الهند في نفس يوم اطلاقها 
ســفينة الفضاء بنجاح قد حصلت من اليابان على اكبر قرض تعطيه اليابان لمشــروع واحد في بلد 
واحد وهو مبلغ 4.5 مليار دولار لانشــاء خط ســكة حديدية. واتعجب جداً، ونحن لم نرســل ســفناً 
الى الفضاء ـ لماذا لا نأخذ قرضاً كبيراً من اليابان لانشــاء خط حديدي يصل ميناء الاسكندرية على 
البحر المتوسط الى مدينة ابو سنبل في اقصى الجنوب. خط ذو مسار جديد غرب الدلتا ويعبر النيل 
عنــد القاهرة ويتجه جنوباً الى اســوان. ان مــا تقدمه الحكومة من مبالغ بســيطة ومتواضعة لهيئة 
السكك الحديدية مبالغ لا تسمن ولا تغني من جوع ولا حتى تبقى مرفق السكك الحديدية عند حالته 

الراهنة ونخطط وندرس ونطلب من العرب التعاون كما جاء في «اهرام» 2008/10/27.
«دراســة مشــروع ربط الســكك الحديدية في الوطن العربي» اعتقــد ان قرضاً كبيــراً من اليابان 

لانشاء الخط المذكور يلبي احتياجات كثيرة.
طه شواط محمد - نيويورك

فلسفة الحق
■  الحق هو ما يطابق ذاته ذات الكون، اما فلسفته  فهو ما يطابق ذات الانسان في الكون، وعليه 
فان الحق الفلســطيني الوجودي في (الكون، والكيانية، والكينونة) لهو حق سابق في وجوده على 

ذاته وهو موجود بذاته ولذاته ولا يحتاج الى وسيط وجودي حامل للكينونة.
مــن كل ما تقدم اقول ان وجود الذات الوطنية الفلســطينية على حاملها الموضوعي (الأرض) هو 
وجود اصيل ومتواصل عبر ســيرورة الزمان الوجودي بكل تحولاته وتقلباتة واختلافاته؟ فالزمن 
الوجودي الفلسطيني سابق بوجوده وحضوره للزمن الوجودي اليهودي في المكان وفي اتساعات 
التاريخ الذي هو فعل الانســان فيه حيث تلتهب جبهة الصــراع بيننا وبينهم.. وتحتدم.. فهم قلقون 
على وجودهم من وجودنا ونحن ايضا قلقون على وجودنا بوجودهم؟ لأن المكان هو جوهر الصراع 
والثابــت الازلي بيننا، فهم بنوا دولتهم واقاموا وجودهم وحرســوه بفعــل القوة وارتكازهم المطلق 
عليها، وهذا ما اســميه بكعب اخيل الأســرائيلي، فقد اثبتت الدراســات التاريخية بأبعادها الثلاثة 
[الماضي، الحاضر، المســتقبل] ان كل الكيانات والدول وحتى الحضــارات التي اعتمدت على فاعل 
القوة بوجودهــا زالت واندحرت امام قوة المنطــق والحتميات الأنثروبولوجية والأبســتمولوجية، 
وهــذا دليــل ويقين على انتصارنا القادم، فالمســتقبل لنا ايها الفلســطينيون لا تيأســوا ولا تزيحوا 

ولاتفككوا يقيناتكم بالانتصار، فهذه يقينات حقكم الفلسطيني المقبل على الأنتصار. 
  د. صالح الشقباوي- جامعة الجزائر

زعيم سطو العصر
■ طلــب الرأي العــام البريطاني العفو عن زعيم ســطو العصر الذي قام بســرقة قطار غلاســكو 
للبريد في أوائل أعوام الســتينيات احتراما لذكائه وبعضهم طلب من الملكة ان تنعم عليه بلقب سير. 
والمعروف أنه خطط عد ة أعوام وخلال دقائق تم القبض عليه وكان جزءا من المخطط والســؤال هو 
هــل هناك قتيــل أو جريح ؟ وهو موضوع  مهــم أمام القانون وهل كان هناك مســلحون أمام حرس 
القطــار وهم اولئك الذين تحولوا الى شــهود . نعترف بان تقوم عصابة بســطو غير مســلح وهناك 
فرق بين مسلح وغير مسلح من حيث العقوبة فهي مشددة والزعيم ينال عقوبة أكثر تشددا . وأمام 
الاجراءات الامنية المشــددة على مســتوى العالم أصبح واضحا أمامهــم الطرف المحترف يدفع على 
حسابه والاخرون على حسابهم و الصحافة وممثلو السينما لا تهديد ينالهم .وهذا حدث من حوادث 
اخرى تســابقت الصحف الانكليزية على نشر مذكراته بسعر الذهب على أساس انه جنتلمان. وفي 
اواخر اعوام التســعينيات عرضت الصحف الانكليزية على الذراع اليمين للزعيم عشرة ملايين جنيه 

استرليني لنشر اسرار ومذكرات لم تنشر من قبل وامام القانون.
الشــرطة الانكليزية الاســكتلانديارد وهي مشــهورة في الســرعة والبراعة والدقة اصبحت لعبة 
محترفين على طاولة بوكر 50 في المئة لمصلحة القانون و تحت بند قانوني ترك الف مجرم حرا خطأ 
افضل من واحد بريء ايضا مع التزام قانوني تم الحكم عليه 12 عاماً وبعد 15 عاما هروب تم العفو 
عنه لسقوط الحكم . ومؤكد انه اخطأ ولعب لعبة خطرة ليست للتقليد او التكرار ولكن الذي يستحق 
فيه الاحترام انه كســر للقانون ومؤكد انه لص لكن في اصول اللعبة كان شــريفا وفي اواخر حياته 
كان يعيش في اســبانيا في فيلا فاخرة على البحر بها حمام سباحة فقتله احد الهواة حسب شهود 

الحادث وهو شاب.
فيصل رمضان

الشاعر الشابي في دار الشباب
■  في دار الشــباب بســوق الاحــد بمحافظة قبلي تم تنظيــم تظاهرة تنشــيطية وثقافية احتفاء 
بمئوية ميلاد الشــاعر العالمي ابو القاســم الشــابي صاحب ارادة الحياة تمحــورت فقراتها كالآتي: 
معرض وثائقي: حياة الشــابي وشــعره. أمســية موســيقية (مســك الليل). ندوة فكريــة: 1 ـ حياة 
الشــابي وشــعره. 2 ـ صورة المرأة لدى الشــابي. مداخلات شعرية وفنون تشــكيلية. فدار الشباب 
بسوق الاحد بعثت الروح بهاته الدار وجعلتها مزاراً للكبار والصغار وروح الشابي تزينها في مئوية 

مولده. واذا عظم البلاد بنوها انزلتهم منازل الاجلال.
احمد حمودة

يريدونها دولة دينية!
■ لاول مرة يحدث شبه اجماع لدى الغرب حول الطبيعة العنصرية المتطرفة للحكومة الاسرائيلية 
بقيادة نتنياهو وليبرمان الرافضين لحل الدولتين والمطالبين باعتراف بالطابع اليهودي لاســرائيل. 
ورغــم العزلة التي تعانيها هذه الحكومة، الا أن ذلك لم يثن نظام مصر من الســير بالاتجاه المعاكس 

بدعوة هذه الحكومة العنصرية في محاولة لانقاذها مسبقا كي تمرر التوريث.
أحمد عبدالجليل- باريس

■ لا أحــد ينكر أن مصر قدمت الكثيــر من الأموال والأنفس 
في ســبيل قضيــة العرب المزمنة فلســطين.مع عــدم إغفال أن 
مصر ذاتها هي جزء من هذه القضية باعتبار أن مســاحة مهمة 
من أراضيها تعرضت للاحتلال بالإضافة إلى طردها من قطاع 

غزة الذي كان سابقا تابعا لإدارتها .
وحين تمكن الاسرائيليون من إخراج الثقل المصري من معادلة 
الصراع العربي الصهيوني بعد حرب التحريك واتفاقية كامب 
ديفيد فقد خسر العرب الكثير الكثير وأدركوا جيدا صدق مقولة 
الرئيس الراحل أنور الســادات «لا حرب بدون مصر ولا سلام 
بــدون مصر» فعــادوا إلى الفلك المصري بعد قطيعة اســتمرت 
عشــر ســنوات رغم إدراكهــم أن مصر اليوم غيــر مصر الأمس 
وذلك لأن الثمن الذي دفعته لاسترجاع سيناء هو أن تقف على 
الحياد فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني. مع التذكير من 
وقت لآخــر بنقاط الضعف فيها وهي قطع المســاعدات وإثارة 
الأقباط وتحريك المشــكلات المتعلقة باتفاقيــات مياه النيل مع 

دول المنبع بل والتهديد بضرب السد العالي .
 كل هذا الحرج المصري ندركــه جيدا ولكننا ما كنا نعتقد أو 
نتصور أن القيادة المصرية ســوف تسير في طريق الاستجابة 
للشــروط الإســرائيلية والخوف من تهديداتها إلى الحد الذي 
يدفعها إلــى أن تقف من أهالي غزة هذا الموقف المشــين فتغلق 
معبــر رفح وتمنــع  المســاعدات والأطباء ووفــود التقصي من 
الدخــول، رغم أن الرئيس مبارك كان قد أعلن في وقت ســابق 
للحــرب أنه لن يســمح بتجويع الفلســطينيين، ولكــن يبدو أن 
هذا التجويع هو ما طلبته ليفني وزيرة الخارجية الإســرائيلية 
الســابقة والتي كانت في مصر يوم الخميس السابق ليوم بدء 

الهجوم السبت 12/27 /2008.
 وبالطبع فإن هذا الموقف المصري لم يرق لأي عربي ومسلم 
ولم يتفهمــه أصلا، الأمر الذي جعل مصــر تدخل في حالة من 
العزلــة بلغت ذروتهــا في غيــاب الرئيس مبارك عــن قمة قطر 
العربية أواخر شــهر الربيــع آذار /مارس في حين انه ســوف 
يلتقي بالعنصري المتشــدد بنيامــين نتنياهو وبوزير خارجيته 
المتطرف ليبرمــان والذي لم يتورع عن إهانــة الرئيس المصري 
شــخصيا وعــن التنكر لــكل مــا تدعي مصــر أنهــا حققته من 
انجازات للفلســطينيين والتــي آخرها مؤتمــر أنابولس، ولكن 

يبدو أن الرئيــس مبارك أراد أن يقدم عربونا لهذا اللقاء يخفف 
به حدة لهجة نتنياهــو و ليبرمان فأعلنت أجهزته الأمنية أولا: 
عن تدمير عدد من أنفاق تهريب الغذاء والدواء إلى غزة وثانيا: 
عن القبض على تنظيم تابع لحزب الله اللبناني يخطط لإحداث 

تفجيرات داخل بعض المدن المصرية.
وإذا كان قــد دار فــي خلد الرئيس مبــارك وأجهزته أن هذه 
الفبركة ســوف تمثل المخرج من أزمته فقد أخطأ كثيرا وذلك أن 
ـ وقد اعترف  الــذي أضطر حزب الله لتهريب الغذاء والســلاح ـ
به الســيد حســن نصر الله ــ هو التضييق المصري على سكان 
القطــاع ومنع دخول الغــذاء والدواء إليهــم أو خروج المرضى 

والطلاب عبر معبر رفح .
علــى أيــة حال فإننــا لا نعتقــد أن هــذه الفبركــة «الأونطة» 
قــد تنطلي على أحد بما فيها الشــعب المصري الذي لا شــك أن 
شــعبية حســن نصر الله بين صفوفه أعلى من شــعبية مبارك 

نفسه .
ولذا فــإن النظام المصري وبمثل هذه المواقف المشــينة وبما 
يعانيــه من أزمات داخلية صــار كالغائص في الرمال المتحركة 

كل حركة منه للنجاة تدفعه إلى مزيد من الغرق.
خالد المجبري

حرج المأزق وفبركة المخرج

كوريا العرب واليابان
■ يحــز فــي النفس جــداً ان نرى شــعوباً تعيــش وتنمو 
وتزدهر عن طريق تنمية الانسان واستثمار كل ما في الطبيعة 
فلا عائق يمنعها ـ او يمنع احداً ـ من التطور وحب الحياة وترك 
الحــروب والانتقام لوقت آخر وظــروف أخرى. والمثال على 
ذلك الشــعب الكوري الذي كان مستوى دخل الفرد فيه سنة 
1945 مائتــي دولار في العام فأصبح في 2007 عشــرين ألف 
دولار فــي العام لــم يبكوا أو يقولوا ان امريكا ســبب تأخرنا 
او فلان عمل لنا عملاً ســفلياً لعينــاً يعيقنا ويربطا بالماضي. 
بل انشــأوا في عام 1945 الهيئة الوطنية لتشــجيع التصدير 
لأن التصدير هو الســر في التقدم وجلب الاموال والاستثمار 

والتكنولوجيا نقلوا هذا عن اليابان جارتهم.

واليابانيــون انطلقوا ينتجون ويصــدرون حتى اصبحوا 
القــوة العظمــى الثانيــة اقتصاديــاً لم يدخلوا فــي حرب مع 
روســيا من اجل جزر الكوريل فهم يؤمنــون انهم في النهاية 
سيشــترون هذه الجزر من روســيا التي احتلتها في الحرب 
العالميــة الثانية، بل وضعوا في دســتورهم مواد تمنعهم من 
الاشــتراك في حرب خارج الجــزر اليابانية واصبحوا ما هم 
عليه مــن التقدم والخيــر والرفاهية. رغم ارضهــم الصغيرة 
المســاحة ـ مســاحة اليابان تقل عن ضعف مساحة صحراء 
ســيناء ـ وفقــر كل المــوارد الطبيعيــة. لكنهــم اقــل حظاً من 
كوريا فالنوســتاليجيا او الحنين الــى الماضي يضعهم دائماً 
في مقارنــة بالقوى العظمــى الثلاث المتجــاورة والمتحاورة: 

روســيا، امريــكا والصين هذه النوســتاليجيا تجعل هاجس 
التاريــخ قائماً وعدم ا لاطمئنان مســتقراً في اللاوعي وينتج 
عن هذا ارتفاع نســبة الانتحار وارتفاع مستويات الاجهاض 

وقلة عدد المواليد عكس كوريا تماماً.
نقارن هاتين الدولتين بالأمة العربية فنبكي ونبكي ونبكي 
على مستوى المعيشة رغم وجود الموارد الطبيعية والخبرات 
الهائلــة واليد العاملــة الرخيصة والمدربة فنحن نشــترك مع 
اليابــان في ان النوســتاليجيا او الحنين الــى الماضي هو ما 
يلبــس علينا امورنا فننســى اوجــب الواجبات وهــو العمل 
والانتــاج والانطلاق الى آفاق المســتقبل رغم كل شــيء رغم 
احتــلال العــراق وفلســطين وغيرهــا فنحــن دائمــاً نعيش 
حاضرنا بشعور الماضي حين كنا القوة العظمى الوحيدة في 

العالم فلله الأمر من قبل ومن بعد.

طه شواط محمد

■ هنــاك خلــط غريب فــي التعليقات التــي تلت مواقــف الإخوان 
الأخيــرة، حيث يقــدم النظام كمرجعيــة للوطنية تارة، وتــارة يجري 
الحديث عن ضرورة مراجعة الإخوان هذه لسياساتهم وعن نتائجها، 
إلى جانب أشــياء أخرى تعبر عن نفس المقاربــة تقريبا، من المؤكد أن 
مراجعــة الإخوان لمواقفهم ولسياســاتهم ضرورية جــدا، مثل جميع 
القوى السياســية والتيــارات الفكرية، ناهيك عن النظــام، لكن اتجاه 
هــذه المراجعــة لا يجــب أن يكون باتجــاه النظام، ولا باتجاه اليســار 
أو بقية خصومهم السياســيين والفكريين، بل باتجاه الشــعب فقط، 
فــي الحقيقــة إن أي حوار، أو حتــى مصالحة، بين النظــام والإخوان 
لن يشــكل حلا للأزمة السياســية والاجتماعية المتفاقمة في سورية، 
خاصــة التي تلقي بظلالهــا على حياة الجماهير، بــل إن حوارا كهذا، 
والأكثــر حتى التوصــل إلى مصالحة بين الطرفين، قد تشــكل خطوة 
ذكية من النظام للحصول على شــيء من الشــرعية أبعد من قوة قمع 
أجهزته، هذا ما فعله مثلا النظامين الجزائري والسوداني، لكن الغباء 

المســتحكم في رؤية الديكتاتوريات لمصدر شرعيتها المزعوم الذي هو 
في الأصــل مصدر تخويــف الجماهير وإبقائها فــي حالة تدجين هو 
الــذي يحول بــين النظام واكتشــاف هــذه الفائدة أو ممارســتها، إن 
المؤســف فــي موقف الإخوان هــو أنهم تخلوا عن خدام ليس بســبب 
ماضيه وبالتالي طريقته في «معارضة» أســياده القدامى، بل بسبب 
ضغط إخوانهم خاصــة مع الاصطفافات العربية الرســمية في فترة 
المجــزرة الإســرائيلية على غزة، لا يوجد ما هو أســوأ من الاســتقواء 
بالخارج إلا الاســتقواء بأجهــزة القمع التابعة للنظام وبمؤسســاته 
البيروقراطية الأمنيــة ضد الجماهير، خلافا لكل الهراء عن مســاواة 
الوطن بالنظام، الذي يمارسه اليوم أيضا نظام مبارك باستخدامه ما 
تســمى بقضية حزب الله لقمع المعارضة له فكريا وربما التشهير بها 
وأساســا لتســهيل الخطوات الأخيرة لجمال مبارك من كرسي والده 
الذي يبلــغ اليوم 81 عاما بكســب موافقة أمريكية إســرائيلية نهائية 
وضرورية لهذا التنصيب، فإن الوطن هو الناس، العاديين، بالتحديد، 

الذين يقمعهم النظام ويهمشــهم، والذين يســتخدمهم الخارج كمبرر 
لضغطــه أو لغزوه المحتمل حتى، دون أن يمثلوا أكثر من مادة مطلوبة 
للرد علــى خطابات مثل خطاب أحمدي نجاد الأخير، حين يســتخدم 
نجاد جرائم الغرب الهمجية ضد شــعوبنا ويســتخدم الغرب المنافق 
لدرجة الوقاحة جرائم نجاد وأمثاله ضد شــعوبنا في معركة إعلامية 
وأخرى فعلية حول الســيطرة على حياتنا وخيرات بلادنا، بين الطغم 
المحلية وتلك القادمة من وراء المحيط، إن الوطن، سواء اعتبرنا سوريا 
أولا أو الوطــن العربــي أولا أو دولــة الخلافــة أولا، ليــس إلا البشــر 
الذين يؤلفونه، هــم أصحابه، وحريتهم حريتــه، والأكثر من ذلك، إن 
خيراتــه ملك لهــم، لا لأية قوة أخرى على وجه الأرض، لا بســبب عقد 
اجتماعي لا يعرفون عنه شــيئا، ناهيك عن أن هذا العقد أبرمته النخبة 
مع الســلطة بــدون الحاجة إلى علــم الناس أو موافقتهم، ولا بســبب 
إيديولوجيا يسارية أو يمينية، علمانية أو دينية، مستوردة أو محلية، 
أما عن حرية الوطن، حرية هؤلاء البشــر، فهي شيء لا يمنحه أحد، لا 
نظام غارق في الفســاد وتحميه أجهــزة القمع بهمجيتها، ولا جيوش 
احتلال يهمها فقط زيادة أرباح سادتها ولو على حساب دماء الملايين 

من الفقراء وأبنائهم ولو على حساب تدمير عالمهم نفسه...

مازن كم الماز

أمريكا ومؤتمر مناهضة العنصرية 

ما بعد خروج الإخوان السوريين من جبهة الخلاص

■ مؤتمــر مناهضــة العنصريــة «دربــان2» المنعقــد فــي 
جنيف و قررت أمريكا ســلفا مقاطعته وتبعتها مجموعة من 
دول الاتحــاد الأوروبي واســتراليا، طبعا إضافــة إلى كندا 
وإسرائيل اللتين حسمتا أمرهما منذ زمن على المقاطعة، تثير 
هــذه المقاطعة الكثير من التســاؤلات في ظــل إدارة أمريكية 
جديــدة أعلنــت التغيير. طبعــا أمريكا اوبامــا وليس جورج 

بوش.
 المبررات من المقاطعة وحسب ما اتضح هو عدم قبول إدانة 
إســرائيل واتهامها بالعنصرية اتجاه الشــعب الفلسطيني، 
وكذلــك التحفظ على حضــور احمدي نجاد المؤتمر بســبب 
دعوتــه إلــى تدميــر إســرائيل.خطاب أحمــدي نجــاد أمام 
المؤتمر أدى إلى انســحاب عشرات الدبلوماسيين من القاعة 
بســبب اتهــام إســرائيل مجــددا بالعنصرية.  لذلــك كانت 
المقاطعة هي سبب يتعلق بالسياســة الخارجية لتلك الدول 
والداعمة لإســرائيل والمتحفظة ضد أي إجراء يتهمها ويدين 

ممارساتها العنصرية والإبادة العرقية التي تنتهجها.
ليس غريبا أن تقاطع أمريــكا المؤتمرات الدولية، ففي عام 
2001 انســحبت أمريــكا من المؤتمر «دربان1» بســبب البيان 
الختامي الذي ســاوى بين الصهيونية والعنصرية وبنفس 
العام رفضت التوقيع على  اتفاقية كيوتو المتعلقة بالانبعاث 
الحــراري والحفــاظ علــى نظافــة منــاخ الأرض. وطالبــت 
بتعديــل بنود البروتوكول الخاص من أجل أن يلائم برنامج 
الســيطرة الاقتصادية على العالم، رغم أن أمريكا تتحمل ما 

نسبته عشرين بالمائة من الانبعاث الحراري.
لكن أن تقاطــع مؤتمرا يدعو لمكافحــة العنصرية بالعالم، 
ويتبعهــا دولا بالاتحاد الأوروبي، فذلــك أمر غريب. الغرابة 
بالموقــف الأمريكي هو أن الشــعب الأمريكي صوَت من اجل 
إنهاء العنصرية القائمة على اللون والعرق. وحقق الشــعب 
الأمريكي الحلم الذي أعلنه مارتــن لوثر كينغ بان يرى ابناء 
حكم الناس فيه بناء على لونهم  قومه يعيشــون بمجتمع لا يُِِِِ

او أعراقهم.
الشــعب الأمريكي من سود ومكســيك ولاتينيين وأفارقة 
وآســيويين وعــرب وحتى شــرائح كبيرة من البيــض قالوا 
كلمتهم بانتخاب باراك حسين اوباما ذي الأصول الإفريقية 
لرئاســة اكبــر دولــة بالعالم، ومن أكثــر الــدول التي عانت 
بتاريخها من العنصرية. والمصادفة أن اوباما أعلن انتصاره 
مــن نفس المكان الــذي وقف فيه مارتن لوثــر كينغ يعلن فيه 
حلمه ومن قبله الرئيس الأمريكي أبراهام لنكولن الذي أعلن 
تحرير العبيد من نفس المكان. فهل احترمت الإدارة الامريكية 

إرادة شعبها وديمقراطيته؟

ليس الشعب الأمريكي لوحده هو الذي صوَت لاوباما بل 
كثير من الشعوب المكتوية من السياسة الأمريكية التقليدية. 
فقلــب الجميــع كان مــن اجــل أمريــكا خاليــة مــن التحيــز 

والعنصرية لبناء مستقبل جديد من العلاقات الدولية.
الإعــلان عــن مقاطعــة المؤتمر، جــاءت بعد فتــرة قصيرة 
لنقض اوباما وعده الانتخابي بالانسحاب فورا من العراق، 
والتزامــه بما عقدته الإدارة الســابقة من اتفاق مع الشــعب 
العراقــي، وتشــديد القبضة ضد أفغانســتان مع اســتمرار 

قصف المدنين العُزّل في وزيرستان ومنطقة القبائل.
الآمال التــي ارتبطت بانتصــار اوباما بدأت بالتلاشــي، 
لتكــرس المقولة بأنه رجل اســود بعقل ابيــض، ولا فرق بين 

الجمهوريــين والديمقراطيين بالسياســة الخارجية، خاصة 
بما يتعلق والعلاقة مع الحكومة الإسرائيلية بغض النظر عن 

تشكيلتها.
أكثــر  فــي ظــل تشــكيل  الأمريكيــة جــاءت   المقاطعــة   
الحكومات عنصريــة ويمينية بتاريخ إســرائيل، الأمر الذي 
يعبــر عن انصيــاع  إدارة  اوباما الكامل للوبــي الصهيوني، 
وعدم الجدية بإيجاد تســوية للقضية الفلسطينية على مبدأ 

الدولتين لشعبين.
وكشــفت عن الوجه الحقيقي للإدارة الجديــدة، باجترار 
المواقف نفســها التي رددتها الإدارة الســابقة. فهل نتوخى 

منها العدالة؟
 التجديد والتغيير في أمريكا هو عملية تجميلية لسياســة 
قبيحة بشــعة أصابت القشور، لكن الجوهر مزيد من العداء 

والتعنت  ضد شعوب المنطقة والدعم المطلق لإسرائيل.
رأفت العيص
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التمويل التنموي لمكافحة
 الارهاب في الباكستان!

المد الشيعي
= الخطر الشيوعي 

السودان ومنظمات الإغاثة

الأوضـاع  تتصّـدر  أن  غريبـا  يكـن  لـم   ■
الباكسـتانية اهتمام ثلاث من كبريات الصحف 
البريطانيـة مؤخـرا وأن تشـترك فـي إطـلاق 
صفـارات إنـذار مفادهـا أن هنالك مخـاوف من 
جيـل معاد للغرب في باكسـتان. ومع أنّ تزاحم 
المصالـح الأمريكيـة والأوروبيـة (وخصوصـا 
البريطانية) في باكسـتان هـو على أوجه، وأن 
الإعـلام البريطاني حريص على إثارة المشـاكل 
لمشـاريع أمريـكا فـي المنطقـة، وربما يبـدو هذا 
البعـد أكثـر وضوحا فـي تغطيـة صحيفة «ذي 
غارديـان» التـي جـاءت تحـت عنـوان «لعبـة 
اللوم بين لندن وإسـلام آباد حيـال الإجراءات 
الأمنيـة قد بدأت»، إلا أن هـذه الإثارة الإعلامية 
الباكسـتانية  الحالـة  جديـة  تبـرز  للمخـاوف 
وخطورتها: فقد نقلت صحيفة «ديلي تلغراف» 
أن   2009/4/11 السـبت  يـوم  البريطانيـة 
باكسـتان اليوم تبقى أكبر تهديـد لأمن الغرب. 
فيما نقلت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية 
في افتتاحيتهـا التي جاءت تحـت عنوان «أمن 
بريطانيـا رهن بكبـح الإرهاب في باكسـتان»: 
«لا بـد مـن الوصـول إلى جـذور المشـكلة وهي 
التطـرف والإرهـاب في باكسـتان ... لن نتمكن 
مـن توفير الحماية لشـوارع بريطانيـا طالما أن 

للتطرف قاعدة في باكستان».
وكانـت أمريكا ـ حسـب تصريحات المبعوث 
الأمريكي إلى أفغانسـتان وباكسـتان ريتشارد 
هولبروك - قد أبدت القلق بشـأن قرار الرئيس 
الباكستاني بالتوقيع على اتفاق لفرض تطبيق 
الشريعة الإسـلامية بوادي سوات شمال غرب 

البلاد لإنهاء أعمال العنف بالمنطقة.
إذن، مـن الواضح أن الباكسـتان والإسـلام 
السياسـي والجهـادي فيها تتصـدر الأولويات 
الغربيـة فيمـا تسـمّى «الحرب علـى الإرهاب»، 
والتي تعرفها أدبيات الإسـلام السياسـي بأنها 
تعنـي «الحـرب علـى الإسـلام». ولذلـك أدرج 
الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما باكسـتان في 

صلب إستراتيجيته لجنوب آسيا. 
وفيمـا اتضحت معالـم إسـتراتيجية اوباما 
العسـكرية في أفغانسـتان القائمة على حشـد 
مزيـد مـن القـوات ودعـوة حلـف الناتـو إلـى 
حشـد مزيـد مـن المقاتلـين، يتضـح مـن خـلال 
مؤتمر المانحين لباكسـتان الذي عقد في طوكيو 
الجمعة 2009/4/17، البعد الآخر للإستراتيجية 
الأمريكيـة في المنطقة، والمسـتندة إلى تسـخير 
التنمية والتمويل في مواجهة الإسلام السياسي 
في باكسـتان، وهـو الذي يمثل تربـة خصبة – 
حسب التقارير الإستراتيجية الأمريكية- لنمو 
الأعمال العسـكرية ضد الوجود الأمريكي، وفي 
إشعال المقاومة ضد مشاريع أمريكا في المنطقة، 
حتـى أن بعـض الدراسـات الإسـتراتيجية قـد 
اعتبـرت الإسـلام السياسـي المنـادي بتطبيق 
الخلافـة بمثابة الحزام الناقل للجهاديين الذين 
يعبرون من خلاله للأعمال العسـكرية. وسواء 
كان ذلك الإدعاء على الحقيقة أم من أجل تبرير 
استهداف الإسلام السياسي ضمن الحرب على 
الإرهاب، فمـن الواضح أن المواجهـة مع الغرب 

تشمل البعدين معا. 

التنمية لمواجهة الارهاب

إذن، يبـدو أن حكومـة اوبامـا سـتركّز على 
التنميـة لمواجهـة انتشـار الإسـلام السياسـي 
والجهادي المعادي لأمريـكا والغرب عموما، في 
موازاة استنادها للحرب العسكرية في مواجهة 
المقاومـة المسـلحة. وهذا اسـتدراك واسـتكمال 
للسياسـات السـابقة التي ركزت علـى الأعمال 

العسكرية. 
وقـد جـاء الحث علـى التركيز على تحسـين 
النواحـي  وتطويـر  الاجتماعيـة  الجوانـب 
التوصيـات  مـن  العديـد  ضمـن  الاقتصاديـة 
التـي صـدرت خـلال إدارة بـوش مـن مراكـز 
الاسـتراتيجيات في أمريكا، فمثلا ذكرت نشرة 
 Update on) الجديد» في محاربـة الإرهاب»
نتائج  تضمنت  التي   (the War of Terror
لقاء حصل في مركز نيكسون بتاريخ 2005/7/7، 
فـي  الوضـع  لتـدارس  لنـدن،  تفجيـرات  إثـر 
باكستان: «أن الجماعات «المتطرفة في باكستان 
تمثل تحديـا لأمريكا والحكومة الباكسـتانية»، 
وأنـه من «أجل مواجهة فعّالـة لهذه الجماعات، 
فـلا بد مـن جلـب مناطـق «القبائل» نحـو تيار 

الوسط للمجتمع الباكستاني. 
ومـن أجـل تحقيق ذلـك الهـدف، فإنـه لا بد 
مـن تحقيق الأمن من خـلال هزيمــــة طالبان، 
ومن ثم لا بد من جذب أو «إغـــراء» منــــاطق 
القبائـل مـن خـلال منحهم مشـاريع سياسـية 
أو اجتماعيـة من التـي يحددونها، مـع التنمية 
المطلوبة من خلال تطبيق مشروعات «الإغراء» 
وتنميـة  تحتيـة  بنيـة  تتضمـن  والتـي  هـذه، 

اقتصادية». 
وهذا بالضبط ما يدور حوله مؤتمر المانحين 
الذي عقـد في طوكيـو، حيث يتعامـل مع نفس 
الأدوات الموصـى بهـا سـابقا مـن أجـل تحقيق 
نفس الأهـداف. أي أن أمريكا تعمـل اليوم على 

إغـراء الشـعب الباكسـتاني بالأمـوال من أجل 
صرفه عن الإسـلام السياسـي والجهـادي، كما 
عملـت على إغـراء الفلسـطينيين بالأمـوال من 
أجـل الحصول علـى مواقـف الاعتـراف بدولة 
الاحتـلال. مما يبرز توافق السـياق السياسـي 
لمؤتمر مانحي باكستان مع مؤتمر المانحين الذي 
عقد فـي باريس بعـد مؤتمر خريـف أنابوليس 
2007 الـذي خصص للتطبيع الرسـمي مع دولة 
الأمـة  شـعوب  صـارت  وبالتالـي  الاحتـلال.  
الإسـلامية تــــدرك بـكل وضـوح أن الأمـوال 
المقدمـة مـن الجهـات المانحـة هـي دائمـا أثمان 
سياسـية  مصالـح  إلـى  للوصـول  سياسـية 

يحددها المانح. 
وفـي المقابل، تـدرك القـوى العالمية ضرورة 
محاصرة الإسلام السياسي والجهادي، ولذلك 
اسـتجابت دول أوروبا واليابـان ودول عربية 
وإيـران لحضـور مؤتمـر المانحـين لباكسـتان، 
كما اسـتجابت الدول لمؤتمـر باريس، وتعهدت 
بالمشـاركة في التمويل، فتعهـدت 27 دولة و16 
بقيمـة  لباكسـتان  مسـاعدات  بتقـديم  منظمـة 
تتجـاوز 5 مليـارات دولار علـى شـكل هبات أو 
قـروض، وتعهـدت كل مـن الولايـات المتحـدة 
واليابـان بتقـديم مليـار دولار لـكل منهما على 
مـدى عامين، وتعهـد الاتحاد الأوروبـي بتقديم 

640 مليون دولار.
الرئيـس  وعـد  بعدمـا  ذلـك  جـاء  وقـد 
الباكسـتاني فـي كلمته أمـام المؤتمر بـأن تقوم 
الحكومـة بدورهـا فـي محاربـة الإرهــــــاب 
قائــــلاً: «نحن مسـتعدون للقتـال، والإرهاب 
لا يتوقف على حدودنا، وإذا خسـرنا خسرتم». 
وكان رئيـس الـوزراء اليابانـي تـارو اسـو قد 
شـهد للحكومة الباكسـتانية أنهـا «لعبت دورا 
بالـغ الأهميـة في الجهـود التي يبذلهـا المجتمع 
الدولـي لمكافحة الإرهاب والتطـرف». وأوضح 
أن التمويـل «يهـدف إلـى التنميـة مـن منظـور 
عريض وإشـراك بلدان آسـيا الوسطى وإيران 

أيضا». 
ويتـم توجيـه هـذا التمويـل التنمـوي فـي 
الغالـب لمؤسسـات مدنية مـن أجل اسـتقطاب 
إلـى برامجهـا، فقـد نقلـت وسـائل  الشـعوب 
الإعـلام أن الأمـوال التـي وعدت بها باكسـتان 
سـتصرف في دعـم برامج مدنيـة لمكافحة الفقر 
المزارعـين  ومسـاعدة  للعمـل  فـرص  وخلـق 
وتطويـر الأنظمـة التربوية والصحيـة والنقل 
والطاقـة. وقـد وثّقـت الدراسـات الأمريكية أن 
تنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في سياق مواجهة 
انتشار الجماعات الإسـلامية الرافضة للغرب: 
منظمـات  بتسـخير  التوصيـة  جـاءت  فمثـلا 
المجتمـع المدني في مواجهة الإسـلام السياسـي 
ضمن أطروحات لمؤسسـة راند الأمريكية حيث 
طرح كتاب «العالم الإسـلامي بعـد 9/11» الذي 
أصدرته المؤسسـة عـام 2004، تحـت بند «دعم 
إسـلام مدني» جـاء فيه (بعـد الترجمـة): «إن 
دعـم جماعـات المجتمع المدنـي الإسـلامي التي 
تنشـر الحداثـة والتحديث هو جـزء رئيس في 
سياسـة أمريكية فعّالة في العالم الإسلامي. إن 
إسـلام سياسـي معتدل يمكن أن يحبـط التقبل 
للحركات الثيوقراطية أو أولئك الذين يفضّلون 
دول إسلامية شـاملة (يعني الخلافة)... وربما 
المتحـدة  الولايـات  علـى  الواجـب  مـن  أيضـا 
المسـاعدة في تطوير مؤسسـات المجتمع المدني 
والديمقراطيـة فـي المناطق التـي لا تواجد فيها 

حتى الآن». 

تمويل مشروط

ليس ثمة شك أن المصالح الغربية لا يمكن أن 
تُحمى في ظل انتشـار الدعوة لتطبيق الإسلام 
وفي ظل انتشار الأدبيات الجهادية، وليس ثمة 
شـك أن أمريكا التي تعاني من أزمة مالية تهوي 
بهـا وتهـدد وجودها يمكـن أن تنطلـق للتنمية 
في باكسـتان لولا أن مسـتوى خطورة الوضع 
عالية، ومن هنا كانت وسـائل الإعلام قد ذكرت 
أن المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكية 
أن   (2009/4/14 (فـي  أكـد  قـد  وود  روبـرت 
الولايات المتحدة تنوي وضع «معايير» لقياس 
درجـة التقـدم فـي باكسـتان، وبيّـن أن هنالك 
أهدافـا أمريكية يجب تحقيقها. وهذه ركيزة من 
ركائز التمويـل الغربي فهو لا يمكن إلا أن يكون 
تمويلا مشـروطا، ومحددا بأجندة المانح: وهل 
يمكن أن تلتقي أجندة القوى الغربية مع أجندة 

الأمة الإسلامية؟ 
المصالـح  أن  يـدرك  السياسـي  المتابـع  إن 
الغربيـة لا يمكن أن تلتقي أبدا مع مصالح الأمة، 
وأن التمويـل الغربي -والذي يمثل في حقيقته 
جزءا يسـيرا من أموال الأمـة التي نهبها الغرب 
من المسلمين على مدى عقود- لا يمكن أن يخدم 
نهضـة الأمة باتجاههـا الصحيـح، وأن التنمية 
علـى المقـاس الغربـي لا تكـون إلا فـي مواجهة 
نمو الإسـلام السياسـي والجهـادي الذي يقف 
سـدا فـي مواجهـة مشـاريع الهيمنـة الغربيـة 
فـي المنطقـة، وقد آن للأمـة أن تسـتند لمقدراتها 
ومصادرهـا، وأن تديـر تلك المصـادر بعيدا عن 
إمـلاءات الغـرب، بل فيمـا يخـدم مصالح الأمة 

الحيوية ونهضتها. 

٭  كاتب فلسطيني

 ■ لم يكن عبثاً إختيار الدول العربية التي وقعت اتفاق سلام 
مع اسـرائيل أن تجد مسـوغاً منطـــقياً لما فعلته  أمام شـعوبها، 
سـوى إختيـار عـدو آخر، يضـرب على  وتر حسـاس جـداً وهو 
الدين، لذا بدأ تبني مصطلح جديد : خطر الهلال الشـيعي، وكأن 
هذا المذهب الشيعي، برنامج حزبي ممنهج، له دستوره ومبادئه 
المؤسسـة، متناسـين، أنه أحد المذاهب الخمسـة المعتـرف بها في 

الاسلام. 
كمـا انـه لايمكـن لتلـك الـدول العربيـة، ان تقـف أمـام قـوة 
دولـة اسـلامية تطـل عليهـم وهـم  متفرجـون، وبمـا أنهـا تثير 
ذعـر اسـرائيل،  فإنها بالتالي سـوف تنخز خاصرتهم، وسـوف 
يشـعرون، بأنها سـوف  تلتهمهم، وأن وقوف الثورة الاسـلامية 
فـي ايران مع القضية الفلسـطينية، سيشـعرهم بالخـوف منها، 
وهذا ضمن منطقهم مبرر، وله من الدواعي الملائمة الكثير كي يتم 
تهييج العالم الاسلامي ـ السني ـ  الذي  سوف يقف مذعوراً أمام 
تنامـي المذهب الشـيعي الذي أثبـت اصحابه أنهم فعـلاً قادرون 
على تحقيق اهدافهم، فالدولة القوية : ايران تخصب اليورانيوم 
وتتحدى امريكا والعالم  وتهدد أمن اسرائيل، والحزب ـ الشيعي 
ـ حـزب اللـه في لبنان : هزم اسـرائيل ودحرها واضعف سـمعة 
جيشها، وحشرها بالزاوية تحت وقع الخطر القادم كل يوم وكل 

ثانية. 
لـذا تنبهـت حـواس العـرب ـ المعتدلـة ـ  وبدأت بشـن هجوم 
لاذع علـى حزب اللـه إبان حرب تموز، وجيشـت الاعـلام بكافة 
اشـكاله ضده، وضد أمينه العام السـيد حسـن نصـر الله ومعه 
ايـران، وسـورية، وقطر، فكانـت حرباً ضروسـاً، لم تسـلم منه 
تلـك الدول، إلا ببعـض المصالحات التي لم تخفـى امتعاض دول 
الاعتدال على مساندة سـورية وقطر لحركات المقاومة في كل من 
لبنان وفلسـطين، ووقوفهما الى جانب ايران التي  لها مشروعها 

التوسعي ـ الشيعي ـ في المنطقة العربية. 
بحيث بات المذهب الشيعي أخطر من المد الاحمر ـ السوفييتي 
ـ فـي  منتصف القـرن الماضي، وما واجهه  الحزب الشـيوعي من 

مواجهات ومناكفات في صفوفه العربية، والدولية. 
فبـات خطر الشـيوعية  ايام زمـان يوازي الخطر الشـيعي... 
وهـذا فعلاً لم يأت من عبث، وهومدروس بعناية فائقة واسـلحة 

مكافحته أيضاً جاهزة وساحته الاعلام. 
لذا لـم يكن بالمسـتغرب الحملة الممنهجة التـي اتبعتها مصر ـ 
الدولة ـ التي تحاول اسـتعادة دورها المحوري بأي طريقة تحت 
مسـميات عدة ووجوه مختلفة : تارة  بالهجوم على قطر، وتارة 
أخـرى بالهجـوم على ايـران، واختيار قطر منصـة للهجوم على 
ايران  كان من منطلق أنها دولة خليجية والأولى بها أن تقف الى 
جانـب دول مجلس التعاون الخليجـي الذي يجد في ايران دولة 
متاخمة مهددة لأمنهم القومي، لذا كانت زيارات الرئيس المصري 
المتتابعـة لدول الخليج وايفاد المندوبـين من وزير خارجيته  إلى 
رئيـس مخابراته لتنبيههم وحثهم على اسـتيلاد العداء بأقصى 

صوره.
 وكان أن مكنهـا حزب الله من ذلك ومـن توفير أدوات  المعركة 
التـي سـوف تكون شرسـة لا بـل شرسـة جـداً ، ولن تقـف عند 
الحدود التي يتخيلها عقل المتابع اليومي من التراشـق الاعلامي 
المكثـف الـذي  يضاهي اسـلحة الدمار الشـامل، وتجييش الرأي 
العـام، فالمقاومة باتت  (دقة) قديمة ومفتعلها ومسـاندها شـرير 
وآثم، فعصر الابطال ولى.. لذا لن يتم توفير وسيلة لانهاء وهدم 

أي رمز من رموزها.. وهو مانجده الآن.

٭ كاتبة سورية

■ تصاعد التوتـر بين السـودان ومنظمات الإغاثة 
الدوليـة فـي أعقاب قـرار وزارة الشـؤون الإنسـانية 
منظمـة  عشـرة  ثـلاث  تصريـح  بإلغـاء   (5/3/2009)
دولية (من مائـة وثماني عشـرة) ومطالبتها بمغادرة 
البـلاد. إلا أن التوتـر بلـغ ذروتـه عندما وجـه رئيس 
الجمهوريـة المشـير عمـر حسـن أحمـد البشـير يـوم 
نشـاطات  كل   ( (بسـودنة  الـوزارات   2009/3/16
منظمات الإغاثة خلال عام واحد، ووجه بأن لا يسـمح 
بعـد إنقضاء العام لأية منظمـة إغاثة أجنبية بالتعامل 
مـع المواطنـين السـودانيين. وإتضحت معالـم الموقف 
السـوداني بصورة أكثـر تفصيلاً عندمـا خاطب نائب 
رئيـس الجمهوريـة علـي عثمـان محمـد طـه إجتماعاً 
دولياً بالخرطـوم يوم 2009/3/21 ضم ممثلي منظمات 
الإغاثة العربية والإسـلامية. الإشـارة غير الخفية هي 
أن المنظمـات السـودانية سـوف تفلـح بالتعـاون مـع 
المنظمات العربية والإسلامية في تولي المسؤولية كاملة 
وتحـول دون أية ثغرة أو فجوة في إمداد النازحين بما 
يحتاجـون من غذاء ودواء. وبدأت بالفعل مشـاورات 

مع مكتب الأمم المتحدة لرصد وتقييم الموقف .
سـوف  النازحـين  أن  السـودان  منتقـدو  قـال       
يواجهـون مخاطـر كبـرى، إيعـازاً بـأن الخرطـوم لن 
تتمكـن مـن القيـام بـكل المهـام التـي كانـت المنظمـات 
المبعدة تتولاهـا، وإرتفعت عدة أصـوات دولية تطلب 
من السـودان ـ بلهجة حادة تشبه خطاب التوجيهات 
والأوامر السـابقة للإسـتقلال ـ أن يتراجـع عن موقفه 

المعلن ويسمح للمنظمات بمزاولة نشاطها !
     تـكاد وجهـة النظـر السـودانية لا تجـد منفذاً في 
مواجهة سـيل الإعلام المتشكك أو المعادي. بل إن أقلاماً 
عربية إبتلعت الطعم الغربي المعادي للسودان وأخذت 
تـردد في غفلة مزاعـم دوائر لا تريد خيـراً لدارفور ولا 

السودان ولا تهمها رفاهية أو سلامة النازحين .

سودنة منظمات الإغاثة

     لقـد وجـه الرئيس البشـير (بسـودنة) منظمات 
الإغاثة. وهذه الكلمة تسـتحق وقفـة. فقد كثر تداولها 
فـي خمسـينات القـرن الماضـي (قبـل وبعد إسـتقلال 
السـودان عـام 1956) وإرتبطـت بخطـة شـاملة حـل 
فـي  البريطانيـين  محـل  السـودانيون  بمقتضاهـا 
الجيش والشـرطة والخدمة المدنيـة والتعليم العالي. 
لـم تثر الكلمـة أي حنـق أو توتر وقتئذٍ بـل إن المجلس 
البريطاني (نيابة عن الحكومة البريطانية) قدم منحاً 
للطـلاب السـودانيين للدراسـة والتدريـب والعـودة 
لتولـي وظائف بـدلاً عن المواطنـين البريطانيين الذين 
كانوا يعملون لصالح الإدارة الإستعمارية . ما لا يقوله 
منتقـدو السـودان هـو أن منظمات كبرى مثـل برنامج 
الغـذاء العالمـي والــ WHO منظمة الصحـة العالمية 
وصندوق رعايـة الأطفال ـ لا تزال عاملـة. ولايقولون 
أن لبريطانيا سـت عشرة منظمة أبعدت منها أربع فقط 
وأن للولايات المتحدة تسـع عشرة منظمة أبعدت منها 
خمـس فقـط وأن لفرنسـا عشـر منظمات أبعـدت منها 
إثنتـان. ولم تبعد أية منظمة إسـبانية أو سـويدية أو 
سويسـرية أو بلجيكية. وقد أعلنـت الحكومة إلتزامها 
بترتيبات (المسار السريع) مع الأمم المتحدة التي تعمل 

منظماتها بتنسيق تام مع السلطات السودانية .
     وقـد نُشـرت يـوم 24 آذار (مـارس) وثيقة وقعت 
عليهـا أميرة حق عـن الأمم المتحدة بعد رصد مشـترك 

للموقف في دارفـور والإجراءات الكفيلة بعدم تعرض 
النازحين لأية مخاطر. السـؤال هو : لماذا تقاوم القوى 
الغربية السودنة الآن وما هي الصورة الحقيقية لهذه 
المنظمـات المبعـدة (التي لا ينكـر السـودان أن بعضها 
قدم مسـاعدات مفيدة أثناء تصاعد النزاع عامي 2003 
و 2004 )؟ تصـف هـذه المنظمـات نفسـها بأنهـا (غيـر 
حكوميـة ) وهذا بعيد عـن الصحة وغيـر دقيق. تقول 
د. آن فلورينـي في كتـاب ( القوة الثالثـة): أن المفهوم 
الشـائع والمألـوف للمجتمـع المدني هو إسـتقلاله عن 
الدولـة. تناقـض ذلـك بشـكل صـارخ حقيقـة إعتمـاد 
المنظمـات غير الحكومية إعتمـاداً كبيراً علـى التمويل 
الحكومي. (نضيف لشهادة هذه الباحثة القول المأثور 

في الغرب بأن من يدفع للعازف يحدد نوع اللحن ) !
وكتبـت الدكتـورة ماري كالـدر فى كتـاب (المجتمع 
المدنـي العالمي) أن المنظمات غيـر الحكومية (تميل إلى 
المبالغـة في وصـف الأزمات لكي تجـذب التبرعات من 
الجمهـور). وأوردت ما قاله إعلامـي بريطاني بارز من 
وجـود تفاهم غير مكتوب بين الإعـلام وهذه المنظمات 
بحيث لا يسـأل الإعلاميون بإلحاح عـن مكان الأطفال 

الجوعى الذين تتحدث عنهم المنظمات .
     أما الخبير الفرنسي في شؤون أفريقيا د. جيرارد 
برونييه فقد شـن في كتاب (من الإبـادة الجماعية إلى 
الحرب القارية ) هجومـاً على المنظمات غير الحكومية 
قائـلاً أن عددهـا في روانـدا بلغ عـام 1995 مائة وأربع 
بـه  توصـف  أن  مايمكـن  (وأقـل  منظمـة:  وخمسـين 
هـو أن تصرفاتهـا السـخيفة كانـت مذهلـة) إذ قضـي 
البعـض معظـم الوقت فـي السـباحة والجلوس تحت 
الشـمس ثم إنقسـموا إلـى مجموعتين واحـدة متأثرة 
بالولايـات المتحدة والأخـرى بالأوروبيـين. قال أيضاً 
أن كل تقاريرهـم تكتـب بغرض الحصـول على تمويل 
مستقبلي. أورد د. برونييه نقطة تمثل رداً على مجلس 
الأمـن الذي أحـال موضوع دارفـور للمحكمة الجنائية 
الدوليـة بحجة أنه يهـدد الأمن العالمي. قـال إن النزاع 
في الصومال وتشـاد والسـودان ( محصـور لا تتوافر 
له مقومات الإتسـاع والتلويث إلا بقدر محدود). سخر 
الخبيـر الفرنسـي أيضاً مـن تكاثـر المنظمـات الدولية 
غيـر الحكوميـة التي أصبحت تمثـل (صناعة) وتحمل 
لافتـات مثل  (منع الإبادة الجماعيـة) (منع النزاعات) 
و (الحكـم الراشـد) وقـال إن هـذا ناجـم عن قلـة عدد 

النزاعات الفعلية .
     لقد أفلح السـودان في القرن الماضي في إستكمال 
السـودنة الأكثـر صعوبـة فـي كل مرافق ومؤسسـات 
الدولـة، فهل سـيعجز عـن توزيع الإغاثة وهـي عملية 
يسـيرة نسـبياً مقارنـة بغيرهـا رغـم المـؤازرة التـي 
سـيجدها مـن المنظمـات العربيـة والإسـلامية؟ لـدى 
الوزارات المختصـة عام كامل لإتخـاذ التدابير اللازمة 
لوضـع توجيه رئيـس الجمهورية موضـع التنفيذ. ألا 
يمكن الإطمئنان إلى أن العام يكفي للتدريب المطلوب؟

     أما القول بأن السودان يرمي إلى تضييق الخناق 
على النازحين فالرد عليه هو أن النازحين إتجهوا نحو 
المدن والمناطق التي تسـيطر عليهـا الحكومة وإبتعدوا 
عـن المناطـق التـي أحالهـا المتمـردون إلى بـؤر للنهب 
والإعتـداء والقتل. لو أن الحكومة كانت تسـتهدفهم لما 

نزحوا نحو مناطقها طالبين حمايتها.

حق السيادة

وقـد ابدى السـودان مرونة وحرصا على اسـتمرار 
الاغاثة للمعسـكرات بأن وافق اثناء زيارة السـناتور 
جون كيري (رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشـيوخ الامريكـي) علـى اتاحـة الفرصـة لمنظمـات 

جديدة اضافية للمشـاركة في توزيع الاغاثة بدارفور.     
بوسـعنا كذلـك أن نقـول أن الإحتجاجـات الغاضبـة 
الجافة تبرهـن على أن الحكومـات الغربية التي تمول 
هذه المنظمات تعتبرها إمتداداً غير رسمي لها ولا تقبل 
أي تهديـد  (للصناعـة ) التـي أشـار إليهـا د. برونييه 
وقـال إنها توفـر فرص عمـل وتدريب للغربيـين. لذلك 
تُسـتهجن ممارسـة السـودان لحقوقـه السـيادية في 
السماح أو الإبعاد للمنظمات أو الأفراد داخل أراضيه. 
الأول  تشـرين  فـي  أطفـال  إختطـاف  نتذكـر  ونحـن 
(أكتوبـر) 2007 من دارفور وتشـاد ومحاولة تهريبهم 
والطريقـة الناعمة التـي عوملت بها منظمـة زوي ارك 

بعد ذلك في فرنسا .
     إدعـاء الخـوف على سـلامة نازحـي دارفور غير 
مقنـع لأن الخوف علـى أمان المواطنين لم يكـن إعتباراً 
في سجل هذه الدول الغربية في العراق أو أفغانستان 
أو الكونغو أو الضفة الغربية وغزة. ولا يسـتطيع أحد 
أن يلوم السـودان إذا تشـكك في نيـات الذين يذرفون 
دموع التماسـيح على دارفور رغم إلتباس أقوالهم في 

الماضي بتأكيدات مثل أسلحة الدمار الشامل. 
     هـل هناك صلة بين (أزمـة المنظمات) وبين المدعي 
لوي مورينو أوكامبـو والمحكمة الجنائية الدولية؟ لقد 
قال المدعي علناً أنه إستقى معلوماته من (منظمات) لم 
يذكر واحدة بالإسـم، لكنه تراجع عن ذلك بل أنكره إلا 
أن (الذمة بانت) كما يقول المثل العامي السوداني. فقد 
شـهد د. كرسـتوفر فورنييـه (رئيس المجلـس الدولي 
لمنظمـة أطبـاء بلاحـدود) فـي «إنترناشـونال هيرالد 
تريبيـون» 28-29 اذار (مـارس) ـ بـأن المدعـي العام 
قـال بالفعل فـي عام 2005 أنه سـيعتمد علـى منظمات 
غير حكومية ومؤسسـات أخرى. كما شهد  د. فورنييه 
بـأن بعض المنظمات أكدت أنها يمكن أن تصير (مصدراً 
مهمـاً للمعلومـات) فضـلاً عن ذلـك فإن منظمـات غير 
حكوميـة دوليـة (مثـلاً: مجموعـة الأزمـات الدوليـة 
ICG ـ ومنظمـة «كفايـة» ذكـرت صراحة أن الغرض 
مـن إجـراءات المحكمة الجنائيـة الدولية هـو إضعاف 
موقـف الرئيس البشـير وتهيئـة المنـاخ لإطاحته. بيد 
أن الشارع السوداني الذي التف حول رئيسه بصورة 
تلقائيـة كاسـحة يدرك جيـداً أن المقصود هـو توظيف 
أزمة دارفور لإجهاض إتفاقية السـلام الشامل وتغيير 
النظام. كما يدرك أن البشـير ليس مسـتهدفاً لشخصه 
بل لأنه قـاد الحكومة التي حققت السـلام في الجنوب 
وتسـعى لتحقيقه في دارفور كما أفلحت في إستخراج 
وتصدير النفط وشـيدت الجسـور والطرق وإعترفت 
بالتعدد الديني والعرقي والثقافي في السـودان وهي 
تقود البلاد مسـتهدية بدسـتور إنتقالـي نحو التحول 
فالإسـتفتاء  الإنتخابـات  فـي  المتمثـل  الديمقراطـي 

بالجنوب .
     لا ننكر أن هناك أقلية سـودانية معزولة وشـامتة 
لاتزال تراهن على مسـاندة إحدى دول الجوار وبعض 
المنظمـات والدول الكبرى وتحلم بأن تسـلمها المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة مقاليـد الحكم في البـلاد على طبق 
من ذهـب ـ وقد أهاب الرئيس البشـير بهـؤلاء (وعلى 
رأسـهم متمردو دارفور) أن ينضموا إلى تيار السـلام، 
فأبـواب الوطـن مفتوحـة أمـام أبنائـه (حتـى الذيـن 
صـارت لهـم قواعـد ومكاتب فـي دول معاديـة تحاول 
إبعـاد  أزمـة  لهـم  توضـح  أن  والمؤمـل  اسـتغلالهم). 
المنظمـات ـ التـي تزيـن لهـم المعارضـة وتمولهـم ـ أن 
الاعتماد على الأجانب خيار خاسـر حتى في ظل نظام 
دولي غير عادل سياسـياً  (ومختـل اقتصادياً) كالذي 

يشن الحملات على السودان الآن .

٭  المستشار الاعلامي للسفارة السودانية ـ لندن

خولة غازي ٭
خالد المبارك ٭

د. ماهر الجعبري٭

مدارات

■ قبــل عامــين وتحديــدا فــي الاســبوع الاخير من شــباط 
(فبرايــر) 2007 القــى الملك عبد الله الثاني عاهــل الاردن خطابا 
(نــادرا) في الكونغرس الامريكي احتفلت به الصحافة الاردنية 
بشــكل واسع وحمل من المضامين السياسية الكثير فيما يتعلق 
بضــرورة انهمــاك الادارة الامريكية بشــكل اوســع فــي عملية 
السلام وصولا الى حل الدولتين الا ان اليمين المحافظ الامريكي 
الذي كان يســيطر علــى البيت الابيــض انــذاك وبالتحالف مع 
اللوبي الاســرائيلي في واشــنطن جعلا من خطــاب الملك مجرد 

ملف تم حفظه في الارشيف .
الثلاثاء الفائت التقى الملك مع الرئيس الامريكي باراك اوباما 
محملا بدعم عربي ورسالة وان لم تكن خطية بل عبارة عن افكار 
حــول الرؤية العربية للحل وهي افكار تدور في الاســاس حول 
المبادرة العربية للســلام (او ما يطلق عليــه البعض مبادرة الملك 
عبدالله عاهل الســعودية ) التــي تم تبنيها في القمة العربية في 
بيــروت عام 2003 التي تدعو الى حل الدولتين والانســحاب من 
الاراضي العربية التي احتلتها اسرائيل بعد 1967 مقابل السلام 
والتطبيــع وهي تحمل نفــس الافكار التــي تم التوصل اليها في 

انابوليس والمعروضة في خارطة الطريق.

رســالة الملــك لن تكــون رســالة خطيــة بل رســالة شــفهية 
ســينقل خلالهــا الملك رغبــة العرب بالســلام وســيعرض عليه 
خطة السلام العربية كالتالي :»انســحاب اسرائيلي من الضفة 
الغربية والقدس الشــرقية مقابــل تبادل للاراضــي التي تبقى 
فيها اســرائيل في المســتوطنات باراض من اسرائيل فيما يقوم 
الفلســطينيون بتشــكيل حكومة وحدة توافق على قبول قوات 
اردنية ومصرية في الضفة وغزة لتدريب الفلســطينيين على ان 

تتعهد السعودية بدفع التكاليف». 
 مــا ســيقوله الملك لاوبامــا هو ما يعرفــه اوباما ســلفا وهو 
موجــود اصــلا في خارطــة الطريــق الامريكيــة  فمــن هنا فان 
المطلوب ليس طرح الافكار وانما مطالبة البيت الابيض بالضغط 
على اسرائيل عندما يلتقي اوباما مع نتنياهو بعد اسبوعين كي 
لا يتحول اللقاء الى مثل غيره من اللقاءات كما المطلوب ايضا هو 
الطلب من البيت الابيض اشراك اللاعبين الاساسين في العملية 
حماس و حزب الله وبشار الاسد اما غير ذلك فان اوباما يسير 

على نهج سلفه الذي قسم العالم الى اخيار واشرار.
 الصحافــة الاردنية بدأت بالاحتفــال باللقاء حتى قبل عقده 
وهي ســتفرد لــه مئات المقــالات ولكننا نرى بان هــذا اللقاء لن 

يــؤدي، ورغم انهمــاك البيت الابيــض جديا في عملية الســلام 
هــذه المرة عبر تعيين مبعوث خــاص ورحلات مكوكية، الى اكثر 
مما ادى اليه خطاب الكونغرس الشــهير ذلــك ان وجود اليمين 
الاســرائيلي في السلطة سيؤدي الى افشال اي تقدم في عملية 
الســلام ذلك انه حتى لــو وافق نتنياهو على حــل الدولتين فان 
حلفاءه (النتنياهييون اكثر من نتنياهو) في الحكومة والكنيست 
لن يســمحو له بتمرير الصفقة حيث يبدو لنا السيناريو واضحا 
مما ســتؤول اليه حكومة نتنياهو وهو الســقوط قبل نهاية هذا 
العام والذهــاب الى انتخابــات جديدة ، واســتباقا لاي ضغط 
امريكي ســارع الاســرائيليون بتبني مشــروع (يهودية) الدولة 

للايحاء بان الفلسطينيين هم من يرفضون حل الدولتين.
أن الحكومــة الاســرائيلية التــي يقودها اليمينيــون لا تبحث 
عن ســلام مع الشــعب الفلســطيني بقدر ما تســعى إلى فرض 
يقــدم  لا  مراحــل  علــى  تســوية  بمشــروع  عليــه  الاستســلام 
للفلســطينيين ســوى حكــم إداري ذاتي للســكان علــى اقل من 
نصف مســاحة الضفة الغربية وقطاع غزه فحكومة إســرائيل 
تواصل الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني تتفاوض معه من 
اجل التوصل الى اتفاق سلام كما انها تعلن موافقتها على خطة 

خارطــة الطريــق وفي الوقت نفســه تضع على المشــروع أربعة 
عشــر تحفظاً لنقضه ونســفه من أساســه وهي تضع شــروطا 

تعجيزية لقيام دولة فلسطينية .
 هــذا على الجانب الاســرائيلي اما على الجانــب العربي فان 
تحييد ســورية التي تملك كل اوراق اللعبة ومعظم مفاتيح الحل 
لن يؤدي الى اي تقدم فسورية التي تحتضن القيادة السياسية 
لـــ (حماس) وتملك الكثيــر من التأثير على حزب الله تســتطيع 
عبر هاتين المنظمتين وضع العصي في دواليب اي عملية سلمية 
ان لــم ترق لها وما يروق للســوريين ليس اقــل من اعادة هضبة 
الجــولان كمنطلق لاي حــل الى جانب قيام الدولة الفلســطينية 

كاساس لاي حل مستقبلي. 
عدم اشــراك ســورية في عملية الســلام حتى من قبل العرب 
انفســهم عبــر اســتبعاد وزير الخارجية الســوري مــن اجتماع 
عمان الذي جمع وزراء خارجية الســعودية،مصر،لبنان، الاردن 
والســلطة الفلســطينية ســيجعل كل التحركات مثل سابقاتها 
مجرد افكار على الورق لاســيما وســط هذا الانقسام العربي-
العربــي ومن بعده الانقســام الفلســطيني الفلســطيني وايضا 

الانقسام الاسرائيلي الاسرائيلي .

ان اســتبعاد العرب (الاشــرار) حســب واشــنطن (سورية، 
حــزب الله ، حمــاس) واقتصار دعــوات المشــاركة على العرب 
(الاخيار) الاردن مصر الســعودية والســلطة الفلســطينية، لن 
يعطي واشــنطن اكثر مما ترغب بالاســتماع اليه وليس ما يجدر 

بها معرفته.
ان التهدئة الحالية على جبهة المحادثات السورية الاسرائيلية 
التــي بدأت العام الماضي برعاية تركية والمتوقفة منذ حرب غزة 
ليس بسب التوتر الذي اصاب علاقات الاتراك مع الاسرائيليين 
وانما بعد ان بدأ الامريكان انفســهم الاتصال بسورية وارسال 
مســؤولين رفيعي المستوى الى دمشق يؤكد ذلك لكن الامريكان 
يعــون انــه لن يتــم التوصل الى ســلام بين دمشــق وتــل ابيب 
قبــل حل القضية المركزية في الشــرق الاوســط وهــي الصراع 

الفلسطيني الاسرائيلي.
ان ســورية التي تعرضت لعزلة دولية بعيد اغتيال الحريري 
تعود اليوم بقوة للســاحة ونعتقد بــان العاهل الاردني لا يحمل 
رســائل من وزراء الخارجية العرب فقط بل ايضا رسالة مماثلة 
من الاسد الذي زار عمان الشهر الماضي للامريكان تعبر عن رغبة 
سورية بالانخراط في العملية السلمية اما ان كان الامر غير ذلك 
فــان هذا يجعل طبخة الســلام جاهزة لكنهــا تفتقد لاهم عنصر 

لانجازها وهو موقد الغاز .

٭  كاتب اردني مقيم في الولايات المتحدة

طبخة السلام جاهزة .. ولكن خالد الكساسبة٭

هل تكون سنة 2009 أفضل من سابقتها؟
■ كانت سـنة 2008 سـنة كارثية علـى صعيد الاقتصاد الدولـي، اذ أصابت 
النظـام الحـر في صميمه.  لم تعد الأسـواق تعمل كما كانت فـي القرن الماضي، 
أي بشـفافية وفعالية بسبب سـوء التصرف من قبل القطاعين العام والخاص 
وعـدم احترام قواعد التبادل الحـر المبني على المنافسـة والحفاظ على حقوق 
المسـتهلك.  بقيت الأسـواق العربية محمية جزئيا، اذا اسـتثنينا سـلعة النفط 
وبعـض المؤسسـات المصرفيـة والعقارية.  سـتنعكس الأحداث المسـتمرة منذ 
أشـهر على تطورات السنة الجديدة مع وجود بعض الأمل بامكانية الانقاذ بدأ 
من منتصف السـنة.  مـا يجري اليوم ليـس جديداً كليا اذ عـرف العالم أزمات 
كبـرى في السـابق أهمهـا كسـاد 1929 ومـا تبعها من أحـداث أقل حـدة جرت 
بمعدل مرة كل عشـر سـنوات تقريبا في أوروبا (فترة 1992\1993) والمكسـيك 
(1994\1995) وشـرق آسـيا (1997\1998) وروسـيا وغيرهـا.  مـن الصعـب 
مقارنـة مـا يجري اليـوم بكسـاد 1929 لأن العمـق مختلـف والأدوات متباينة 
بالاضافة الى تطور العلوم التي اذا ما طبقت بشكل شفاف وجيد تجنبنا تكرار 
أزمة 1929 اليوم ومسـتقبلا.  لكن مقارنة أزمة اليوم مع الأزمة الآسيوية تجوز 
بالرغـم من أن المشـكلة الحالية دولية أكثر في تأثيرهـا وعمقها وامتدادها.  في 
الـدول التي أصيبت خلال الأزمة الآسـيوية أي تايلاند وماليزيا واندونيسـيا 
والفيليبين وكوريا الجنوبية، سجل هروب حوالي 100 مليار دولار من رؤوس 
الأمـوال الصافيـة أو ما يعـادل 10٪ من مجمـوع الناتج للـدول الخمس أو ما 
يعتبر زلزالاً مالياً.  أما خلال مشكلة اليوم، فالأموال لا تعرف الى أين تهرب لأن 

الأزمة دولية أي أصابت كل المناطق ومعظم القطاعات.
فـي بدايـة الأزمـات النقديـة الحديثـة كان يعتقـد أن الأسـباب تكمـن فـي 
السياسـات العامـة الخاطئة التي تقـوم بها الحكومات أي أنظمة سـعر صرف 
ثابـت وحجم العجزين المالي والخارجي الكبيرين، أي عجزي الموازنة وميزان 
الحسـاب الجاري.  تبين لاحقا أن هنالك أسـباب أخرى لم تكن معروفة سابقا، 
بمـا فيهـا توقعـات المواطنـين التي يمكـن أن تقلـب الموازين رأسـا علـى عقب.  
تجاهلت الدراسـات الأسـباب الأخرى التي يمكن أن تحـدث أزمات كبرى وفي 
مقدمها صحة المؤسسـات المصرفية والمالية كما أوضاع القطاع الخاص بشـكل 
عام.  فالأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية لا تحدث فقط نتيجة سـوء ادارة 
الحكومات لشؤون المواطن وضعف الرقابة وعدم تحديث القوانين، وانما أيضا 
بسـبب سوء ادارة القطاع الخاص لشـركاته ومصالحه.  فالأوضاع والأسباب 
كلها متكاملة وتساهم في زيادة حدة المشاكل الدولية بسبب فقدان ثقة المواطن 

والمستثمر بشفافية الأسواق وأدواتها ومؤسساتها.
كل الاجتماعات والقرارات والسـيولة السخية التي ضختها الدول، بالرغم 

مـن أنها منعت الكارثة، فانها لم تسـاهم بعد في قلب الأسـواق من متردية الى 
صحيحة ومزدهرة.  بالرغم من انتخاب رئيس أمريكي جديد بأكثرية واضحة 
واعطائـه تطمينـات مهمـة للأمريكيين واعلانه عـن برامج اقتصاديـة مرتكزة 
على الانفاق العام تخلق 2,5 مليون فرصة عمل جديدة خلال سـنتين، ما زالت 
الأسـواق غير مصدقة وغير مقتنعة بأن الأزمة حلت.  بالرغم من كل المؤتمرات 
الأوروبيـة في باريس ولندن وغيرهما وفـي البيرو لدول الأبيك APEC وفي 
واشـنطن للدول الـ 20 الكبرى، ما زالت الأسـواق متـرددة في تقلباتها.  يتبين 
اليـوم ان المشـكلة الماليـة الحاليـة تجـد جذورها ليس فقـط في القطـاع العام 
وانما في القطاع الخاص وهو ما تظهره بشـكل واضح أوضاع شركات صناعة 
السيارات الأمريكية كما شركات الطيران التي عبرت عن قلقها بشأن أوضاعها 

في الاجتماع الأخير لمنظمة الـ IATA في جنيف.

هل يمكن التفاؤل؟

كيف تبدو سنة 2009 منذ اليوم؟  هل يمكن التفاؤل بشأنها؟  ما هي التحديات 
الأساسية التي تواجهها والتي تعتبر بمعظمها مستمرة من السنة الحالية؟  ما 
هـي الركائز التي تبنى عليها الحلول الواقعية للأزمة تخفيفا للخسـائر ومنعا 
للتكرار على الأقل في السـنوات القليلة القادمة؟  ما هي القواعد السـليمة التي 

يجب أن تبنى عليها أي أفكار حلول للمستقبل؟
أولا:  لا بـد من اعادة بناء ثقة المسـتثمر بالأسـواق وهـذا يتطلب الكثير من 
الجهد والسياسـات الصحيحة المتواصلة.  تحصل خسارة الثقة بسهولة، لكن 
اعادة بنائها شاق وغير مؤكد وبطيء.  لا يمكن تطوير أي قطاع مالي اذا لم تكن 
هنالك ثقة عامة بالقواعد والقوانين والمؤسسـات والعقود والقضاء والأجهزة 
الأمنيـة.  اعـادة الثقـة تتطلب ممارسـة الادارة الرشـيدة في القطاعـين العام 
والخـاص.  فهل نحـن قريبون من هذا الهـدف في الدول الصناعيـة والنامية؟  
فالقطـاع العام الدولي أخفق في ادارة شـؤون المواطـن ومصالحه.  أما القطاع 
الخاص، فأهان المسـتثمر عندما سمح لرؤساء الشركات المتعثرة والمفلسة بأن 
يتقاضوا مكافآت وتعويضات سخية في وقت تنهار فيه شركاتهم.  هنالك علاقة 
ايجابية قوية بين مستوى الثقة ونسبة النمو الاقتصادي بسبب الاستثمارات.  
لا يحتـاج العالم الى اتفاقيـة «بروتون وودز» جديدة لأن المشـكلة لا تكمن في 
المؤسسـات الحاليـة أي البنك وصنـدوق النقـد الدوليين كما منظمـة التجارة 
العالميـة بـل فـي الصلاحيـات المعطاة لهـا كما فـي المـوارد المالية القليلـة التي 
بحوزتها.  لا يمكن أن ننكر أن اتفاقية «بروتون وودز» أعطت العالم اسـتقرارا 

واضحـا ونموا كبيـرا متواصلين خلال عقـود ماضية، وما حـدث مؤخرا ليس 
بسـببها وانما بسبب السياسات العامة السـيئة وعدم احترام القطاع الخاص 

لقواعد اللعبة الحرة المبنية على التوازن بين العائد والمخاطر.
ثانيـا:  لا بد من بذل الجهـود الدولية لاقرار «جولة الدوحـة للتجارة» التي 
بـدأت المفاوضات بشـأنها في سـنة 2001 ولم تنتـه بعد بالرغم من 7 سـنوات 
من النشـاط الذي ترعاه منظمة التجارة العالمية.  تكمن العقد في فتح أسـواق 
السـلع الزراعيـة والخدمـات أمـام التجـارة والاسـتثمارات بـين المجموعتـين 
الغنيـة والفقيـرة.  هنالـك خطـورة حالية تكمن فـي ارتفاع أصـوات مجموعة 
مؤيدي سياسـات الانغلاق والحصار الاقتصادي بسـبب الأزمـة، والتي اذا ما 
حققـت أهدافها تضـر بالاقتصاد وبمسـتقبل المواطن ومعيشـته.  فاقرار جولة 
الدوحـة يسـاعد الـدول الفقيـرة على تحسـين أوضاعهـا عبر تصدير سـلعها 
خاصـة الزراعيـة الى الدول الصناعيـة.  اقرار الجولة يفتح كل الأسـواق أمام 

الاستثمارات الدولية في كل القطاعات.
ثالثا:  يجب على الدول خلق الأجواء المناسـبة التي تسـمح للقطاع الخاص 
بالاقتـراض مـن المصارف والأسـواق عمومـا.  لا بديل عن النظـام الاقتصادي 

الحر، لكن المطلوب تطبيق الضوابط الموضوعة والمقررة أصلا. 
 فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي مثـلا ارتفعت نسـبة اقـراض القطاع 
الخاص من الناتج من 27.8٪ في سـنة 1996 الى 37.1٪ في سنة 2001 والى 
45.7٪ في سـنة 2006.  سـاهم هذا التوسـع الاقراضي في تحقيق نمو سنوي 
بلـغ 3.4٪ في فترة 1997\2001 و 7.2٪ في فترة 2002\2006.  توسـيع رقعة 
الاقتصـاد سـاهم في تدنـي الفوائد الى حـدود مقبولة جدا.  على سـبيل المثال 
تدنـت فوائـد الاقراض المصرفيـة الحرة في لبنـان من 25.2٪ في سـنة 1996 
الى 10,3٪ في سـنة 2006، ومن 19٪ في الجزائر الى 8٪ وفي البحرين من 
12.5٪ الى 8.1٪ في الفترة نفسـها. من الخطأ قلب هـذا التوجه والتضييق 
على القطاع الخاص في توسعه ونموه.  في لبنان، يأكل دين الدولة قسما مهما 
مـن موارد المصارف التي تكتتب في سـندات الخزينة والتي يحرم منها القطاع 
الخاص.  فالأسـواق المالية البديلة أي السـندات والأسـهم تبقـى غير متطورة 
بشـفافيتها وفعاليتها وأدواتها، مما يفرض على الشركات اللبنانية الاقتراض 
مباشـرة من المصارف. لا بد من توسـيع الأسواق للسـماح للشركات الصغيرة 
والمتوسـطة بالاسـتدانة منها مباشـرة اذا بقيت المصارف مقفلـة أمامها أو غير 

متعاونة معها.

٭ كاتب لبناني

د. لويس حبيقة٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عودة التفجيرات الى العراق وأسبابها

الذكرى العشرون لـ«القدس العربي» والحاجة للتسجيل والتوثيق

تحولات سياسيي الساعة الاخيرة في العراق المحتل

■ بعـد مدة وجيـزة من النجـاح في اسـتصدار حكم قضائي 
يجيز تسـيير حافلات في شـوارع المدن الكبـرى تحمل ملصقات 
إعلانية «تبشـر» بعدم وجـود إله، عمّت أوسـاط لوبي الإلحاد، 
الذي أشـرنا الأسـبوع الماضي إلـى تعاظم نفوذه فـي بريطانيا، 
فرحـة غامـرة هذه الأيـام بتحقيقه «نصـرا» جديدا فـي حروبه 
الثقافيـة التـي يخوضها منذ أعـوام في جلبـة ودويّ يبدو أنهما 
قـد أصبحا من علائم أهل الباطل في هـذا الزمان (من الصهاينة، 
إلـى الملاحـدة، إلى من يتخـذون العـدو الحقيقي سـيّدا عليهم، 
ثـم يهدرون ما تبقى لهم من السياسـة و«السـيادة» في اختلاق 
الأعداء... الخ). ويتمثل هذا النصر في أن هيئة البي بي سـي قد 
تنازلـت فأعلنت قبولهـا بتعيين أحد مسـؤولي جمعية الملحدين 

عضوا في اللجنة الاستشارية للبرامج... الدينية!
وإذا تسـاءلت مسـتغربا: إن كان هؤلاء لا يؤمنـون بالأديان 
أصلا، ففيم يكلفون أنفسـهم عنـاء الاهتمام بالبرامـج الدينية؟ 
فإن تسـاؤلك هذا يعني إما أنك لا تريد أن تعترف للقوم بقدرتهم 
علـى اجتـراح النوادر والطرائف، أو أنك لم تسـمع مُرّ شـكواهم 
منـذ زمن بعيـد من التمييـز ضدهـم بإقصائهم من المشـاركة في 
تقريـر مضمـون هـذه البرامـج (التـي لا تحصل، على أيـة حال، 
إلا علـى نسـبة 6 بالمائـة مـن الجمهـور). أما أهـم البرامـج التي 
«يجاهدون» في سـبيل اقتحامها، فهو مقطع من دقيقتين أو ثلاث 
يبـث كل صباح في راديو 4 في إطار البرنامج الإخباري الشـهير 
«تـوداي». وهو مقطـع بعنوان «عبرة لهذا اليـوم» يتداول عليه 
متحدثـون يمثلـون الديانـات الكبـرى ويطرحون فيـه تأملات 
ترمـي إلى إثـارة التدبر والاعتبـار. وتأتي أهمية هـذا المقطع من 
كونـه يبث ضمن برنامج سياسـي صار له، بحكـم عراقته، مقام 
المؤسسة الثقافية، حيث أن لديه جمهورا من ستة ملايين مستمع 

يمثلون نخبة البلاد.
وليـس أدل على أهمية النصر الجديد، الذي يعقب انتصارات 
حديثـة شـملت فرض مـادة الدهرية فـي صلب مقرر الدراسـات 
الدينيـة في السـنة الأخيـرة من التعليـم الثانوي وإنشـاء أول 
جمعيـة وطنيـة كبـرى للطـلاب الملحديـن، مـن الابتهـاج الذي 
أشـاعه في أوسـاط لوبي الإلحاد. حتى أن أنثوني غريلنغ، أحد 
أشهر الفلاسفة البريطانيين الناشـطين في «التبشير» بالإلحاد، 

قال إن قرار البي بي سي يكاد لا يصدق!
وأذكـر أني شـهدت قبل عامين هنـا في لندن محاضـرة ألقاها 
الفيلسـوف الفرنسي ميشيل أونفري بمناسـبة صدور الترجمة 
الإنكليزيـة لكتابـه «البيـان الإلحـادي: فـي تهافـت المسـيحية 
واليهوديـة والإسـلام» (هكـذا!)، وقـد تولـى أنثونـي غريلنـغ 
تقديمـه ومحاورتـه. إلا أن الحوار لم يرقَ إلى مسـتوى النقاش 
الذي شـاهدته بعيد ذلك على التلفزيون الفرنسـي بين ميشـيل 
أونفـري والمفكر روجيـه دوبريه الذي يتميز، رغـم عدم إيمانه، 
بوعي أشـمل وأرهف بالظاهـرة الدينيـة وبمركزيتها في المصير 
الإنسـاني. علـى أن غريلنغ، الذي يمتاز بقدرة فائقة على بسـط 
شـتى المسـائل الفلسـفية للجمهـور الواسـع بلغـة واضحة، قد 
حـاز أخيرا قصب السـبق في مضمـار الطرائف التـي يجترحها 

الملحدون وهم لا يشعرون.
إذ لما بدأت حملة ما أصبح يسـمى «أوتوبيسات الإلحاد» التي 
جابـت لندن وكبريـات المـدن البريطانية أوائل هـذا العام (قبل 
أن تجـوب هذه الحافـلات عددا من مـدن إسـبانيا وألمانيا، على 
أن تشـمل الحملـة قريبا كلا من إيطاليا وكندا وأسـتراليا)، كتب 
غريلنـغ مؤيـدا الحملة مثنيـا عليهـا، لكنه أبـدى اعتراضه على 
الشـعار الـذي علق على جوانـب الحافلات لأنـه يتضمن عبارة 
«من المحتمل». إذ يقول الشـعار «مـن المحتمل أن ليس هنالك إله. 
فلتقلع عن الخوف ولتسـتمتع بحياتك». فقال غريلنغ ممتعضا: 
ولمـاذا «مـن المحتمل» هذه؟ أفمـا زال في الأمر شـك؟ وعندما قيل 
لـه إن قانون الإعلان يلزم بذلك، كاتـب هيئة الإعلانات يطالبها 
بإلـزام الكنائس بإضافة عبارة «من المزعـوم»، أو نحو ذلك، في 

كل ملصقاتها التبشيرية!
ذلـك هو دأب لوبي الإلحاد منذ زمـن، حتى أن بعض أعضائه 
قـد كتبوا أخيـرا ينتقدون زملاءهـم على دوغمائيتهـم وتزمتهم 
وعنجهيتهم، ويذكرونهم بوجوب أن يخضع الإلحاد نفسه لمحك 
التمحيص النقدي وألا يركن لطمأنينة يسـتنكرها على المؤمنين! 
بـل إن الكيـل فـاض بأحدهم فكتـب أن مناضلي حركـة «الإلحاد 
الجديـد» قد تحولـوا إلى كاريكاتـور متحرك لا يعرفـه الجمهور 
إلا مـن كثرة الـدوي والفرقعـة، ولهذا فقد نصح القـوم باحترام 
أصـول الحوار وبتعلم كيفية الضغط على الزر لخفض مسـتوى 

الصوت!

من طرائف لوبي الإلحاد

رأي القدس

■ حرصت في السـنوات الأخيرة أن أذَكّر القارئ 
فـي نيسـان (إبريـل) مـن كل عـام بتاريخ تأسـيس 
وإصدار صحيفة «القدس العربي»، لسـبب بسـيط. 
فهـي فـي نظـري قـد بـدأت، ومـا زالـت، مشـروعا 
عصاميـا ليس مرتهنا لغيـر قارئه.. يحتـرم الجميع 
بقـدر احترامهـم لأنفسـهم، ويخالـف مـن يهملـون 
ويستبدون بشـعوبهم ومواطنيهم.. والسبب الآخر 
أن المشـروع رغـم الملابسـات التي أحاطت بالنشـأة 
أحيا توجها كان محاصرا وبرسم التصفية. من قوى 
متنفذة عديدة.. محلية وإقليمية وعالمية. في ظروف 
مـر فيهـا الوضع العربـي بمنعطف خطيـر.. عبر عن 
نفسه في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في 1987.. 
قمة غابت عنها فلسـطين لأول مرة في تاريخ القمم.. 
وعقبهـا اندلعـت «انتفاضـة الحجارة». وبـدا وكأن 
القـرار الصامت للنظام العربي الرسـمي، هو نفسـه 
القرار المعلن للسياسة الرسـمية المصرية بعد زيارة 
السـادات للقدس المحتلة، ويتلخص في «لا فلسطين 
بعد اليوم» أي لا كرامة للأمة بعد اليوم.. وقد وصلت 
الجرأة بالنظام الرسمي العربي أن يلقي بفلسطين.. 
قضية العرب المركزية.. جانبا، ثمنا بخسا لـ»السلام 

كخيار استراتيجي». 
وتعبير السـلام من ناحية المبنى لا غبار عليه، أما 
على مستوى المعنى فعليه ألف غبار وغبار، وهو في 
حقيقته سلام مسموم، أريد له أن يحكم ويتحكم في 
القـرار الرسـمي العربي.. وتسـابق ملوك ورؤسـاء 
على لعب دور العراب لذلك السـلام المسموم. ومنهم 
مـن أخـذ يدفـع الوطـن العربـي بكاملـه دفعـا نحو 
«الصهينة»، بداية من الاصطفاف مع الاسـتراتيجية 
الغربية بمحاورها الثلاثـة.. المتعلقة بوجود الدولة 
ومقاومـة  الطاقـة،  مصـادر  وحمايـة  الصهيونيـة، 
الشـيوعية.. وهذه المحاور ما زالت قائمة حتى الآن، 
والتغييـر الطفيـف الـذي طـرأ عليهـا هو اسـتبدال 
«مقاومة الشـيوعية» بمقاومة الإسـلام، تحت ستار 
الحرب على «الإرهاب». وصار الإرهاب صفة مركزية 
لكل نشـاط مقاوم ومناوئ للهيمنة الصهيو غربية.. 
سـواء كان مصـدره الإسـلام، دينـا أو سياسـة، أو 

غيره.
المقاومـة»،  «خـط  تراجـع  تشـهد  مرحلـة  كانـت 
ورغـم هـذه الظـروف فـإن المـداولات التـي سـبقت 
صـدور الصحيفة طرحت سـؤالا كانـت إجابته، من 
وجهـة نظـري، مؤثـرة إلـى حـد كبيـر علـى ظروف 
النشـأة وتمكين المشـروع من اجتياز صعاب كثيرة.. 
والسـؤال هو أي خط سيتبناه هذا المشروع الوليد؟ 

وأثنـاء البحـث عـن رد بـرزت فكـرة العمـل علـى 
اسـتعادة ما عرف وقتها بـ«الخـط الغائب»، وهو ما 
أعتقد أنـه صار بوصلة موجهة لمسـار الصحيفة منذ 
صدور عددها الأول، في مثل هذا الشـهر من عشرين 
عامـا. وكان الجميع يعلم أن السـعي في هذا الاتجاه 
ضـرب من المغامرة.. فهو سـير عكس التيار السـائد 
وقتها، وحملا للسـلم بالعرض، كما يقول أخوتنا في 
لبنان. وهـذا الأمر بالغ الصعوبة تحمل مسـؤوليته 
مـن  جسـورين  كتـاب  مـع  عطـوان،  البـاري  عبـد 
الصحافيين والأدباء والمثقفين والفنيين والإداريين.. 
والمشـروع الـذي بـدأ طبعـة دولية لصحيفـة تصدر 
في الداخل الفلسـطيني، وبرعايـة ومباركة الرئيس 
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات، واجه مشـكلة 
منـذ لحظتـه الأولـى بسـبب اختـلاف منطق»حملة 
الأسـهم»، وهـم المـلاك والممولـون.. مـع رؤى حملة 
الأُفـكار والأقلام، وهم من تمكنـوا فيما بعد من إدارة 
المشـروع والإشـراف عليـه، وأدت هذه المشـكلة إلى 
تغيير نمط الملكية.. وحل حملة الأفكار والأقلام مكان 
الممولين وأصحاب الأسـهم، وأصبحوا أصحاب قرار 
متحـرر مـن الضغوط، وعـاد «الخط الغائـب» بأفق 
واسـع ولغة جامعة، ضمن حالة من  التنوع والتعدد 
والخصوبة قل وجودها في مؤسسة صحفية عربية.. 
واحتلت القضية الفلسطينية مكانها وأخذت مكانتها 
وعاد لها ألقها كقضيـة مركزية للأمة.. ولم يكن الأمر 
سـهلا.. وكان التعامل المتوازن والحكيم أحد أسـرار 
اسـتمرار هذه الصحيفة وصمودها طوال السنوات 
العشـرين الماضية. وكان الاختبار الأكثـر تأثيرا هو 
ما جرى في دهاليز أوسلو، وانتهى بأن نقل «القدس 
العربـي» إلـى مرحلـة جديدة تمـت فيهـا التضحية 
بذهب المعز دون رهبة من سـيفه، علـى الرغم من أن 
الأوضاع العربية وهي على مشارف أوسلو كانت قد 
تردت بشـدة.. فاحتلال الكويت وتداعيات تشـكيل 
التحالف العسـكري، الذي ضم أكثـر من نصف دول 
العـرب، وكل المنظومـة الغربيـة. وقادتـه الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، فـي أكبـر عملية تدميـر للعراق 
دون أن تتحـرر الكويت، وبقيت قاعـدة انطلق منها 
الغـزو الأنكلـو أمريكي للعراق فـي 2003. ومثل هذه 
التداعيات كفيلة بقصم ظهر أي وسيلة إعلامية تقف 
ضـد تيار الأمركة الغـلاب، ثم «الصهينـة» فيما بعد. 

وبدا التحدي كبيرا ومعقدا.
 وجـاء البـث الفضائـي ليفتـح آفاقـا رحبـة أمام 
المواطـن المحاصـر بالإعـلام الحكومـي المنحـاز ضد 
قضايا الأمة، وتنفسـت «القدس العربي» الصعداء.. 
شـعرت أنها ليسـت وحدها.. هذا البث عـزز مكانتها 

ودورها. 
ومـن جهـة أخرى مثلـت عـودة «الخـط الغائب» 
حضورا طاغيا لفلسـطين، وساعد على ذلك استمرار 
انتفاضـة الحجارة. وتحولت «القـدس العربي» إلى 
لسـان من لا لسان له، وصوت من لا صوت له في أي 
قطر وأي نجع من المحيط إلى الخليج، وسـاهمت في 
إعادة صياغة الرأي العام بشكل أكثر توازنا. أصبح 
لا يقبل الفصل بين فلسـطين وباقي العرب، وأضحت 
«القدس العربي» بذلك صحيفة كل العرب.. وتبوأت 

مكانة متميزة في أوساط الرأي العام العربي.
وأسـمح لنفسـي أن أتنـاول تأثيرهـا البالـغ على 
الساحة المصرية.. كان إيجابيا على الناس، وسلبيا 
علـى أصحـاب القـرار. وقـد وصـل بهـم الأمـر حـد 
مصـادرة الصحيفة ثـم منع دخولها إلـى مصر. ومع 
ذلك كسـرت طـوق العزلة عـن المصريـين المهاجرين 
والمقيمـين خـارج مصـر. وبينمـا ضربـت الانعزالية 
وخطوات فـك الارتباط  بالمحيط العربـي والإقليمي 
طوقـا من العزلـة النفسـية والمادية علـى المصريين، 
وتسـبب ذلـك فـي متاعـب بالغـة لـكل الأطـراف.. 
سـاعدت «القدس العربي» في كسـر هذا الطوق.. قد 
يستغرب البعض هذا القول، وقد يكون محقا. بسبب 
عـدم اطلاعه الكامل على فداحة ما قامت به أوسـاط 
مصرية نافذة.. وأعني بها أوسـاط السياسة والأمن 
والاقتصاد والإعلام والثقافة.. وجاء مخطط العزلة 
مستجيبا لتصور السادات لدوره العالمي والدولي.. 
وجد أن اسـتعارة لغة المسـتعمر ضد الشـعب وضد 
باقـي العـرب يفتح أمامـه أبـواب الغـرب الموصدة. 
وهـو مـا كان، ووجـد ضالته فـي اعتمـاد الانعزالية 
نهجـا يمنحـه فرصة إبـراز التعصب الشـوفيني في 
المواجهـة الثقافيـة والفكرية ضد الثوابت المسـتقرة 

في الوجـدان المصري والعربي العام. وزاد على ذلك 
بأن مـزج بين ذلـك التعصب والتوحـد المصطنع بين 
الدولـة والرئيس. وتجاهـل أن الدولة كيان راسـخ 
أما رئيسـها فشخص عابر. من انتقد السادات صنف 
بأنه ضـد مصر، وتبنى الإعـلام الحكومي هذا النهج 
الفاشـي فـي الهجـوم علـى الخصـوم، وهـو النمط 
السـائد حتى الآن.. من يشـجب سياسـة مبارك فهو 
عدو لمصـر.. وبذلك أضافت السـلطات إلـى الإرهاب 
والتعذيـب البدنـي والجسـماني إرهابـا آخـر هـو 
الإرهـاب الفكـري والنفسـي، وهـذا ترك أثـره على 
قـوى عديـدة. وعـاش المصريـون ظروفـا قاسـية.. 
أضحـى فيها القابض على وطنيتـه وعروبته ودينه 
ومبدئـه كالقابـض علـى الجمـر، وفتحـت «القدس 
العربـي» أبـواب الرحمة أمـام المصريـين.. انتصرت 
لهم ولقضاياهم وانحازت لمطالبهم.. ولم تأخذ أحدا 
بجريـرة مـا تقوم بـه السـلطات ضد الفلسـطينيين 

وغيرهم. فشدت المصريين إليها. 
هذا التحول رفع من قيمتها ودرجة الارتباط بها.. 
وتفوقت فـي تأثيرها على الرأي العـام المصري على 
الصحـف الحكومية الكبرى، وهذا أثر بالسـلب على 

أقسام الأمن والإعلام في السفارات المصرية. 
ومن المفارقات أن أحدهم اتصل يشكو حرمانه من 
عطلـة نهاية الاسـبوع، فقد كان اختصاصـه متابعة 
الصحيفـة وإرسـالها فـي الصباح الباكـر عن طريق 
الفاكـس لتكـون على طاولـة «المسـؤول الأكبر» فور 

استيقاظه من النوم.
 وجـاء التقـدم المذهـل فـي تقانـة نقـل الصـور 
والأخبار والمعلومات عن طريق الشبكة الألكترونية 
(الانترنت) ليسـهل وصولها إلـى كل بقعة في أرض 
الكنانة وإلـى كل العرب والعارفين بلغتهم في أنحاء 
المعمـورة.. وهكذا تثبت «القدس العربي» أن الرهان 
الصحيـح هـو الرهـان علـى القـارئ والدفـاع عـن 
قضايـاه واعتباره مصدر الحكـم الصحيح بالنجاح 
أو الفشـل، وأنا أسـتطيع إصدار بعـض الأحكام عن 
السـاحة المصريـة دون غيرهـا مـن السـاحات. فهي 
موطـن الولادة ومسـقط الـرأس. كان - ومـا زال - 
التمـادي الرسـمي فـي العـداء للعرب، وهو نشـاط 
محمـوم متصاعـد بدأ في سـبعينات القـرن الماضي. 
كان يتجسـد في الموقف من فلسـطين، وبلغ مداه في 

محرقـة غزة مؤخـرا.. ولا أبالـغ إذا ما قلـت بأن هذا 
العداء السـافر موجه للذات أكثر منه للآخر. وهو ما 
جلب على مصر وشعبها ويلات كثيرة.. والإفراط في 
استخدام العنف والتعذيب من جانب السلطات ضد 
الجميـع (مصريين وفلسـطينيين ولبنانيـين). يعيد 
إلـى الأذهان مـا قلناه في مناسـبات عديـدة أن هذا 
الإفـراط تعبير عن قمة الضعـف، فمن يحكم بالعصا 

غير من يقود بالرضا.
 تابعنـا ذلـك مؤخرا فـي العجـز عن الاسـتجابة 
للتحـولات التـي نتجـت عن محرقـة غـزة، ورفض 
«المصالحـة» التـي بدت من قـوى «الاعتـدال». حتى 
انتهـى الأمـر بخـروج مصـر الرسـمية مـن محـور 
«الاعتـدال» إلـى المجهـول، لتبقى وحيـدة. ليس لها 
إلا واشـنطن وباريـس ولنـدن وبرلـين وتـل أبيب. 
تسـتجديهم وتحرضهم. ونجحت «القدس العربي» 
في شـد المصريين بدحض المرتكزات الخطأ للسياسة 
الرسـمية المصريـة، وقـوي التيـار المصـري المرتبط 
بـ»القـدس العربـي» معلنـا عن نفسـه اعتـزازا بها 

وتقديرا لدورها.
إن الجعبـة مليئة والذكريـات مزدحمة بكثير مما 
أحاط تجربة «القدس العربـي». التي من الضروري 
أن تسـجل فـي كتـاب يعـرض لهـا ويوثـق نشـأتها 
ومسـيرتها ودروسـها التـي قـد تحتاجهـا الأجيـال 
الجديدة فـي التعرف علـى جهد الآبـاء ودورهم في 

ميدان لا يبقى فيه إلا الأًصلح!
وأخيرا فإن ما يثار حول ما يسـمونه «شـعبوية» 
اللغة المعتمدة في هذه الصحيفة الفتية، فهذا وسـام 
علـى صدرها، فالشـعبوية تحريف وتشـويه تولته 
واسـتعلاءا  اسـتهزاءا  الغربيـة..  الإعـداد  مراكـز 
وتكبـرا. والذين يسـتعملون هذه المفـردات يدعون 
الشـعبوية  عـن  بعيـدا  النخـب  يخاطبـون  أنهـم 
واللغـة  والإسـلاموية  والوطنجيـة  والقومجيـة 
الخشـبية، والفريق المناظر لهؤلاء في مصر يصفون 
أي دفـاع عن الوطن أو الحقوق أو انتقاد المسـؤولين 
بالـكلام «الحنجوري» أي الصادر من الحنجرة دون 
أن يعني لهم شـيئا. وهـذا ابتلاء سـيزول يوما. فما 
زالـت الكلمة الصادقة مؤثرة وإلا ما صمدت «القدس 
العربـي» عشـرين عامـا، وستسـتمر بـإذن اللـه.. 
التهنئـة خالصة بحلول هذه الذكرى. وتحية خاصة 
لأسـرتها في مقرها الرئيسـي، ومكاتبها ومراسليها، 

وجنودها المجهولين العاملين في صمت. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حين يحاول المسـتعمر تطبيق سـيناريو جديـد لتمديد فترة 
هيمنته على العراق، ما معنى ان يغير بعض السياسيين العراقيين 
اتجـاه بوصلتهم السياسـية مـن المزايـدة بالوطنية الـى المزايدة 
بالواقعية، في حين يسـير فـي الإتجاه المعاكس آخـرون كانوا قد 

بدأوا بالواقعية؟
هل هي السـذاجة أم الاحسـاس بالخنوع للسيد والتخوف من 
رحيلـه ذات يـوم؟ قد يكون هـذا التبرير صحيحـا بخصوص من 
تعاون مع المسـتعمر في فترة التحضير للغزو وكذلك في سـنوات 
الاحتـلال الاولى، ولكن ماذا عمن بدأ ينزلـق للتعاون مع منظومة 
المسـتعمر في الفترة التي اعترف فيها المسـتعمر نفسه بانه غارق 
حتى قمة رأسه في مستنقع سيخنقه ان لم يغادر العراق سريعا؟

 هـل هـو الاغـراء المـادي ومحاولة اللحـاق بركب المسـتفيدين 
بسرعة خارقة من ثروة العراق الطائلة التي حرمتهم منها مواقفهم 
السـابقة؟ هل هـي الرغبة بالوصول الى السـلطة والحصول على 

منصب، أيا كان، يوحي بامتلاك القوة؟
 أم انه الاحسـاس بوجود فرصة ذهبية لخداع النفس والناس 
والظهـور بمظهر الوطني الحكيم في مرحلة أطلق عليها المسـتعمر 

تضليلا مرحلة جلاء القوات والمصالحة الوطنية؟ 
 هناك الكثير من الأدلة التي تشير الى ان لهذه الاسباب منفردة 
او مجتمعـة تأثيـرات عميقة على تعاون السياسـي مع المسـتعمر 
واسـتعداده لتغيير اتجاهه السياسـي ليتطابق مع تغير الخطاب 
السياسـي للمسـتعمر متـى شـاء. فقـد رأينا، فـي العـراق المحتل 
نموذجـا، كيف يهـرول البعـض لعـرض خدماتهم على المسـتعمر 
حينـا وعلـى خـدم المسـتعمر، حينا آخر، حسـب قوانـين العرض 

والطلب لسوق النخاسة وحسب مفهوم «أنا معروض للبيع». 
غير ان العامل الاهم والأكثر تأثيرا هو العامل الشخصي النابع 
مـن التكويـن العقلـي والمجتمعـي والفكـري، في بعـض الاحيان، 

والمسـتند، غالبا، الى تضخم الذات وحب 
البـروز والاحسـاس بانـه هـو، لاغيـره، 
مركز الكون والمحور الـذي يجب ان تدور 
حوله البشـرية.  وهو عامل غالبا ما يبقى 

مستورا، على اولويته، عندما نتناول بالتحليل المواقف السياسية 
المتلونة تلون الحرباء للبعض، وكأن ذلك مسألة مشينة يجب عدم 
التطرق اليها. وهي مسـألة تستحق المراجعة، لاسيما وان مواقف 
البعـض المتلونة قد تجاوزت حدود السـذاجة المفترضة ومحاولة 

جذب الانظار بشكل طفولي وحتى الانتفاع المادي بشكل معقول.
لقـد عانينا طويلا مـن قصور او انعدام الدراسـات الاجتماعية 
والبحـوث السياسـية المجتمعيـة العلميـة التي تسـاعد على فهم 
النـوازع الشـخصية للسياسـيين المقترنـة، عـادة، بحـب البروز 
والتكالـب علـى السـلطة والجشـع المـادي والمعنوي، باسـتثناء 
دراسـات عالـم الاجتمـاع الراحـل الدكتـور علـي الـوردي. وهي 
خصائص قد تكون مجتمعة او منفردة، وقد ازدادت هذه الاعراض 
سـوءا بعد الاحتـلال وبرعايـة المسـتعمر للمحاصصـة الطائفية 
والعرقية وتنمية شـريحة جديدة من السـدنة الذين لا يرون ابعد 
من مصالحهم الشـخصية، وان رأوا أبعد فبحـدود الطائفة. فبات 
السياسي الطائفي، اسلاميا كان ام علمانيا، من اليمين او اليسار، 
هو البضاعة السائدة وان كان يعرض نفسه كوطني لا يهمه شيئا 
بقـدر ما تهمـه مصلحة العـراق وشـعبه. ان هـذه الازدواجية في 
المواقـف السياسـية، بين ما هو معلن ومخفـي، المتبدية في مراحل 
جدولة المستعمر السياسية، وتبنيها التدريجي من قبل سياسيين 

كانـوا الـى فتـرة قريبـة ضدهـا او علـى 
الاقـل كانـوا قد اختـاروا الوقـوف في ظل 
مقاومتها، تتم تحت ذرائعية القبول بالامر 
الواقع. وهـي ذات الذرائعيـة التي تبناها 
من ساهم في الدخول الى العراق على دبابات الغزاة ومن تسابق 

لعرض خدماته على ادارة الاحتلال منذ الايام الاولى.
وكما هو معروف، ان ذرائعية القبول بالامر الواقع وان «العدو 
قوي عسكريا ونحن ضعفاء» هي النغمة التي يتبناها المتعاونون 
مـع الاسـتعمار للبقـاء ضمـن جوقتـه، وهـي الذريعة التـي طالما 
واجهتها مقاومة الشـعوب فـي الماضي، كما فـي الجزائر، ولاتزال 
تواجهها في العراق وفلسطين. مقابلها هناك اصرار الشعوب على 
المقاومة ومقاومة الشعب العراقي لا تشكل حالة استثنائية بل هي 
الامتداد الطبيعي لكل مقاومة شعبية وطنية اخرى ولدت من رحم 
تاريخـه او تاريخ الشـعوب المقاومة الاخرى. فمقاومة الشـعوب 
للاحتـلال والاسـتعمار لا تبنـى علـى «منحـى الحسـاب والجمع 
والطـرح فـي دفاتـر التجار» كمـا يقول العقـاد، وقد تكون نسـبة 
المقاومـين قليلة، غير ان هذا هو واقع حـال كل حركات المقاومة في 
العالـم و»علـى قلتهم قد ينجـزون مالا ينجزه الكثيـر من الناس» 
كما يقـول الدكتور علي الـوردي عن الثوار المثاليـين وندرتهم في 

العالم.
ولا تختلف تصريحات المنضمين الجدد الى منظومة الاسـتعمار 
بحجة المصالحة الوطنيـة (التي لايعرف احد، لحد الآن، مصالحة 
من مع من) في تبريرها عن ذرائعية القبول بالامر الواقع باستثناء 

بعض التغيير الطفيف في التعابير اللفظية. انهم، في اسـتغراقهم 
في اداء دورهم الجديد، ولكونهم من الملتحقين بآخر الطابور،انما 
يحاولون اثبات وفائهم للمستعمر وسدنته في فترة وجيزة. لذلك 
نجدهم يتبارون مع القدماء باسـتنباط تبريرات براقة رنانة على 
مسـتويين: المسـتوى الاول لتبرير انزلاقهم لانفسـهم والمسـتوى 
الثانـي لمن يدعون تمثيلهم. في كلا الحالتين هم بحاجة ماسـة الى 
ادانة مواقفهم السـابقة، ولو بشكل غير مباشـر. مما يتطلب منهم 
اصـدار تصريحات وبيانات يتم فيها طرح التعبيرات المسـتحدثة 
كمواقـف فكرية وقناعات يتمادون فيصفونها بالتاريخية. ثم تلي 
ذلك الخطـوة الحتمية وهي تناول المقاومة اما تشـويها او سـلخا 
من حاضنتهـا الاجتماعيـة او وصفها بانها طائفيـة او ارهابية أو 
حتـى الادعاء بعـدم وجودهـا. ويبدو الانـزلاق في تبنـي خطاب 
المسـتعمر سلسـا ومقبولا وكأن المقاومة، فكرا وموقفا وروحا، هي 
العائق امام «المصالحة والديمقراطية» وليس الاستعمار وجرائمه 

وفساده.
الامريكـي  للعـدو  وجهـت  التـي  هـي  العراقيـة  المقاومـة  ان 
الصهيوني اقسـى الضربات واشـدها ضررا سـواء على مسـتوى 
اسـتهداف قواته العسـكرية، واعـداد قتلاهم وجرحاهـم متوفرة 
فـي احصائياتهم، او على مسـتوى الاسـتنزاف المـادي والمعنوي 
اذ تمكنت المقاومة العراقية، وباعتراف العدو، من افشـال مشروع 

الزحف الامبراطوري الى المنطقة كلها.
ومـن لا يـرى ذلك فلأنـه يختار ألا يـرى، اما من ينكـر ذلك فانه 
لايدرك مدى تعطش المواطن العراقـي، الذي يعيش مجازر المحتل 
وتسـتر عملائه فـي كل دقيقـة من حياتـه، للتخلص مـن كابوس 

الشرذمة الجاثمة على انفاسه ولنيل الاستقلال الحقيقي.

٭ كاتبة من العراق

■ شــهدت الأيــام القليلــة الماضيــة تصعيــداً خطيراً 
لأعمــال التفجيرات والعنف في مختلــف انحاء العراق، 
بعــد فترة من الهــدوء دفعت الكثيرين الــى الاعتقاد بأن 
البلاد بدأت تعود تدريجياً الى حياتها الطبيعية نســبياً، 
وهو اعتقاد يكشــف عن قراءة غير دقيقة لحقائق الأمور 

على الارض.
هناك عدة تفســيرات لهذا التصعيــد المفاجئ، ابرزها 
نجــاح تنظيــم «القاعــدة» فــي اعــادة تنظيــم صفوفه، 
وتجميع قواه مجدداً بعد نكســات عديدة تعرض لها في 
العامــين الماضيين، ولجوء بعض وحــدات «الصحوات» 
الى عمليات انتقامية كرد على تخلي الحاضنة الامريكية 
لها، واقــدام حكومة نوري المالكي علــى عمليات اعتقال 
لقيادات فيها بتهمــة ارتكاب جرائم ضد الدولة وقواتها 

سابقاً. 
بداية لا بد من التأكيد على نقطة أساســية، ربما غابت 
عن الكثيرين المتعاطين بالشــأن العراقي، وهي ان اعمال 
التفجيــر والعنف لم تتوقــف في العراق طوال الأشــهر 
الماضيــة، ما حدث هــو ان وتيرة هذه الأعمــال قد خفت 
نسبياً بسبب زيادة عدد القوات الامريكية، ونجاح خطط 
امريكية بالتعاون مع دول نفطية عربية في استخدام المال 
لشراء بعض «شيوخ الصحوات»، وتطور مفهوم خاطئ 
لدى بعض العشائر الســنية بضرورة التعاون مع قوات 
الاحتــلال الامريكي للاســتفادة منها مادياً ولوجســتياً 
وسياســياً، أي الحصول على اســلحة وتدريب وأموال 

ومشاركة في الحكومة.
العاصمــة  فــي  وقعــت  التــي  الأخيــرة  التفجيــرات 
والنجف ومناطق أخرى، تحمل بصمات «القاعدة» اولاً، 

و»الصحــوات» ثانياً. فالعمليــات الانتحارية وتنفيذها، 
وخصوصاً مــن قبل نســاء، تؤكد ان تنظيــم «القاعدة» 
عــاد الــى ســيرته الاولى، وبــدا اكثــر وثوقــاً بالنفس، 
واتضــح ذلك من خلال تصريحات زعيمه في العراق ابو 
ايوب المصري بأنــه لم يغادر العراق مطلقــاً، وان غادره 
فالى الرفيق الأعلى بعد تنفيذ عملية بالحزام الناســف. 
فالتنظيــم مثلما هو واضح من ادبياته المنشــورة مؤخراً 
اعترف بارتكابه اخطــاء، وعبر عن رغبته في اصلاحها، 
وبــادر الــى الاعتذار عنهــا، وفتح ذراعيــه لخصومه من 

قوات «الصحوات» الراغبين في التوبة.
اما الســيارات المفخخة التي رأينا تزايــد اعدادها في 
الأيام القليلة الماضية، وحصدها عشرات الأرواح، فربما 
تكون من تنفيذ بعض الغاضبين من عناصر «الصحوات» 
الذيــن يريدون الانتقام لعملية تهميشــهم والزج بهم في 
احضان الحكومــة الحالية التي يعتبرونها طائفية. ومن 
غير المســتبعد ان يكــون لتنظيم «القاعــدة» يد في بعض 

التفجيرات الناجمة عن السيارات المفخخة هذه.
ولا بد مــن الاشــارة ايضاً الــى ان المقاومــة العراقية 
الأصيلــة التي تضم عناصــر تابعة لتنظيــم «البعث» قد 
نشطت في الفترة نفسها بصورة لافتة، ويتضح ذلك من 
زيــادة عدد القتلى في صفوف القــوات الامريكية، حيث 

تركز على هذه القوات في عملياتها.
العراق ينجرف مجددا نحو العنف وعدم الاســتقرار، 
ممــا يوحي بــأن فترة «الهدنــة» الســابقة كانت قصيرة 
النفــس، ولم يتم البناء عليهــا من خلال مصالحة وطنية 
حقيقيــة تعــزز حالــة الانفــراج الأمني، وتراجــع اعمال 

العنف.

مالك التريكي محمد عبد الحكم دياب ٭

هيفاء زنكنة ٭ 
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AL-QUDS AL-ARABI

الاولــــــــــى  الفــــــرنــســـــــــية  الســــــــيـــــدة   •
كـــارلا بروني - سـاركوزي انشــــأت مؤسســــة 
تهتــم  لجمعيــات  الامــوال  جمــع  بهــدف  جديــدة 
بالمشردين والسجناء والمعوقين وتحارب الأمية في 

فرنسا.

• ثريـا جبـران وزيــرة الثقافــة المغربيــة افتتحت 
بالربــاط الايــام الثقافيــة الســورية كمــا افتتحــت 
المعــرض المفتــوح للكتــاب احتفــالا باليــوم العالمي 

للكتاب وحقوق التأليف.

• الممثلة البريطانية الفرنسية الأصل إيما واتسون 
أكدت أنه على الرغم من اســتعدادها التام للانطلاق 
في مشــاريع جديدة إلا انها تشــعر بالحزن الشديد 
مــع اقتراب نهاية سلســلة أفلام «هــاري بوتر» التي 
يتم تصوير الجزء الأخير منهــا حالياً. وكانت تلعب 
دور»هرميونــي»، ووقعت عقــدا لتصوير إعلان عطر 
كمــا صوّرها مصمّم أزياء «شــانيل» كارل لاغرفيلد 

في مجلة فرنسية.

• النجمة الأمريكية بيونسـيه (27 عاما) مشــغولة 

الآن في الترويــج لفيلمها الجديد «مهووســة» الذي 
انطــــلــق الجمعــة في صــالات الســينما الأمريكية، 
مجنونــة،  امــرأة  زوج  تتعقــب  امــرأة  دور  وتلعــب 
وستنطلق في جولة غنائية عالمية يوم الأحد تبدأ من 

كرواتيا.

الســويد  عهــــــد  ولـــــيــة  فيكتوريـا  الأميــرة   •
ستــــســكن بعد زواجها بخطيبها مــدرّس الرياضة 

دانيـال ويسـلينغ فــي قصــر «هاغــا» بالقــرب من 
العاصمــة ســتوكهولم والــذي يزيد عمــره عن 200 

سنة. 

• الدكتــور محمد حريـف المدير العام للمستشــفى 
الجامعي محمد السادس بمراكش فاز بجائزة رئيس 
الجمهورية التونسية للجمعيات المغاربية للطب لسنة 
2008 مكافأة له على بحثه حول موضوع «تخثر الدم، 
من الفزيولوجيا إلى علم الأمراض» وتســلم الجائزة 
مــن الرئيس زيـن العابدين بن علي فــي حفل اقيم 

بقصر قرطاج.

• عارضــة الأزياء الألمانية هايدي كلـوم (35 عاما) 
تفــرض «حظرا» علــى مشــاهدة التليفزيــون داخل 
منزلهــا تجنبــا لأي تأثيــرات ســلبية لبرامجــه على 

أطفالها الثلاثة. 

• الطيب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية المغربي 
اســتقبل بالرباط ستانيسلاف سـتاكيتش السفير 
الجديد لجمهورية صربيا الذي قدم نسخا من أوراق 

اعتماده بالمغرب.

ألوان
الكذب السبعة!

عزت القمحاوي 
لم يعرف تاريخ الكتابة كاتباً ظل على مستوى واحد نصاً بعد 

آخر؛ فهذه حالة غير بشرية. 
القاعــدة هي التفاوت، ويبقى الاختــلاف بين كاتب وآخر في 
حجم التفــاوت، وفي صيرورة هذا التفاوت: هل يســير الكاتب 

في خط صاعد أم هابط أم متعرج؟
وراء الخــط الصاعــد كثير مــن الدأب، والخــط الهابط يخطه 
كاتب اســتنام للنجاح وفقد خوفه من الكتابة أو تصرف بشكل 
لعــوب، والخط المتعرج تصنعه المصادفــات. وإلى النوع الأخير 
تنتمــي روايات وقصــص ماريو فارجاس يوســا الــذي تعاني 
بعض رواياته من الطول المفرط وثقل الإيقاع كحفلة التيس، ومن 
أخطاء الحرفة (كما فــي النهاية الوعظية للرواية الفاتنة امتداح 
الخالــة). وهو في هذا يختلف عن صديقــه اللدود ماركيز الذي 
تتفاوت رواياته من دون هذه الأخطاء، على الرغم من أن ماركيز 
لم تبد عليه نعمة التنظير للرواية، مثل يوســا أو ميلان كونديرا، 
حتــى مطبخه الشــخصي كان يعرف كيف يتنصــل من الغرباء 
الذيــن يطلبون دعوة لزيارته؛ ففي مقــال «كيف تكتب الرواية؟» 
يجيب على من يســألون هذا الســؤال بأنه لم يكن ليبخل عليهم 

بالجواب لو كان يعرفه.
يوســا علــى العكــس، يشــبه كونديرا فــي معرفتــه النقدية، 
ــر فيهما للفــن الروائي،  ويجاهــر بهــذه المعرفة فــي كتابين يُنظِّ
ترجــم صالــح علماني منــذ عامين أولهما «رســائل إلــى روائي 
شاب» وصدر عن دار المدى، وفيه يتخذ يوسا من الرسالة قناعاً 
يقــول تحته ما يريــد في مقالات حول الحبكــة والإيقاع والزمن 
الروائــي والشــخصيات، وكل عناصر المعمــار الروائي، تطبيقاً 
على عشــرات الأعمال المعروفة. أما الكتــاب الثاني فهو «حقيقة 
الأكاذيب» وهو قــراءات كتبها في أوقات مختلفة حول عدد من 
أمهات الروايات، واختار منها القاص والمترجم التونســي وليد 
ســليمان ســبعاً من المقالات وضعها تحت عنــوان «إيروس في 
الرواية» بموافقة من الكاتب الذي قدم للترجمة العربية مخاطباً 
القــارئ التونســي فقط «إلــى أصدقائــي التونســيين الذين لم 
ألتقهم، يسعدني جداً أن يكون أول نص لي يصل بين أيديكم هو 
هذه المجموعة من المقالات التي تتناول حفنة من الكتب الرائعة»، 
وكأنه يعرف مأســاة انتقال وتوزيع الكتــب عربياً، فيتصور أن 
هذا هو أول ما يقرأه التونســيون له، وأنهم سيقرأونه وحدهم! 
لكنني وقراء آخرين، غير تونسيين، سنخلف ظنه ونقرأ الكتاب 

بمتعة نجدها في كثير من رواياته.
اختار وليد ســليمان بحســه، قارئــاً وكاتبــاً، الروايات التي 
توقــع أن يكون القارئ العربــي قد قرأها، وتشــترك في قيمتها 
الأدبيــة المؤكــدة وفي إيروســيتها التي جعلــت صدورها الأول 
يرتبــط بفضيحة أو ضجة:  «الموت في فينيســيا» لتوماس مان، 
«بيــت الجميــلات النائمات» لياســوناري كاواباتــا، «المحراب» 
لوليم فوكنر، «لوليتا» لنابوكوف، «مدار السرطان» لهنري ميلر، 
حســناء من روما لألبرتو مورافيا، والمفكــرة الذهبية» لدوريس 

ليسنغ.
أعمــال فــازت باللعن للســبب نفســه فــي كل مــرة: نزوعها 
للجنس، وعلى الرغم من العنوان الذي اختاره لها وليد سليمان، 
ليست الأيروسية رابطها الوحيد، بل رابطها الأخير؛ فما تشترك 

فيه هذه الروايات أعمق من هذا.
يجمع هذه الروايات ما يســميه يوســا بـ «الشعور المربك بأن 
أمراً ملغزاً قد بقي في النص بعيداً عن المتناول، حتى بعد قراءته 
بتأن أكثر. ثمة خلفية قاتمة وعنيفة، شبه منفرة، لها علاقة بالقدر 

نفسه، بروح البطل وبالتجربة المشتركة للجنس البشري».
انه بعبارة أخرى الحضور التحتي الذي تتمتع به أعمال غنية 
تتعدد مســتويات قراءتها وتتعدد دلالاتهــا مثل دوائر يصنعها 
إلقــاء حجر في المــاء. وليس شــرطاً أن يعي كل قــارئ كل هذه 
الدلالات، بل ليس شــرطاً أن يعيها الكاتب، فهي تعبر النصوص 

مثل أمل خادع من دون ترخيص منه.
هــذا النوع مــن الأعمــال يفضح نصــوص الرواج الجنســي 
أو السياســي أو نصــوص التصــادم مع الدين بشــكل مباشــر 

وعامي.
هكذا فــإن رواية تومــاس مــان القصيرة وروايــة نابوكوف 
الطويلــة اللتين تشــتركان فــي التوله بغلام وطفلة، ترســل كل 
منهما برســائلها الملغزة في اتجاهات مختلفة. غوســتاف فون 
آشنباخ الكاتب المنظم الأخلاقي يهرب من حياته إلى عالم بدائي 
ويشــاهد الطفل البولندي تاديزيو الذي يقلب حياته رأساً على 
عقــب، ويدمر في أيام النظام العقلاني والأخلاقي الذي تســتند 
إليه حياة غوستاف، من دون أن يستطيع تقاسم ملذات أو حتى 

عذابات الشغف مع الكائن الذي أثارها.
جمال الطفل كان مجرد الحافز الذي أطلق حالة تدمير انتهت 
واقعيــة بالكوليــرا التي يمكــن أن نســتقبلها في قــراءة أخرى 
بوصفها تجســيداً لانحــلال أوروبــا الاجتماعي والسياســي، 

الخارجة من زمن الانفلات المرح إلى الاستعداد للتدمير الذاتي.
وبالمثــل لم تكــن غراميــات همبرت همبــرت مــع الطفلة ذات 
الإثنتــي عشــرة ســنة (الأصغر مــن جولييــت شكســبير بعام 
واحد) مجــرد غواية رجل ناضــج لحورية صغيــرة، فالوقاحة 
الكبــرى هي التدنــي إلى مســتوى الدمى المتحركة الــذي بلغته 
شــخصيات الرواية، وهناك السخرية المتواصلة من المؤسسات 
والمهــن، والهجــاء للطبقــة المتوســطة الأمريكية وميوعــة القيم 
فــي نظام الموتيــلات التي نزل فيها الكهــل والطفلة، بينما يمكن 
قراءة الرواية في مستوى آخر بوصفها خيبة أمل من قلة نضج 

الولايات المتحدة بعد حبه الجارف لها.
لا ينسى يوسا أن يذكرنا بألا نتأسى على ما تفقده النصوص 
بالترجمــة، فنحن أيضاً كقراء قد نضيف إلى تلك النصوص من 
أوهامنا ومن إســاءات القراءة؛ فنجده وهو بصدد الحديث عن 
جميــلات كاواباتا، يخبرنا عن انبهــاره بنهاية رواية لجونكيرو 
تانيزاكي، كانت البطلة قد حبســت نفســها فــي منزلها لتطبخ 
وجبة لذيذة من الســمك، بعد أن عرفت ضروباً من المحن. ورأى 
فــي تلــك النهاية رقــة مفرطة وحساســية معقــدة يصعب على 
الإنسان الغربي فهمها، وظل على هذا الوهم بعبقرية النهاية إلى 
أن خربها له صديق ياباني عندما أخبره أن السمك الذي طبخته 
كان ســماً، وهكذا فإن ما حسبه فعل انعتاق فردوسي تبين أنه 

حادثة انتحار عادية.
«إيــروس في الرواية» هو حفلة الكاتب الذي يقدم في ســبعة 
مقالات مترجمة برقة وعذوبة، دعوة حقيقية لتقاسم متعة تذكر 
روايات أحببناها، ونقارن ما توصلنا إليه، لنعرف إن كنا نصلح 

قراءً أم لا!

عقدان على ولادة الانترنت والشبكة الى ازدهار:
23٪ فقط من سكان الارض يستخدمون الانترنت

■ مدريـد ـ ا ف ب: منذ انشـائها قبل عقدين، احدثت شـبكة 
الانترنـت ثـورة في الحيـاة اليوميـة للملايين عبـر العالم غير 
ان الشـبكة العنكبوتيـة فـي بدايتها، حسـبما يـرى مبتكروها 

الرئيسيون المجتمعون في مدريد.
ويـرى هـؤلاء الذيـن يشـاركون في مؤتمـر «انترناشـونال 
وورلـد ويـب» الثامـن عشـر الـذي انهـى اعمالـه الجمعـة، ان 
تحديـات جديدة ظهـرت في مجـال الانتــــرنت، مـن بينـــها 
إمـكان الوصـول الى الشـبكة فـي دول العالم الثالـث وتطوير 
تطبيقاته في قطاع الهواتف المحمولة فضلا عن احتمالات نموه 

الهائلة.
ورأى احد مؤسسـي الانترنـت البريطاني تيـــم برنيرز لي 
خلال محاضرة تناولت آفاق الانترنت ان «الشبكة الالكترونية 
التـي تصورتهـا لـم تـر النـور بعـد. والمسـتقبل سـيكون اكثر 

ازدهارا».
واشـار التقرير الذي نشره الشـهر الماضي «الاتحاد الدولي 

للاتصالات» التابع للامم المتحدة، الى ان 23٪ فقط من سـكان 
الارض يسـتخدمون الانترنت. ويتركز اسـتخدام الشـبكة في 
الدول المتطورة خصوصا، في حين يسـتخدمها اقل من 5٪ من 

الافارقة. 
غيـر ان هـذا الوضع بدأ يتغيـر في الـدول النامية خصوصا 
حيث انطلقـت خدمة الانترنت عبر الهاتـف الخليوي، ولم يعد 
ضروريا المرور بكومبيوتر من أجل الابحار على الانترنت، على 
ما يقول الامريكي فاينتون سـيرف وهو احد مؤسسـي الشبكة 

الالكترونية.
ويضيف سـيرف وهو احد نواب رئيس غوغل ان «الانترنت 
الى ازدهار وذلـك يعني عمليا ارتفاع عدد المسـتخدمين وتطور 
خدمة الوصول الى الشبكة من خلال الهاتف المحمول فضلا عن 
زيادة سـرعتها في موازاة توسيع محتواها، ناهيك عن تحسين 

التحكم بالأدوات المنزلية من خلال الانترنت ايضا».
ورأى البلجيكي روبير كايليو الذي ابتكر الشـبكة بالتعاون 

مـع برنيرز لي فـي 1989 اي قبل عقدين، ان الزيادة المسـتقبلية 
فـي حجـم المعلومات المتوافـرة علـى الانترنت التـي يصاحبها 
ارتفـاع في عدد المسـتفيدين من خدماته، ستسـاعد على ايجاد 

حلول لمشكلات عالمية.
ويؤكـد هذا العالـم ان «تأمين المعلومات كلهـا على الانترنت 
سيشـكل خطوة رائعة للإنسانية من شـأنها الاسهام في ايجاد 

الحلول لمشكلات كثيرة».
ويقـول مهندسـو الانترنـت بفخـر ان الشـبكة العنكبوتيـة 
سمحت الى السـاعة بتطوير انماط تجارية لم تكن لترى النور 
من دونها وتسـاهم في محو الأمية والتعليم وتقرب بين الناس 

بفضل اساليب تواصل قليلة التكلفة. 
ويقول سيرف انه لم يتوافر يوما للبشرية وعلى مر تاريخها، 

هذا الكم من المعلومات التي تصل بهذه السرعة والسهولة.
وكان برنيـرز لـي وكاييـو وضعـا الانترنت فـي الخدمة في 
1989 بالتعاون مع باحثين آخريـن من المركز الاوروبي لفيزياء 

الجزئيات (سـيرن)، ليتـاح لآلاف العلمـاء عبر العالم تقاسـم 
معلوماتهم.

وقـد عرفت تقنيـة «وورلد وايد ويب» (دبليـو دبليو دبليو) 
التي تسـهل البحث عـن المعلومات علـى الشـبكة، نجاحا لافتا 
عندمـا قـرر المركـز مطلـع التسـعينات من القـرن الماضـي عدم 

تقاضي عائدات على حقوق المؤلف.
ويقول دايل دوفيرتي، مؤسس «غلوبال نيتورك نافيغاتور» 
التاريـخ واول موقـع  الانترنـت فـي  اول بوابـة علـى شـبكة 
الكتروني يتضمن اعلانات «لم نخطط حينها لشـبكة اشخاص 

وانما لشبكة وثائق».
وبعد ذلك ازداد عدد مواقع الانترنت على نحو متسارع ليبلغ 

حاليا ثمانين مليونا، في حين كان بالكاد 500 في العام 1994.
ورافق هذه الزيادة نمو لافت للمدونات الالكترونية والمواقع 
الشخصية التي يتولى افراد يسـتخدمون الشبكة الالكترونية 

تزويدها بالمعلومات. 

تزايد السرقات والمطاردات
 في بريطانيا 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: شـهدت عمليـات السـرقة 
والمطـاردات العنيفـة في بريطانيـا ارتفاعـاً ملحوظاً 

خلال الربع الأخير من العام 2008.
وذكرت صحيفـة «دايلي تلغـراف» البريطانية ان 
إحصائيات مكتب «المسـح الجرمي البريطاني» بينت 
ان عمليـات السـرقة ارتفعـت بنسـبة 4٪ فـي حـين 
ارتفعـت أعـداد المطـاردات العنيفـة بنسـبة 5٪ عن 

الفترة نفسها من العام 2007.
لكـن الإحصائيـات بينـت ان الجرائـم بشـكل عام 
تراجعت بنسـبة 4٪ في بريطانيا لتبلغ 1.16 مليون 
جريمـة خلال الربـع الأخير من العـام الماضي. وقالت 
صحيفـة «تايمز» البريطانية ان المسـح، الذي اسـتند 
إلى 40 ألف حالة جرمية، أظهر تراجعاً في عدد جرائم 
الاعتـداء علـى الأملاك وسـرقة السـيارات فـي العام 
2008. لكـن المسـح وجـد ان 37900 حالـة مـن حالات 
الاحتيال والخداع سـجلت في أواخـر العام 2008 في 

ارتفاع بنسبة ٪3.

قاض يحكم على لص
 بتعلم القراءة والكتابة 

■ مدريـد ـ د ب أ: أصـدر قـاض في اسـبانيا حكما 
علـى لص أمي شـاب بتعلم القـراءة والكتابة كعقوبة 

له على الجرائم التي ارتكبها. 
وذكرت تقارير إعلامية الجمعة أن اللص (17 عاما) 
الذي يعيش في بلدة بإقليم غرناطة بجنوب اسبانيا 
أدين بتهمة سـرقة كلب ولكنـه أعاده إلى أصحابه في 
نهايـة المطاف.  وتبين أثناء المحاكمة أن اللص لا يجيد 
القراءة والكتابة رغم أنه كان يداوم على الذهاب إلى 

المدرسة حتى سن الحادية عشرة. 
وأصـدر القاضي إيميليو كالاتيود على الفتى حكما 

بالانضمام إلى برنامج تعليمي لمدة ستة أشهر. 
وتبلغ نسبة المتعلمين في اسبانيا 98 بالمئة. 

ويشـتهر القاضـي كالاتيـود بإصـدار أحـكام غير 
مألوفة حيث سـبق لـه أنه حكم علـى مجموعة فتيان 
أحرقـوا صناديق قمامـة بالعمل كرجـال إطفاء خلال 
عطلات نهاية الأسـبوع، كما حكم على رجل كان يقود 
دراجتـه الناريـة وهـو مخمـور بـأن يزور اشـخاصا 

أصيبوا بالشلل خلال حوادث مرورية. 

تقليل تناول المشروبات المحلاة 
يساهم في تقليل الوزن

■ نيو أورلينز ـ يو بي آي: قال باحثون أمريكيون 
التـي تحتـوي علـى  ان تنـاول المشـروبات المحـلاة 
سـعرات حرارية سـائلة يؤدي الى زيادة الوزن أكثر 

من المأكولات الصلبة أحياناً.
وأظهرت دراسـة قادها الدكتور لوي تشن من كلية 
الصحـة فـي جامعـة «لويزيانـا»، أن الحد مـن تناول 
المشـروبات التـي تحتـوي علـى السـعرات الحرارية 
يؤدي تلقائياً الى فقدان الوزن على مدى سـتة أشـهر 
الى 18 شـهراً، ويمكن أن يكون أثر فقدان الوزن جرّاء 
تخفيـض السـعرات الحرارية السـائلة أكبـر من ذاك 

الناتج من خفض السعرات الحرارية الصلبة.
وقال تشـن في بيان «يسـتهلك الامريكيـون اليوم 
بين 150 و300 سعرة حرارية يوميا أكثر مما كان الأمر 
عليه قبل 30 سـنة، وتأتي نصف هـذه الكمية الزائدة 

من المشروبات المحلاة».
وأجريت الدراسـة على مدى ستة أشهر و18 شهراً 
وشـملت 810 من رجال ونساء تراوح أعمارهم بين 25 
و79 عامـاً. ويمكن ان يسـبّب غياب المضـغ عند تناول 
السـوائل، إلى خفض ردود البنكريـاس، مع العلم أن 
المشـروبات تترك المعدة أسـرع من المواد الصلبة، مما 

يضعف إشارات الشعور بالشبع.
وستنشـر نتائج الدراسـة في الأول مـن أيار/مايو 

المقبل في دورية التعذية الطبية الامريكية.

مقبرة على الإنترنت..
للإطمئنان

■ بوليـكا، إيطاليـا ـ يـو بـي آي: عـرض رئيـس 
بلدية فـي جنـوب إيطاليا على السـياح بيـع ما يزيد 
علـى مائة موقع لدفـن موتاهـم فيها وربطهـا بفيديو 
كاميرا موصولة بكومبيوتـر وانترنت ينقل البث حياً 
لهـم بالصـوت والصورة(ويكوم) منها، مـا يتيح لهم 

«زيارة» أحبائهم في الوقت الذي يريدونه. 
وذكـرت وكالة الانباء الايطالية (أنسـا) أن رئيس 
بلديـة بوليـكا أنجيلو فاسـالو عـرض على السـياح 
بيـع تلـك الاماكن فـي أجمل بقـاع الجنـوب الايطالي 
التي تطـل على منتجـع بالينـورو وقرية أسـيارولي 
التي يمتهـن أهلها حرفة صيد الاسـماك، من أجل دفن 

موتاهم فيها.
وقال فاسـالو «قررنا بيع 150 قبـراً.. وعلاوة على 
ذلـك منـح هـؤلاء (السـياح) تكنولوجيـا تتيـح لهـم 
الاتصـال بأحبائهـم الذين فقدوهم عن بعد»، مشـيرا 
إلى أن «جهاز الويكوم سـوف يعمل على مدار الساعة 
وسـيكون هنـاك نظام لنقـل الصوت لإشـاعة جو من 

التأمل».
وسـوف ينقل جهـاز (الويكوم) لقطـات من مقبرة 
كوسـتانتينوبولي وآثار فيليا الاغريقيـة ومرتفعات 

جبل ستيلا.

هيفاء وهبي في القفص الذهبي

احوواااللل االلنناااسسس

■ بيروت ـ ا ف ب: عقد قران الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 
(35 عاما)، التي اسـر جمالها آلاف المعجبين في العالم العربي، 
فـي بيـروت على ما اعلنت مسـؤولة فـي جهازهـا الاعلامي لم 

تكشف عن هويتها الجمعة لوكالة «فرانس برس».
وذكـرت صحيفـة «الاخبـار» اللبنانيـة الجمعـة ان هيفـاء 

وهبي تزوجت رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمة.
ويقام في بيروت حفل ضخم بهذه المناسبة تتخلله عروض 

فنية للنجمتين الامريكيتين انستازيا وكارمن الكترا.
واشـتهرت هيفـاء بأدائها المثيـر لأغنياتها الجريئـة ما اثار 

جدلا في العالم العربي.
فقـد ظهرت الفنانـة الجميلة فـي بداياتها الفنيـة في فيديو 
كليـب بفسـتان احمر ضيـق يبـرز مفاتنها وهـي تتمايل تحت 

زخات المطر.
وفي نيسـان/ابريل 2008 اقر برلمان البحرين مذكرة تطالب 

بمنع هيفاء وهبي من احياء حفلات في هذا البلد.
الا ان النجمـة الحسـناء تمكنـت بعـد ذلـك من تقـديم حفل 
موسـيقي فـي البحريـن، ارتـدت فيـه ملابـس اقـل اثـارة من 

المعهود.

أب مغربي يسجن
عائلته 22 سنة بالبيت 

ويقدم ابنته القاصر لصديقه 
مقابل دولار واحد

■ الربـاط  ـ «القدس العربي» اعتقلت الشـرطة المغربية 
بمدينـة سـيدي قاسـم (وسـط) فقيهـا مُقعـدا كان يحتجـز 
زوجته لمدة 22 سـنة فـي بيت الزوجية مـع أبنائهما الأربعة 
وبينهـم فتاة في السـابعة عشـرة من عمرها فـي حالة حمل 

غير شرعي.
وقالـت  مصـادر إعلاميـة ان جميع افـراد العائلـة نقلوا 
للمستشـفى لتلقـي العلاجـات الأولية وكانـت بادية عليهم 
جميعا حالـة ذعر واندهاش.  وتبين ان رب الأسـرة احتجز 
افرادها، ولم يسـمح لهم جميعـا بمبارحة البيت ومنعهم من 
مغادرتـه طيلة حياتهـم، إذ كان يحكم إغلاق الباب إلى حين 

عودته مساء وهو ثمل رفقة صديق له.
كان الفقيـه المقعد الذي يمتهن تلاوة القـرآن على القبور 
مقابل ما يجود به زوار المقبرة، ينظم في بيته، ليالي لمعاقرة 
الخمـر بصحبة غرباء ويقـدم ابنته القاصـر لأحد أصدقائه 
مقابـل ما لا يتجاوز 10 دراهـم (دولار واحد)، إلى أن حملت 
منه بجنين عمره الآن سـبعة أشـهر. وقد وجهت له الشـابة 
الاتهام بشـكل مباشـر حسـب إفادتهـا، بأنه كان يعاشـرها 

معاشرة الأزواج منذ ما يقارب السنة.
ووضعـت الأم تحت المراقبة الطبية، فيما تم إلقاء القبض 

على الوالد المتهم وصديقه، وأحيلا إلى المحاكمة.

اشتر منزلاً تحصل
على محامي طلاق.. مجاناً

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: عرضـت شـركة عقارية إسـبانية 
تقديم محامي طلاق مجاناً لكل زوجين يشتريان منزلاً مؤلفاً 

من 3 غرف نوم في مقاطعة هويلفا.
عـن  البريطانيـة  تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  ونقلـت 
الوسـطاء في شركة «غيسـما» ان الاتفاق يستهدف الأزواج 
الذيـن يؤخـرون موعـد البـدء بإجـراءات طلاقهـم لأنهم لا 

يستطيعون تأمين قيمة منازل جديدة.
وقالت فانيسـا كونتيوسـو من الشـركة «الطـلاق مكلف 
جداً ولذا نحن نقدم للزبائن الجدد حرية استخدام محامينا 

لتسوية المسألة».
يشـار إلـى ان الاتفـاق ينطبق فقـط علـى الأزواج الذين 
يشـترون منزلاً مؤلفاً من 3 غرف نوم وتقدر قيمته بما لا يقل 

عن 89 ألف دولار في المقاطعة.

بعد 20 عاما من المعاناة:
استخراج نصف كيلو

 من الشعر من معدة يمنية 
■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: تمكـن فريـق طبـي يمنـي مـن 
اسـتخراج نصف كيلو من الشـعر من معـدة امرأة يمنية إثر 

معاناة استمرّت 20 عاماً. 
وقال مدير عام مستشـفى «الأمـل» التخصّصي بمحافظة 
الحديـدة غـرب اليمـن عبـد المجيـد اليوسـفي فـي تصريح 
صحفـي الجمعـة، إنـه «تم اكتشـاف حالـة مرضيـة فريـدة 
تمثلـت في العثـور على أكثر مـن نصف كيلو من الشـعر في 

معدة إحدى المريضات في المحافظة». 
وقـال اليوسـفي إن المريضة البالغـة من العمـر 27 عاماً، 
كانت تعاني من آلام في المعدة وتقيؤ مستمر تم عرضها على 
استشارية الأشـعة التشخيصية التي أكدت وجود كمية من 

الشعر بمعدة المريضة.
وأشـار الـى أن المريضة كانت تأكل الشـعر علـى مدى 20 
ب لها بآلام  عامـاً، في حادثة هي الأولى من نوعها، مما تسـبّ
مختلفـة، وأنـه تم اكتشـاف كتلـة الشـعر بعد التشـخيص 

الطبي وإجراء العملية الجراحية لها.
وقال اليوسـفي إن المريضة خرجت من المستشـفى وأنها 

بصحة جيدة.


